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اتقــدم بجزيــل شــكري وفائــق تقديــري لصديقــي النائــب المهنــدس )حســين حســن 

نرمــو( لمــا قدمــه مــن مســاعدة وجهــد في نــر هــذا الكتــاب.

كــما اتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر للســيد بشــير كوريــه اســماعيل لطبعــه الكتــاب 

ــاة  ــاول مــآسي ومعن ــذي يتن ــذا الاصــدار ال ــات به ــاء المكتب ــه الخاصــة لاغن عــلى نفقت

وفرمانــات ايزيديــة شــنكال.

شكر وتقدير

أتوجــه بجزيــل شــكري وامتنــاني الى المعلــم المتقاعــد صالــح مــادو الــذي لم يوفــر جهــداً 

ــو  ــمال خــدر خل ــد ك ــم المتقاع ــه الخاصــة والى المعل ــن مكتبت في اســتعارة المصــادر م

والاخ نــر حاجــي خــدر القــوال وحســين مــازن كــمال وولــدي فــراس في طبــع وكتابــة 

المســودات والى كل مــن قــدم لي يــد المســاعدة في انجــاز هــذا العمــل.

                                                                     ممتاز
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المقدمة
ــدور حســونه )5200  ــة ل ــا الى العصــور الحجري ــود تاريخه ــة قديمــة يع شــنكال مدين

ــم  ــة ه ــة القديم ــكنت المدين ــي س ــوام الت ــة ان اول الاق ــض الرحال ــر بع ق.م( ويذك

الميتاتيــون قبــل الالــف الثــاني قبــل الميــلاد ومــن بعدهــم الحيثيــون، كانــت منطقــة 

ــة  ــة والحيثي ــورية والكلداني ــة كالأش ــات القديم ــين الامبراطوري ــاحة صراع ب ــنكال س ش

والرومانيــة والفارســية بســبب موقعهــا الاســتراتيجي الحصــين، وان غالبيــة ســكانها مــن 

الكــورد الايزيديــة، ومــا حــل بايزيديــة شــنكال مــن ويــلات ومصائــب وكــوارث يعجــز 

اللســان عــن وصفهــا والاقــلام عــن كتابتهــا، وهــذه صفــة متلازمــة للايزيديــن المؤمنــين 

باللــه الواحــد الاحــد.

والصابريــن في كل العصــور والمحــن ان ايمانهــم الراســخ باللــه العامــل الوحيــد الــذي 

جعلهــم يبــدأون حياتهــم مــن جديــد بعــد كل حملــة عســكرية مــن الحمــلات 

ــان. ــدم البني ــان وته ــرق الانس ــي تح ــم الت ــنت عليه ــي ش ــات( الت )الفرمان

ان ماتعــرض لــه الايزيديــة مــن القتــل والســبي والنهــب والســلب والقســوة والبطــش 

والغــدر والخيانــة والاغتصــاب وخطــف النســاء والأطفــال وبيعهــم في أســواق النخاســة 

ــاء في مقابــر جماعيــة وغيرهــا مــن الاعــمال الاجراميــة  والذبــح والمــوت ودفنهــم احي

والارهابيــة عــلى يــد تنظيــم داعــش التكفــيري او مايســمى بدولــة الخلافــة الإســلامية 

في العــراق والشــام وهــو خليــط مــن المســلمين المتطرفــين ومــن مناطــق مختلفــة مــن 

ــل أفغانســتان والشيشــان  والســعودية وتونــس وســوريا وغيرهــا مــن دول  العــالم مث

ــي  ــير الجماع ــراب والتهج ــار والخ ــة الدم ــف حال ــة لوص ــير كافي ــالم، غ ــة والع المنطق

ــة  ــة كارث ــا حــل بأهــالي شــنكال مــن ايزيدي ــاء وم ــف مــن البــر الأبري ــا الآل وضحاي

إنســانية تفــوق جميــع ماتعــرض لــه بقيــة الأديــان والاقــوام والاجيــال على مــر العصور.

ان جميــع الأســاليب والطــرق الدينيــة والعســكرية التــي اتبعهــا الحــكام والــولاة تجــاه 

الايزيديــة لم تغــير شــيئاً مــن معتقداتهــم ومبادئهــم بــل تزيدهــم ايمانــاً واصراراً عــلى 

الالتــزام بهــا والحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا.

لقــد نــال ايزيديــة شــنكال القســط الأكــبر والابشــع في هــذا القــرن مــن أفعــال الإبــادة 
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الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية عــلى يــد التنظيــمات الإرهابيــة المتطرفــة، ان كارثــة  

شــنكال في العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن ماهــي الا حلقــة مــن سلســة طويلــة للــآسي 

الدمويــة عــلى مــر التاريــخ لهــذه الديانــة القديمــة قــدم المنطقــة التــي تعرضــت خــلال 

تاريخهــا الطويــل الى حمــلات عديــدة ومذابــح مختلفــة مــن قبــل الحــكام المتطرفــين 

مــن امــراء وســلاطين بهــدف محوهــم وانهــاء وجودهــم مــن مناطقهــم التاريخيــة التي 

ــات القديمــة  ــع مــن الديان ــم الناب ــاً عــلى دينهــم القدي ــا والقضــاء نهائي يعيشــون فيه

ــايد  ــوم جينوس ــود 3 – آب – 2014 ي ــد الأس ــوم الاح ــق ي ــط، وكان بح ــرق الأوس لل

)الإبــادة الجماعيــة( للايزيديــة بــكل مــا يحملــه هــذا المصطلــح مــن معــاني لقــد تــم 

قتــل المئــات مــن الرجــال ودفنهــم في مقابــر جماعيــة بالشــفلات والاليــات واختطــاف 

ــكات،  الآلاف مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ وتدمــير وحــرق ونهــب القــرى والممتل

والآلاف مــن المواطنــين نســاءاً واطفــالاً ورجــالاً وشــيوخاً الذيــن اســتطاعوا الوصــول الى 

الملجــأ الطبيعــي والحصــين عــلى مــر التاريــخ جبــل شــنكال الاشــم افترشــوا الصخــور 

ــام الشــديدة الحــرارة عــدا الجــوع والعطــش  ــك الأي ــتراب والتحفــوا الســماء في تل وال

يشــتكون الى الواحــد الاحــد ظلــم الظالمــين وغــدر الغادريــن، وفي كل يــوم مــن تلــك 

الأيــام العصيبــة كان يمــوت العــرات ولم يكــن قطعــة قــماش يكفــن بهــا هــؤلاء المــوتى 

ــد  ــبر بعمــق شــبر واحــد فق ــر الق ــون بملابســهم ويحف ــاء يدفن ــل كان هــؤلاء الأبري ب

ــي  ــل. وبق ــطح الجب ــي تغطــي س ــور الت ــة الصخ ــر وطبيع ــدم وجــود أدوات الحف لع

هــؤلاء الأبريــاء محاصريــن في أعــلى الجبــل مــن قبــل عنــاصر داعــش الإرهابيــة 

ويموتــون جوعــاً وعطشــاً وقصفــاً بالهاونــات وغيرهــا وأمــام انظــار الحكومــة العراقيــة 

والحكومــات العالميــة والمنظــمات الإنســانية ومنظــمات المجتمــع المــدني التــي تنــادي 

بتطبيــق اعــلان مبــادئ حقــوق الانســان ويمكــن القــول ان هولاكــو وهتلــر وغيرهــم 

مــن مجرمــي الحــروب اعتبارهــم تلاميــذ صغــار لهــؤلاء الطغــاة المتطرفــين المتعطشــين 

لدمــاء البــر في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعرين قــرن الديمقراطيــة وحقوق 

الانســان كــما يدعــي البعــض مــن القــادة والسياســيين، وللأســف الشــديد ان البعــض 

ــاء  ــدث لابن ــا ح ــام كل م ــت ام ــوا الصم ــين لزم ــكام المتطرف ــن والح ــال الدي ــن رج م

شــنكال مــن الايزيديــة بــل البعــض منهــم وقفــوا الى جانبهــم في بعــض وســائل الاعــلام.



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 12

ــخاص  ــن اش ــان م ــوق الانس ــن حق ــين ع ــالم والمدافع ــيوا الع ــم سياس ــب ان يعل ويج

ومنظــمات وجمعيــات ان مئــات الآلاف مــن أبنــاء الديانــة الايزيديــة نزحوا مــن مناطق 

ــا  ــة او غيرهــا وانم ــراض الفتاك ــة او الام ــواد الغذائي ــس بســبب نقــص الم ســكناهم لي

ــر الى ابســط  ــي تفتق ــمات الت ــلاث ســنوات في المخي ــذ ث ــة يعيشــون من لاســباب ديني

مقومــات العيــش كــما ان عــرات الآلاف هاجــروا الى دول العــالم المختلفــة وخاصــة 

المانيــا للعيــش بســلام وأمــان، ونطلــب منكــم ياقــادة العــالم مســاعدة الايزيديــة مــن 

اجــل الحصــول عــلى حقوقهــم التــي يملكهــا كل مواطــن يعيــش عــلى ارض وطنــه رغــم 

اختــلاف الجنــس والديــن والعنــر واللــون.... الــخ.

ومن الله التوفيق

                                                               ممتاز حسين سليمان خلو
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تمهيد
الموقع الجغرافي والتسمية

التســمية : ان الكثــير مــن تســميات المواقــع والمــدن والقــرى العراقيــة تغــيرت اســماءها 

ــة او  ــت الأراضي العراقي ــي حكم ــدول الت ــة ال ــا سياس ــدة منه ــباب ع ــة لاس الحقيقي

ــك الحكومــات  ــة تل ــة ومحاول ــلال لفــترة طويل ــف او الســيطرة والاحت بســبب التحري

فــرض لغتهــا الرســمية عــلى المناطــق المختلفــة ولكــون أراضي بــلاد الرافديــن عاشــت 

ــك نجــد ان تســميات  ــدول لذل ــات وال ــا القومي ــت عليه ــم وتعاقب عــلى ســطحها الأم

المــدن والقــرى ذات أصــول عربيــة وكورديــة وفارســية وأرميــة، ان الكثــير مــن هــذه 

التســميات تغــيرت خــلال الفــترات التاريخيــة الطويلــة لحضــارة وادي الرافديــن التــي 

كانــت مهــد الحضــارات القديمــة، وشــنكال احــدى مــدن بــلاد الرافديــن القديمــة التــي 

يعــود تاريخهــا الى الالــف الســادس قبــل الميــلاد)1(، واختلــف المؤرخــين والباحثــين حــول 

تســمية شــنكال وفيــما يــلي هــذه الآراء :-

ــه  ــوح )علي ــان ن ــد طوف ــرت بع ــنكال( ظه ــة )ش ــادر الى ان كلم ــض المص ــير بع 1-تش

ــال )هــذا ســن جــار( فســميت  ــل ق ــوح الجب ــا نطحــت ســفينة ن الســلام( لأن عندم

ــنكال)2(. ش

2- قــال الســمعاني في الانســاب: ســميت شــنكال بأســم بانيهــا وهــو شــنكال ابــن مالــك 

دعــر وهــو أخــو آحــد الــذي بنــى آمــد.

3- شــنكال هــي نفســها ســنكارا الــواردة في الكتابــات البابليــة والاشــورية)3( التــي تعنــي 

ــهل العظيم. الس

4- قــد تكــون ارض ســنعار او شــنعار التــي ورد ذكرهــا في الاســفار هــي شــنكال الحالية، 

ــل  ــدأت مملكــة باب ــين »وابت ــن اللفظت ــف لهاتي ــا هــي الا تحري وان كلمــة شــنكال م

وأرك وأكــد، وكلهــا في ارض شــنعار)4(«.

»ويكــون في ذلــك اليــوم ان الســيد يعيــد يــده ثانيــة ليقتنــي بقيــة شــعبه التــي بقيــت 

ــلام ومــن شــنعار ومــن  مــن اشــور ومــن مــر ومــن فــتروس ومــن كــوش ومــن عي

حــماة ومــن جزائــر البحــر)5(«.
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ويــرى الاب انســتاس مــارى الكرمــلي ان اصــل تســمية شــنكال فــارسي وهــم اول مــن 

ســموها بهــذا الاســم يعنــي بــه )النــر( ولأنهــا خضعــت للفــرس قديمــاً)6(.

ــوا  ــراد مايزال ــن الاك ــا م ــنكاله( وان مواطنيه ــظ )ش ــكي بلف ــد الاتاب ــت في العه وعرف

ــاء. ــة الي ــنكاري بإمال ــنكار او ش ــظ ش ــمها بلف ــرددون اس ي

بينــما يــرى اخــرون ان اصــل الاســم) زه نــكار( لكــون جبلهــا يتــلألأ عندما تضربه أشــعة 

الشــمس بســبب كــرة المعــادن وبالأخــص الحديــد ولايســتبعد ان يكــون الأصــل هــو 

)آشــنكال – ئاســنه جــا( أي المــكان الــذي يوجــد فييــه الحديــد)7(. امــا أهــالي المنطقــة 

فيتلفظــون اســم مدينتهــم )شــنكال – ســه نــكال( او )شــه نــكار( اما)شــنك – شــه نــك 

او قــه شــه تــك( فمعناهــا جميــل و )آلْ( او )آل( فتعنــي الأحمــر)8( او الجهــة والطــرف 

او الرايــة و )ار( او )آكــر( فتعنــي النــار لــذا فــأن معنــى شــنكال تفيــد الجهــة الجميلــة 

او الطــرف الجميــل او الرايــة الجميلــة)9(.

امــا معنــى شــنكار فهــو  النــار الجميلــة وهــذا مايتطابــق مــع جمالهــا ومعــادن جبلهــا 

الشــامخ في وســط إقليــم الجزيــرة وهــو الــرأي الراجــح للتســمية.
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الموقع الجغرافي لشنكال
تقــع شــنكال شــمال غــرب العــراق والى الجهــة الغربيــة مــن مدينــة الموصــل عــلى بعــد 

)120 كــم(، وقضــاء شــنكال احــد الاقضيــة التابعــة اداريــاً لمحافظــة نينــوى.

ــبر قضــاء في العــراق ســنة  ــز القضــاء وكان اك ــة شــنكال هــي مرك ــد( أي مدين و )البل

1918 عندمــا زارهــا الحاكــم الســياسي والعســكري الكولونيــل البريطــاني ليجــمان وطــرد 

القــوات العثمانيــة منهــا بعــد )400( ســنة مــن الســيطرة والاحتــلال.

ــن  ــورية م ــة – الس ــدود العراقي ــاضر بالح ــت الح ــا في الوق ــا جغرافي ــدد حدوده يتح

جهــة الغــرب والشــمال الغــربي ومــن الجنــوب والجنــوب الغــربي قضــاء بعــاج ومــن 

ــوب الرقــي قضــاء الحــضر، ومــن الــرق والشــمال الرقــي قضــاء تلعفــر. الجن

وفلكيــاً تقــع بــين دائــرتي عــرض )07 36( و )42 36( شــمالاً وخطــي طــول )17 41( و 

)30 42( شرقــاً)10(.
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نبذة تاريخية وأهميتها السياسية والعسكرية
شــنكال بلــدة قديمــة يعــود تاريخهــا الى الالــف الســادس ق.م، أي الى العصــور الحجرية 

لــدور حســونه )5200ق.م( وهــي ثــاني مدينــة بنيــت في الــرق الأوســط بعــد الشــام 

ــات  )دمشــق( حســب رأي اغلــب الباحثــين والمؤرخــين)11( ومــا عــر فيهــا مــن منحوت

ــنكال خــير  ــل ش ــل الانســان في جب ــن قب ــت تســتخدم م ــة كان ــة والآت مختلف حجري

دليــل عــلى ان شــنكال بلــدة قديمــة موغلــة في التاريــخ. وهــي مفتــاح الموصــل 

وحصنهــا الحصــين ولموقعهــا الجغــرافي والاســتراتيجي كانــت دائمــاً منطقــة صراع بــين 

ــة والفارســية. ــة والروماني ــة والحيثي ــة كالأشــورية والكلداني ــات القديم الامبراطوري

ــا  ــيطر عليه ــى س ــاً حت ــاً منيع ــنكال حصن ــع ش ــن موق ــذوا م ــد اتخ ــون ق كان الميتاتي

الاشــوريين في عهــد الملــك الاشــوري )تجــلا تبــلاس الثــاني( ســنة 962 ق.م وجعلــوا منهــا 

قاعــدة حربيــة ضــد الحيثــين.

بعــد ذلــك أصبحــت شــنكال تحــت الســيطرة البابليــة حتــى ســقوطها ســنة 539 ق.م 

عــلى يــد الفــرس وأصبحــت بذلــك ضمــن أراضي الإمبراطوريــة الفارســية واتخــذوا منهــا 

معقــلاً ضــد الرومــان.

ــة  ــتقلة بزعام ــة المس ــنكال( الارامي ــة ش ــقاط )مملك ــن اس ــان م ــتطاع الروم ــد اس وق

ــك  ــد ذل ــنكال بع ــت ش ــة وأصبح ــن أراضي الإمبراطوري ــت ضم ــو( ودخل ــا )معن ملكه

مرحــاً للعمليــات العســكرية بــين الامبراطوريتــين الفارســية والرومانيــة وقــد حاصرهــا 

الملــك الساســاني )شــابو الثــاني( ســنة 348م ودمــرت تدمــيراً كامــلاً اثنــاء معركــة شــنكال 

)شــنكال(، أصبحــت شــنكال خاضعــة لســيطرة المســلمين في عهــد الخليفــة عمــر بــين 

ــرض  ــم صلحــاً وف ــن غن ــاض ب ــد عي ــا القائ ــد ان فتحه ــه( بع ــه عن الخطــاب )رضي الل

ــاً عــلى  ــو مــوسى الاشــعري والي ــد أب ــين القائ ــم تعي ــا وت ــد مصالحــة أهله ــة بع الجزي

مدينــة شــنكال.

ــت  ــرة، وارتبط ــم الجزي ــة لإقلي ــنكال تابع ــت ش ــوي كان ــدي والام ــن الراش في العهدي

ــة  ــام الدول ــه بعــد قي ــة الموصــل وبقــي وضعهــا الإداري عــلى حال ــاً بولاي ــاً ومالي اداري

العباســية)132 – 656 هـــ( / )750 – 1258 م( لحــين قيــام الدولــة الحمدانيــة في إقليــم 
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الجزيــرة حيــث خضعــت شــنكال لحكمهــم ثــم لامــراء بنــي عقيــل )386 – 489 هـــ( 

ــر  ــادي ع ــري / الح ــس الهج ــر الخام ــنكال في أواخ ــت ش /)996- 1096 م(. وأصبح

ــل  ــارك اه ــين وش ــد الصليب ــاد ض ــين للجه ــلمين المتطوع ــرور المس ــة لم ــلادي محط المي

المدينــة أنفســهم في معركــة الجهــاد وظلــت شــنكال تــدور في فلــك الــراع بــين ولاة 

الســلاجقة حتــى قيــام اتابكيــة الموصــل عــلى يــد عــماد الديــن الزنــكي ســنة 521 هـــ 

/ 1127 م، حيــث توجــه بعــد ذلــك أي في ســنة 522 / 1228 م نحــو شــنكال وفتحهــا 

بعــد عقــد صلــح مــع أهلهــا واتخذهــا مركــزاً لتوســيع نفــوذه في إقليــم الجزيــرة.

ــزاً  ــت مرك ــة وأصبح ــكوكات الاتابكي ــا المس ــت به ــده وضرب ــنكال في عه ــرت ش وازده

ــار  ــن الاث ــا وم ــه فيه ــن أموال ــماً م ــه قس ــكي بإيداع ــن الزن ــماد الدي ــم ع ــاً لحك رئيس

ــى  ــزوار حت ــان وال ــاخصة للعي ــت ش ــي كان ــنكال الت ــارة ش ــنكال من ــة في ش الاتابكي

تفجيرهــا مــن قبــل عنــاصر تنظيــم داعــش الإرهابيــة أعــداء الحضــارة والإنســانية بعــد 

ــوم 2014/8/3 م. ــد( ي ــنكال )البل ــاء ش ــز قض ــلى مرك ــيطرتهم ع س

توجــه الســلطان صــلاح الديــن الايــوبي لفتــح مدينــة شــنكال بعــد فشــله في فتــح مدينة 

الموصــل ســنة )578 هـــ / 1182 م( بســبب موقعهــا الحصــين ودفــاع أهلهــا، واســتطاع 

ــا،  ــل وتهديده ــك الموص ــلطة اتاب ــاف س ــنكال الأول: اضع ــه ش ــين بفتح ــق هدف تحقي

والثــاني: إمكانيــة مبادلتهــا بحلــب.

كــما خضعــت شــنكال للمماليــك بقيــادة بــدر الديــن لولــو مــن ســنة 1239 م وحتــى 

ــنكال  ــبرلي( الى ش ــل )ال ــا وص ــنة 660 هـــ / 1261 م عندم ــول س ــد المغ ــقوطها بي س

واســتولى عليهــا حيــث اقــدم عــلى اعتقــال حاكمهــا القــاضي فخــر الديــن وصــادره)12(، 

ــى عــلى مــدن  ــد جن ــأتى وق ــك في العــراق ف ــر تيمــور لن وفي ســنة 795 / 1393 م ظه

الجزيــرة وشــنكال اكــر بكثــير مــما جنــاه عليهــا المغــول مــع قــر مــدة حكمــه ولم 

ــاً وجعــل عاليهــا ســافلها)13(. ــاً يباب يغادرهــا الا بعــد ان تــرك ديارهــا خراب

ــماعيل  ــاه إس ــليم الأول والش ــماني س ــلطان العث ــين الس ــي ب ــلاف المذهب ــبب الخ بس

الصفــوي والرغبــة في التوســع والســيطرة عــلى أراضي وممتلــكات الغير، التقى الجيشــان 

في ســهل جالديــران يــوم 23 آب 1514 م ودارت معركــة عنيفــة بــين الطرفــين انتر فيها 

الجيــش العثــماني عــلى الجيــش الصفــوي وســقوط عاصمتهــم تبريــز ودخولهــا مــن قبل 
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الســلطان ســليم الأول يــوم 1514/9/6 م وقــرر بعــد ذلــك تصفيــة أمــلاك الصفويــين 

لحســابه وضــم جميــع ممتلــكات التركــمان في العــراق والجزيــرة لدولتــه الفتية، فأرســل 

لهــذا الغــرض ابــرز قادتــه  المدعــو محمــد باشــا )بكلربــكي( الــذي جعلــه الســلطان امير 

الامــراء واســتطاع بعــد معركــة قــره غــين ددا )قوج حصــار( جنــوب مارديــن في 4 مايس 

1516 م مــن فتــح آمد)ديــار بكــر( ومارديــن وباقــي مــدن الجزيــرة ومنهــا )شــنكال()14( 

وبذلــك أصبحــت تحــت ســيطرة النفــوذ العثــماني وعاشــت حالــة مــن التــأزم الســياسي 

والراعــات والحصــار بــين حــكام الولايــات والاقاليــم، كانــت شــنكال في اغلــب الأحيــان 

تتعــرض الى التدمــير والنهــب وقتــل الأهــالي بســبب الحمــلات العســكرية المتكــررة مــن 

قبــل الــولاة والحــكام العثمانيــين ضــد الايزيديــة مــن أبنــاء منطقــة شــنكال، واحيانــاً 

كانــت تشــن اكــر مــن حملــة في الســنة الواحــدة ضدهــم بهدف نهــب ثرواتهــم وحرق 

قراهــم وقتــل ابناءهــا، واســتمرت هــذه الحمــلات العســكرية لحــين احتلالهــا مــن قبــل 

القــوات البريطانيــة في 10 تريــن الثــاني ســنة 1918 م وطــرد القــوات العثمانيــة مــن 

قبــل الحاكــم الســياسي البريطــاني للــواء الموصــل الكولونيــل ليجــمان.

وبذلــك يكــون قضــاء شــنكال اول المناطــق العراقيــة التــي احتلتهــا القــوات العثمانيــة 

وآخــر منطقــة غادرتهــا القــوات نفســها بعــد مدة )400 ســنة( مــن الســيطرة والاحتلال.
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الأهمية الاقتصادية لشنكال
ــد زراعــي حســب شــهادة اقــدم المؤرخــين والجغرافيــين الذيــن زاروهــا في  شــنكال بل

العصــور التاريخيــة المختلفــة، تمتلــك كافــة مقومــات الزراعــة بســبب موقعهــا الجغرافي 

ــة  ــاز بخصوب ــة التــي تمت الفريــد، فهــي تمتلــك مســاحات واســعة مــن الأراضي الزراعي

ــاه  ــرة مي ــة الى وف ــترب في العــراق، إضاف ــا مــن اخصــب ال ــبر تربته ــي تعت ــا والت ارضه

العيــون والجــداول والكهاريــز في منطقــة جبــل شــنكال وقــد أشــارت ســالنامه ولايــة 

ــنكال  ــة ش ــاء في منطق ــين م ــود )400( ع ــنة 1312 هـــ / 1894 م الى وج ــل لس الموص

منهــا عــين ســينو وعــين ام الشــبابيط وبــارا وســكينية وجدالــه وكــرسي وغيرهــا)15(، كــما 

اعتمــد ســكان شــنكال عــلى الكهاريــز في زراعتهــم واشــتهرت شــنكال بكــرة الكهاريــز 

بســبب وفــرة الميــاه الجوفيــة حيــث تســتلم مــن الامطــار كميــة تــترواح بــين )400 – 

450( ملــم ســنوياً وتضــم مخزونــاً واســعاً مــن الميــاه الجوفيــة يقــدر بأكــر مــن)34( 

الــف م3)16(.

ــض  ــر الأبي ــم البح ــاخ إقلي ــن من ــع ضم ــا تق ــون أراضيه ــدل لك ــاخ المعت ــما ان المن ك

ــة  ــكان في الحراث ــل الس ــن قب ــذل م ــذي يب ــري ال ــد الب ــة الى الجه ــط، إضاف المتوس

وتســوية الأرض والعنايــة بالتربــة بإقامــة المدرجــات الجبليــة في ســفح جبــل شــنكال، 

هــذه المقومــات وغيرهــا جعــل مــن الزراعــة النشــاط الاقتصــادي الرئيــسي للســكان في 

ــل شــنكال. منطقــة جب

ــة الموصــل –  ــد جــاء في بعــض ســالنامات ولاي ــة فق ــة شــنكال الاقتصادي نظــراً لأهمي

ذكــر وجــود شــعبة للمــرف الزراعــي )زراعــة بانقــه سي( في شــنكال، لهــذه المقومــات 

والأســباب مجتمعــة فــأن أرض شــنكال ملائمــة لزراعــة أنــواع عديــدة مــن المحاصيــل 

الشــتوية والصيفيــة إضافــة الى زراعــة الأشــجار المثمــرة مــن الفواكــه والحمضيــات.

قــال عنهــا ابــن حوقــل في كتابــه صــورة الأرض »وبهــا انهــار جاريــة وعيــون مطــردة 

ــا  ــتوية به ــا الش ــا وفواكهه ــرة خيراته ــعارها وك ــص أس ــع رخ ــا م ــقاء الأراضي وبه واس

اختصاصهــا في بــلاد الــرود كالســماق والجــوز واللــوز والزيتــون والاترنــج والسمســم 

ــير)17(«. ــان الكب والرم
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ــل  ــل جب ــنكال في ذي ــار »وش ــك الإبح ــه مال ــري في كتاب ــه العم ــل الل ــن فض ــال اب وق

ــه«. ــجار والفواكه ــير الأش ــاه كث ــه المي تحرق

ويقــول الرحالــة الألمــاني اوبنهايــم واصفــاً جبــل شــنكال )أمــا جبــل شــنكال هــذا فهــو 

طيــب مكلــل بالاشــجار المختلفــة مــن الســنديان والبيــخ ومــا شــاكل)18(«.
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المحاصيل الزراعية
ــل  ــكلان الدخ ــذان يش ــعير الل ــح والش ــنكال القم ــة في ش ــل الزراعي ــم المحاصي ان اه

ــة  ــن الأراضي الديمي ــات م ــنوياً آلاف الدونم ــزرع س ــث ي ــنكال حي ــسي لســكان ش الرئي

ــر  ــة جــداً بســبب توف ــم الواحــد عالي ــن الدون ــاج م ــة الإنت ــين وكمي ــن المحصول بهذي

ــا، ومــن المحاصيــل  ــة وغيرهــا كــما ذكرن ــة الخصب ــة والترب العوامــل والظــروف المناخي

ــماق. ــرز والس ــاش وال ــدس والم ــلاء والع ــذرة والسمســم والباق ــن وال ــرى القط الأخ

وتشــتهر شــنكال إضافــة الى المحاصيــل الزراعيــة بزراعــة وتنــوع أشــجار الفواكــه العالية 

ــوط  ــب والاجــاص والجــوز والخــوخ والبل ــان والعن ــين والرم ــا الت الجــودة ومــن أهمه

والزيتــون والشــمع)19(.
ــع)20(  ــذاق والنف ــو الم ــذة وحل ــين جــودة ول ــواع الت ــر أن ــن اك ــبر م ــنكال يعت ــين ش وت

ويقــول بعــض المؤرخــين ان زراعــة التــين في شــنكال ربمــا تعــود الى العهــود البابليــة. 

واشــهر أنــواع التــين في شــنكال تــين )بردحــلى( نســبة الى قريــة بردحــلى وتشــتهر قريــة 

راشــد بزراعــة نوعــين مــن التــين الأســود والأبيــض كــما تشــتهر قريــة كــرسي بزراعــة 

نــوع مــن التــين عــالي الجــودة)21( ويصــدر عــلى شــكل قلائــد الى الموصــل وغيرهــا. كــما 

تشــتهر شــنكال بإنتــاج العســل الأبيــض وكان منقطــع النظــير في الجــودة)22(.

ــتر  ــك وسميس ــرسي ومل ــة ك ــزرع في منطق ــغ وي ــة التب ــك بزراع ــنكال كذل ــتهر ش وتش

ــكا)23(، وكان التبــغ يشــكل دخــلاً كبــيرا لســكان القــرى التــي يــزرع فيهــا بســب  وكول

ــداد)24(. ــيرة الى الموصــل وبغ ــات كب ــره بكمي تصدي

الروة الحيوانية

ــذه  ــن ه ــنكال وم ــرة في ش ــات متوف ــة الحيوان ــية لتربي ــات الرئيس ــع المقوم ان جمي

المقومــات كــما ذكرنــا الأراضي الخصبــة والفســيحة وتنــوع مظاهــر الســطح مــن ســهل 

وجبــل وواد وصحــاري ووفــرة الميــاه وكــرة الامطــار مــما جعــل منطقــة شــنكال تنمــو 

فيهــا المراعــي والحشــائش والأشــجار المختلفــة إضافــة الى المحاصيــل الزراعيــة وخاصــة 

الشــعير العلــف الرئيــسي للحيوانــات كل ذلــك أدى بالتــالي الى تربيــة الحيوانــات 

التــي أســهمت بشــكل كبــير في دخــل الاسرة ومــن هــذه الحيوانــات الاغنــام والماعــز 
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والخيــول والجــمال والحمــير واعــداد قليلــة مــن الابقــار)25( لأنهــا لا تتحمــل الترحــال، 

وتــأتي الأغنــام في مقدمــة الحيوانــات التــي تــربى في قضــاء شــنكال اذا بلغــت اعدادهــا 

)200166( رأس بنســبة 4.6 % مــن اعدادهــا في محافظــة نينــوى حســب بيانــات ســنة 

2012)26( والاســتفادة مــن لحومهــا والبانهــا واصوافهــا وللأغنــام شــهرة بأنهــا تلــد مرتــين 

في اكــر الســنوات)27( ومــما يؤكــد وجــود اعــداد هائلــة مــن الأغنــام في شــنكال احــد 

الــروط التــي فرضهــا ســليمان باشــا الجليــلي ســنة 1768 م عــلى أهــالي شــنكال عنــد 

محاصرتــه الأهــالي بتقديــم الفــي رأس مــن الغنــم لقــوات الحملــة)28(. كــما فــرض قائــد 

الحملــة العســكرية الأمــير عبداللــه بــك عــلى أهــالي شــنكال مــن الايزيديــة دفــع )16( 

ألــف رأس مــن الغنــم لقــوات حملتــه)29(.
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الفصل الأول :

السياسة العثمانية والحملات العسكرية على ايزيدية شنكال خلال 

العهدين الحميدي والاتحادي
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المبحث الأول :

السلطان عبد الحميد الثاني 1876 م الى 1909 م. ولادته. نشأته. توليه 

العرش.

الحملات العسكرية على ايزيدية شنكال في عهده
ولــد عبــد الحميــد يــوم الاربعاء 16 شــعبان ســنة 1258هـــ )22 أيلــول 1842م()1( والده 

ــد  ــة للســلطان عب ــري موجــكان( الزوجــة الثاني ــه )دي ــد ووالدت ــد المجي الســلطان عب

ــة )شابســيه( ويقــال انهــا كانــت  المجيــد وهــي جركســيه كســائر زوجاتــه ومــن قبيل

أرمينيــة فأســلمت وماتــت بمــرض الســل وعمرهــا 22 ســنة وهــو نفــس المــرض الــذي 

تــوفي بــه والــده الســلطان عبــد المجيــد وهــو في الســابعة مــن عمــره)2( ويقــول عــلي 

الــوردي بخصــوص ولادتــه مــا يــلي ))وقــد احيــط الطفــل منــذ يومــه الأول بأشــاعات 

ليســت حســنة ويذكــر أن أبــوه الســلطان عبــد المجيــد لم يعــترف بأبوتــه الا بعــد مــرور 

ــل  ــن في مث ــما في عادته ــم يتاهمســن - ك ــه وصــارت نســاء الحري اســبوع عــلى ولادت

هــذه الأمــور - عــن نســب الطفــل الى أب أرمنــي يدعــى بــدروس كان يعمــل طباخــاً في 

القــر ثــم اختفــى ولم يظهــر لــه بعــد ذلــك اي أثــر ويــرى المؤرخــين أن هــذه الاقاويــل 

ــل عــلى ســلوكهِ وتفكــيرهِ  ــير قلي ــر غ ــا اث ــد كان له ــد الحمي ــد عب ــي أحاطــت بمول الت

ــة  ــم( الزوج ــتو هان ــه )برس ــه احتضنت ــاة والدت ــد وف ــلطاناً)3(((. بع ــح س ــا أصب عندم

ــه  ــا بعــد تولي ــب منه ــل وعاشــت )88( ســنة وطل ــده ولم تنجــب اي طف ــة لوال الثاني

العــرش عــدم التدخــل في شــؤون الدولــة امــا في القــر لــكِ مطلــق صلاحيــة الوالــدة 

الســلطانة)4(.

ــن في اســطنبول وكان  ــا( الكائ ــه الصيفــي في )طرابي ــد شــبابه في بيت ــد الحمي قــى عب

يقــي معظــم وقتــه في الســباحة وخوفــا عليــه نقــل الى بيــت اخــر ومزرعــة في 

ــين   ــاتذة مختص ــد اس ــلى ي ــلاك()5(، ودرس ع )ماص

ــة  ــه المفضل ــن هوايات ــية وم ــية والفارس ــة والفرنس ــا العربي ــات ومنه ــدة لغ ــاد ع وأج

الفروســية والمبــارزة والرمايــة والمطالعــة والموســيقى ورســم المناظــر الطبيعيــة والزهور، 

ــام الاولى مــن زواجــه  ــم( في الاي ــه )شــفقت هان ــرة صــورة وجــه زوجت ــد رســم م وق
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ــا في  ــة ذاق ألمه ــة)7( واول فاجع ــه ويحــب العزل ــكلام في طفولت ــل ال ــا)6(. وكان قلي منه

ــه  ــت في ذاكرت ــم وبقي ــق ألي ــه( في حــادث حري ــر )علاي ــه البك ــاة بنت شــبابه هــي وف

ــراد في  ــد م ــه ولي العه ــع اخي ــد وم ــد الحمي ــترك عب ــد اش ــه)8(. وق ــر حيات ــى أواخ حت

ــترا، وكان ولي  ــا وانكل ــز الى فرنس ــد العزي ــلطان عب ــه الس ــا عم ــام به ــي ق ــة الت الرحل

العهــد الأمــير مــراد يتنــاول أنــواع المروبــات والمســكرات في الحفــلات الخاصــة بهــم 

بحيــث لايســتطيع الســيطرة عــلى حركاتــه وكلامــه في اليــوم التــالي عكــس عبــد الحميــد 

ــذي كان يراقــب اخــاه عــلى هــذه الترفــات)9(.  ال
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عبد الحميد الثاني يتولّى عرش الدولة :-
كانــت المؤسســة الدينيــة مســيرة تمامــاً بيــد الساســة العثمانيــين وانتهازيــهِ تعمــل وفــق 

رغباتهــم وتدعــم الشــخصية الأقــوى عــلى الضعيــف ويتضــح ذلــك مــن خــلال الفتــاوى 

التــي صــدرت بحــق الســلاطين وبالأخــص في أواخــر العهــد العثــماني فقــد قــام الســياسي 

مدحــت باشــا  وبمســاعدة بعــض الضبــاط الكبــار بخلــع الســلطان عبــد العزيــز )1861- 

1876 م( عــن طريــق انقــلاب ابيــض بموجــب فتــوى أصدرهــا شــيخ الأســلام )حســن 

ــة 30  ــك هوجــم قــر )دولمــه باغجــه(في ليل ــدي( بوجــوب خلعــه وبذل ــه أفن خيرالل

أيــار ســنة 1871م ونقــل الســلطان الى داره)10( وبعــد ثــلاث أيــام فقــط وفي 3 حزيــران 

أعلــن وفاتــه وتبــين فيــما بعــد بــأن ســبب وفاتــه أنــه قتــل مــن قبــل مدحــت باشــا 

وعصابتــه الــذي اعــترف اثنــاء محاكمتــه باشــتراكه في عــزل وقتــل الســلطان عــن طريــق 

قطــع احــد الرايــين في ذراعــه)11(.

وخلفــه أبــن أخيــه مــراد الخامــس المولــود يــوم )25 رجــب مــن عــام 1256ه( الموافــق 

ــه لتــولي هــذا  ــه الســلطنة لعــدم اهليت 1876م. وخلــع بعــد 93يومــا فقــط مــن تولي

المنصــب لإصابتــه بالجنــون وحســب مــما جــاء في الفتــوى التــي اصدرهــا شــيخ الاســلام 

اجــاز فيهــا خلــع الســلطان مــراد وكان نــص الفتــوى : ))إذا جَــنَّ امــام المســلمين جنونــاً 

مطبقــاً ففــات المقصــود مــن الأمامــة فهــل يصــح حــل الامامــة مــن عهدتــه ؟ الجــواب 

: يصَــمُّ واللــه أعلــم. كتبــه الفقــير حســن عطااللــه عنــه(()12(. وبعــد عزلــه تعــافى مــن 

ــن  ــنة 1904م ع ــوفي س ــان( وت ــر )جرغ ــه في ق ــي حيات ــى باق ــلي وام ــه العق مرض

ــالأ فــكار العثمانيــة  عمــر يناهــز الرابعــة والســتين)13( وآدمــن شرب الخمــر وتشــبع ب

والفلســفية الغربيــة)14(.

عنــد قناعــة مدحــت باشــا وأعوانــه مــن ميــول عبــد الحميــد وتأيــده للدســتور صــدرت 

فتــوى بخلــع الســلطان مــراد الخامس،وبويــح بالخلافــة للســلطان عبــد الحميــد يــوم 

الخميــس 11 شــعبان  1293ه  الموافــق 31 أغســطس 1876م  وعمــره آنــذاك 34 

ســنة)15( وكان كبــار رجــال الدولــة في قر)طــوب قــابي( بدعــوى مــن الصــدر الأعظــم 

ــيخ  ــرأءة ش ــد ق ــه)16( وبع ــد لمبايعت ــد الحمي ــير عب ــدوم الأم ــرون ق ــا ينظ ــدي باش رش
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الاســلام صيغــة البيعــة لــه اعتــلى العــرش واقبــل عليــه كبــار الدولــة وبايعــوه وأطلقــت 

الســفن الحربيــة 101 اطلاقــه عنــد جلــوس الســلطان عبــد الحميــد عــلى العــرش، بعــد 

ذلــك توجــه الى القــر )دولمــه بــافي( عــن طريــق البحــر.

ــت  ــن الأول 1876م مدح ــوم 19 تري ــين في ي ــد ع ــد ق ــد الحمي ــلطان عب وكان الس

باشــا صــدراً اعظــم وفي 23 كانــون الاول مــن العــام نفســه أعلــن الدســتور)17( وفــرح 

مدحــت باشــا وأعوانــه بذلــك الحــدث الــذي طــال انتظارهــم لتحقيقــه وان الســلطان 

ــة  ــا شــعروا بخيب ــة طيعــة في أيديهــم و ولكنهــم سرعــان م ــد ســيكون آل ــد الحمي عب

الأمــل وعلمــوا ان تنصيــب عبــد الحميــد بالنســبة لهــم يعنــي حفــر قبورهــم بايديهــم. 

وســبب الخلافــات الاداريــة مــع مدحــت باشــا ونــر الصحــف لبعــض المقــالات مــما 

ــزل  ــاره لع ــيته وانص ــع حاش ــرة م ــر مؤام ــد ودب ــد الحمي ــلطان عب ــب الس ــار غض اث

ــت  ــيق مدح ــاني 1877م  وس ــون الث ــة 24 كان ــرة ليل ــذت المؤام ــا - ونف ــت باش مدح

ــا)18( وفي 19 مــارس  ــه نحــو إيطالي ــن الراســية وابحــرت ب باشــا الى  الباخــرة عــن الدي

1877م افتتــح الســلطان عبــد الحميــد مجلــس المبعوثــان ويتألــف مــن مجلــس التواب 

ــه)26( عضــواً)19(. ــان وعــدد مــن اعضائ ــه )115( عضــو ومجلــس الأعي واعضائ
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الحرب الروسية العثمانية :-
وبعــد مــرور عــرة اشــهر عــلى تســلم الســلطان عبــد الحميــد العــرش وفي شــهر ايــار 

ــيا واســتمرت  ــة وروس ــة العثماني ــين الدول ــام 1877م نشــبت حــرب شــعواء ب ــن ع م

عدةاشــهر وتكبــدت الجيــوش العثمانيــة خســائر كبــيرة في المعــدات وقتــل الآلاف مــن 

الشــبان وتقدمــت الجيــوش الروســية واحتلــت مدينــة ادرنــة في يــوم  28 كانــون الثــاني 

1878م ووصلــت الى ســواحل مرمــرة - عــلى أثــر ذلــك جــرت مفاوضــات بــين الدولــة 

ــق  ــة في 5 شــباط 1878م المواف ــة وروســيا في 3 آذار وعقــدت معاهــدة مؤقت العثماني

1295ه وهــي معاهــدة ســان ســتافينو لصالــح روســيا)20(. وكان لهــذه الحــررب اثر كبير 

عــلى نفســية الســلطان عبــد الحميــد وتفكــيره لفقدانــه الكثــير مــن اراضي دولتــه وعدم 

نجــدة الــدول الغربيــة لمســاعدته رغــم تظاهرهــا لــه وخاصــة ايطاليــا التــي احتلــت 

ــدأ  ــة عمــلا بالمب ــدول الاوربي ــه يجــب الحــذر مــن ال ــين ان مــر ســنة 1882م)21( وتب

الاســلامي القائــل )الكفــر ملــة واحــدة( وهــذا المبــدأ ســيطر عــلى عقلــه وتفكــيره حتــى 

آخــر يــوم مــن حياتــه. وهــذا مــا جعلــه يــزداد نفــورا مــن الحركــة الدســتورية ودعاتهــا 

وانهــا دسيســة مــن الــدول الغربيــة هدفهــا هــدم الدولــة العثمانيــة - واغتنم الســلطان 

عبــد الحميــد فرصــة الحــرب وانشــغال الشــعب فيهــا فأصــدر فرمانــا )امــر ســلطاني( 

بحــل المجلــس والغــاء الدســتور واخــراج النــواب البارزيــن مــن اســتانبول واعادتهــم 

ــان بخصــوص حــل  ــراءة الفرم ــد ق ــد بع ــد الحمي ــال الســلطان عب ــم)22( وق الى بلدانه

ــي  ــت ان احــزم امت ــا حاول ــت عــلى خطــأ عندم ــي كن ــين لي بانن ــد تب ــس:- ))لق المجل

بالســير عــلى طريــق والــدي الســلطان عبــد المجيــد وانشــاء المؤوسســات الديمقراطيــة 

- امــا الان فاننــي اســير عــلى طريــق جــدي الســلطان محمــود لأننــي ايقنــت الآن بــإن 

ــه  ــي الل ــي حملن ــه اســتطيع ان احــزم اللمــة الت ــذي ب ــد ال ــق القــوة هــو الوحي طري

امانــة قيادتهــا والحفــاظ عليهــا(()23(.

بعــد خمــس ســنوات و23 يومــا مــن قتــل الســلطان عبــد العزيــز تشــكلت محكمــة 

يلــدز لمحاكمــة قتلــة الســلطان عبــد العزيــز حســب المعلمــوات في عريضــة محمــود 

جــلال الديــن بــك التــي ارســلها الســلطان عبــد الحميــد وتحتــوي عــلى الادلــة الكافيــة 
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ــا.  ــاع في حينه ــاء وش ــما ج ــار ك ــس الانتح ــز ولي ــد العزي ــلطان عب ــل الس ــات قت لاثب

ــة  ــرب ليل ــذي ه ــا ال ــت باش ــبق مدح ــم الاس ــدر الاعظ ــين الص ــين المتهم ــن ب وكان م

ــة 23  ــم تســلميه ليل ــير ولكــن ت ــة الفرنســية في أزم ــارس 1881م الى القنصلي 17/16م

مــارس الى اســتانبول عــن طريــق البحــر ووجهــت التهمــة عــلى انــه عــلى علــم بالجريمة 

ومــن رجــال مدبريهــا او الذيــن اخفــوا اسرارهــا وحكــم عليــه بالاعــدام مــع اشــخاص 

آخريــن لكــن الســلطان عبــد الحميــد خفــف حكــم الاعــدام الى الســجن المؤبــد وســيق 

مدحــت باشــا ولآخريــن الى بلــدة الطائــف في الحجــاز)24( وكان ذلــك في الشــهر الثامــن 

مــن تمــوز عــام 1881م وفي نيســان عــام 1883م تــم خنــق مدحــت باشــا بايعــاز مــن 

الســلطان كــما اشــيع، وقيــل ان الســلطان لم يهــدأ بالــهِ إلا بعــد ان وصلــت اليــه علبــة 

ــادرة مــن الفــن الفاخــر الى  ــاني - قطعــة ن مــن الحجــاز مكتــوب عليهــا : ))عــلاج ياب

جلالتــهِ((- ولم يكــن في العلبــة ســوى رأس مدحــت باشــا)25(.

ــة  ــال الدول ــن رج ــير م ــرد الكث ــه وج ــد انفاس ــد الحمي ــلطان عب ــط الس ــد ان التق بع

ــادة  ــازم قي ــق وح ــكل مطل ــولى بش ــلطاتهم و ت ــن س ــة م ــكار القديم ــن بالأف المتأثري

البــلاد واهتــم بفكــرة الجامعــة الأســلامية تحــت شــعار )يــا مســلمي العــالم اتحــدوا(

)26( وكان لهــذه الفكــرة اثــر كبــير عــلى افــكاره وأوامــره الســلطانية المطلقــة والحقــت 

بالدولــة العثمانيــة في عهــده ومــن بعــده الكثــير مــن الهزائــم والمشــاكل الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وتحريــك الشــعور الدينــي عنــد بقيــة الاديــان والمذاهــب وتاثريهــا عــلى 

الاوضــاع السياســية واضعــاف الدولــة العثمانيــة بصــورة عامــة. حكــم الســلطان عبــد 

الحميــد الأمبراطوريــة العثمانيــة حكــما فرديــاً في قــر يلــدز في خــارج اســتانبول وتركيز 

كل الســلطات بيــده الــذي كان يخضــع لحراســة شــديدة ليــلا و نهــاراً بســبب عزلــه في 

بدايــة حكمــه معظــم الساســة الذيــن لعبــوا دوراً كبــيرا في تســلمه عــرش الأمبراطوريــة 

))ومــن طبيعتــه كان مولعــاً بالمؤامــرات والمكائــد، رغــم ان قلــب الاناضول كان يســكنها 

ــه والكــرد الذيــن يصعــب اخضاعهــم  ــولاء المشــكوك في ــراك، ذوي ال بشــكل عــام الات

والقبائــل العربيــة المعتــادة عــلى الســلب والنهــب(()27(.

وعنــد اعــلان الــدول البلقانيــة الاربــع الحــرب عــلى الــدول العثمانيــة وقــال وهــو في 

النفي))عندمــا كنــت في الســلطة لم ادع هــذه الــدول تتفــق فيــما بينهــا ابــداً بــل كنــت 
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ابــذر بينهــم عوامــل الشــقاق)28(((.

ــنه  ــه محاس ــخ ل ــال التاري ــن رج ــيره م ــد كغ ــد الحمي ــوردي ان عب ــلي ال ــول ع ويق

ــون  ــما يتصورهــا العاطفي ــام ليســت ك ــة بشــكل ع ومســاوئه، وان الشــخصية البري

مــن النــاس، فهــي لايمكــن ان تكــون ذات جانــب واحــد كلهــا محاســن و كلهــا مســاوئ. 

ان الشــخصية في الواقــع مزيــج قــد تختلــط فيهــا لمعــات العبقريــة بوســاوس الجنــون 

وقــد تصــترع فيهــا دوافــع الخــير والــر معــا. وهــذا ماكانــت عليــه شــخصية الســلطان 

عبــد الحميــد فعــلاً)29(.

ــن  ــا تختلــف عــن الســلاطين الذي ــع بمزاي ــد كان يتمت ــد الحمي ورغــم ان الســلطان عب

ســبقوه وكان مصــاب ببعــض العقــد النفســية التــي جعلتــه لايرتــاح حتــى في مضجعــه 

ــش  ــكيل جي ــام بتش ــذا ق ــق. ل ــه المطل ــدة حكم ــة م ــية طيل ــة النفس ــرف الراح ولايع

خــاص مــن الجواســيس ينتــرون في اقاليــم الدولــة وبلــغ عددهــم في العاصمــة وحدها 

مــا يقــارب )20 عــرون الــف( ورغــم ذلــك فهــو لا يثــق بأحــد مــن جميــع هــؤلاء 

الجواســيس بــل جعــل بعضهــم يراقــب اعــمال وتحــركات البعــض الآخــر او كــما وصفــه 

هــو نفســه ذات مــرة : )جاســوس عــلى جاســوس عــلى جاســوس()30(.

وكان عبــد الحميــد طيلــة حياتــه كســلطان يخــى أمريــن :- أولهــما الاغتيــال وثانيهــما 

مــن يدعــو الى الدســتور. 

ــين او كلاهــما  ــين التهمت ــذي يتهــم باحــد هات ــات الشــخص ال فيعاقــب بأشــد العقوب

معــاً. فقــد منــع الســلطان عبــد الحميــد الصحــف والمطبوعــات التــي تحــوي في متنهــا 

اي نقــد للدولــة ورجالهــا وكان المواطنــون يشــعرون بالخــوف في كل مــكان. ســواء اثنــاء 

ــبر  ــم يعت ــن لكــون كل واحــد منه ــوس في مقهــى اوغيرهــا مــن الأماك ــل او الجل التنق

الشــخص الــذي يجلــس بجانبــه جاسوســاً عليــه.

وقعــت شــنكال تحــت الســيطرة الصفوية ســنة 1507م، لحين ســيطرة الدولــة العثمانية 

ــد العثــماني الملقــب  ــا بعــد معركــة )قــره غــين دده( ســنة 1516م، وتمكــن القائ عليه

ــة شــنكال  ــن الســيطرة عــلى شــنكال ســلمياً)31( وكان غالبي ــب محمــد باشــا( م )بيقل

مــن الكــورد وعــدد مــن العشــائر العربيــة التــي هاجــرت اليهــا مــن مناطــق مختلفــة 

كعشــيرة شــمر الجربــة وعشــيررة طــي، امــا مــن ناحيــة التكويــن الدينــي تــأتي الديانــة 
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ــة  ــد مارســت الدول ــم المســيحية)32(. وق ــة بالدرجــة الاولى وبعدهــا الاســلام ث الأيزيدي

الصفويــة سياســة القمــع بحــق الأيزيديــة ومنعهــم مــن ممارســة طقوســهم. لقــد تغــير 

وضعهــم في بدايــة الســيطرة العثمانيــة وتقلــد بعــض منهــم مناصــب مهمــة في الدولــة 

العثمانيــة منهــم )حســين بــك الداســني 9 الــذي تــولى حكــم الأمــارة الداســنية والموصل 

وأربيــل في آن واحــد في عهــد الســلطان ســليمان القانــوني )1520- 1566م()33( و )مــيرزا 

ــع )1623-  ــة الســلطان مــراد الراب ــاء حمل ــيراً اثن ــذي لعــب دوراً كب ــك الداســني( ال ب

1640م( عــلى بغــداد ســنة 1638م وتــولى حكــم الموصــل ســنة )1649- 1650م()34(.

ــة، فرعــان مــا  ــلاً بهــذا الشــكل مــع الأيزيدي ــة لم تســتمر طوي ان السياســة العثماني

ــة شــنكال بأوامــر مبــاشرة مــن  ــدأت الحمــلات العســكرية ضدهــم وخاصــة أيزيدي ب

الســلطات العثمانيــة في اســطمبول او مــن الــولاة وحــكام الولايــات ومــن اولى اســباب 

تلــك الحمــلات هــو العامــل الأقتصــادي لتأمــين الحصــول على المــوارد الزراعيــة والمواشي 

التــي تشــتهر بهــا منطقــة شــنكال او لتأمــين طــرق المواصــلات لكونهــا تتمتــع بموقــع 

جغــرافي مهــم وحلقــة وصــل لطــرق المواصــلات لذلــك اصبحــت الحمــلات العســكرية 

عــادة مســتاصلة ومالوفــة لــدى الســلطات العثمانيــة وكانــت معظــم تلــك الحمــلات 

ــن  ــد م ــت العدي ــد وجه ــي، وق ــع دين ــل طاب ــة او تحم ــاوي ديني ــب فت ــل بموج ترس

الحمــلات العســكرية بأوامــر مــن الســلطات العثمانيــة في اســطمبول او بأوامــر مــن 

الــولاة والحــكام ومــن هــذه الحملــلات حملــة بقيــادة عــلي ســيدو بــك البوتــاني عــام 

1585م)35(.

حملة بقيادة نصوح باشا عام 1607م.

حملتين بقيادة والي بغداد المملوكي حسن باشا )1704- 1723م(.

حملة بقيادة والي بغداد سليمان باشا )ابو ليلة( عام 1752م.

حملات ولاة الموصل من الجليلين خلال فترة حكمهم من )1726- 1834م(.

ولم تتوقــف الحمــلات بعــد انتهــاء الحكــم الجليلي)الحكــم المحــلي( عــلى شــنكال بــل 

اســتمرت الحمــلات طيلــة الفــترة اللاحقــة وحتــى طــرد العثمانــين مــن العراق وشــنكال 

عــام 1918م كــما ســرى لاحقــاً.
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شنكال في العهد الحميدي :- 
في الفــترة التــي ســبقت حكــم الســلطان عبــد الحميــد تــم اســتثناء الكــورد الأيزيديــة 

مــن التجنيــد ودفعهــم عــلى البــدل النقــدي بعــد ان تمــت الموافقــة مــن قبــل الحكومــة 

العثمانيــة عــلى العريضــة التــي قدمهــا رؤســاء الأيزيديــة واســتمروا عــلى دفــع البــدل 

النقــدي بــدل الخدمــة العســكرية ومقــداره )50 لــيرة( تركيــة لــكل مــن  ترســو عليــه 

القرعــة.

ــة )1876-  ــة العثماني ــذي حكــم الدول ــاني ال ــد الث ــد الحمي ــولى الســلطان عب ــا ت عندم

ــولى  ــداء وت ــس الصع ــلطاتهم وتنف ــن س ــر الاوربي م ــن بالفك ــرد المتأثري 1909م( وج

القيــادة رفــع شــعار )الجامعــة الاســلامية( والتــي تكــن معــترك السياســة الدوليــة قبــل 

ــك باســتخدام  ــد وذل ــة مــن جدي ــة الدول ــوة وهيب ــادة ق ــد مــن اجــل اع ــد الحمي عب

الديــن الاســلامي كوســيلة للقضــاء عــلى العنــاصر القوميــة غــير التركيــة والدينيــة غــير 

ــلي :-  ــا ي ــق م الاســلامية، وتهــدف فكــرة الجامعــة الاســلامية في نظــره الى تحقي

1- مواجهة اعداء الاسلام المثقفين بالثقافة الغربية.

2- محاولة ايقاف الدولة الاستعمارية الاوربية وروسيا عند حدها.

3- اثبات ان المسلمين يمكن ان يكونوا قوة سياسية عالمية.

4- تأخذ الوحدة الاسلامية دورها في التاثير على السياسة العالمية.

ــادة  ــك يمكــن اع ــا وبذل ــة قوته ــة الخلاف ــا دول ــة بوصفه ــة العثماني 5- تســتعيد الدول

ــق الوحــدة الاســلامية. ــا عــن طري تفويته

واكــد في مذكراتــه عــلى ضرورة الأخــوة الاســلامية ويقــول عــن علاقتها بانجلترا ))الأســلام 

والمســيحية نظرتــان مختلفتــان ولايمكــن الجمــع بينها في حضــارة واحدة((.

وكان لهــذه الافــكار الأثــر الكبــير في سياســة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني الداخليــة 

ــة  ــير التركي ــان غ ــات والأدي ــلى القومي ــاء ع ــتمرة في القض ــه المس ــة ومحاولات والخارجي

والأســلامية في الدولــة العثمانيــة - وبــدات حكومــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــلى 

اجبــار الأيزيديــة عــلى الخدمــة العســكرية العثمانيــة وأخــذ بعــض رجــال الديــن يفتون 

ــود والنصــارى ويجــب  ــل اليه ــاب مث ــم كأهــل الكت ــة لا يمكــن معاملته ــأن الايزيدي ب
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عليهــم اداء الخمــة العســكرية في الجيــش العثــماني، وعــدم تنفــذ ذلــك يعنــي الخــروج 

ــم ومحاســبتهم وكان  ــين ويجــب اخضاعه ــون في نظــر العســكريين العثماني ــن القان ع

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عازمــاً عــلى بنــاء وتنظيــم الجيــش العثــماني عــلى أســس 

ــة عســكرية برئاســة المارشــال )هلمــوت  ــا التــي ارســلت بعث ــة وبمســاندة ألماني حديث

فــون مولتكــه( في عــام 1882م لهــذا الغــرض)36(.

لقــد كانــت اســباب ادت الى اصرار حكومــة الســلطان عبــد الحميــد الاني عــلى وجــوب 

انخــراط الأيزيديــة في الجيــش العثــماني واصــدرت الدولــة العثمانيــة عــام 1885م قــرار 

بهــذا الخصــوص.

1- ان هــذا القــرار ينســجم مــع سياســة الحكومــة العثمانيــة الجديــدة في عهــد 

الحميدي)عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني( لان القــرار يعنــي عــدم اســتثناء 

الايزيديــة وان الدولــة بحاجــة الى قــوة بريــة بســبب خســارة الدولــة لمناطــق عديــدة 

ــيطرتها. ــت س ــت تح كان

2- محاولــة مــن الســلطات العثمانيــة فــرض قرارتهــا و تطبيــق ادراتهــا عــلى الايزيديــة 

بشــكل ســلمي.

3- الشــجاعة وشــدة اليــأس التــي يتصــف بهــا الايزيديــون وقدرتهــم القتاليــة العالية)37( 

في المعــارك والحــروب وحســب تقاريــر المســؤولين الأداريــين في الحكومــة العثمانية.

ــلى  ــماني ))ان ع ــمي عث ــؤول رس ــن المس ــلاً ع ــدج نق ــس ب ــة سرولي ــول الرحال 4- يق

الايزيديــين الخدمــة في الجيــش العثــماني كجنــود لأن اللــه وهبهــم بنيــة قويــة، وان لم 

ــة)38(((. ــار حامي ــم بن ــة ان تعليه ــة العثماني ــب عــلى الحكوم ــلا عت ــك ف ــو ذل يفعل

وتطبيقــاً لشــعار )الجامعــة الأســلامية( وآراء وفتــاوي بعــض رجــال الديــن بــأن 

ــم  ــد عليه ــق التجني ــب تطبي ــذا يج ــن( ل ــن الدي ــو ع ــلامية خل ــة اس ــة )فرق الأيزيدي

كســائر المســلمين)39(.

وكان قــد وصــل الســلطان العثــماني مروعــاً يتضمــن تحويــل الأيزيديــين الى الأســلام 

وتــرك دينهــم ولم يعــرف بالضبــط مــن يقــف  وراء هــذا المــروع وخاصــة في هــذه 

الحقبــة مــن تاريــخ الدولــة العثمانيــة ولكــن هنــاك عــدة احتــمالات منهــا :-

1- يقــول نائــب القنصــل الفرنــسي في الموصــل نيقــولا ســيوفي ان هــذا المــروع جــاء 
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بنــاء عــلى توجيــه مــن ضبــاط الجيــش في الموصــل.

2- امــا المبــر الأمريــكي الفيــوس اندريــوس فقــد كتــب بــأن ))مصــدر هــذه الحركــة 

كان الموصــل ومــن هنــاك انتبــه اليهــا الســلطان الــذي اعجــب بهــا)40(((.

ــار بكــر)سري باشــا(  ــوم الى والي دي ــار بكــر وجــه اللّ 3- امــا القنصــل البريطــاني في دي

عــلى هــذا المــروع.

ــا  ــال رض ــة وتن ــة ذكي ــوة اداري ــا خط ــرة رأوه ــذه الفك ــجعين له ــن والمش ان المؤيدي

واستحســان الســلطان عبــد الحميــد، وقــد حصــل فعــلاً وقــرر ارســال البعثــات وبعــد 

ــات وجــاءت بالفشــل كــما  ــذ هــذه التوصي فشــلها ارســل الحمــلات العســكرية لتنفي

ســرى.

اولى البعثــات التــي ارســلت في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني لأرشــاد الأيزيديــة 

حســب التوصيــات والتوجيهــات الصــادرة مــن الادارة العثمانيــة كانــت برئاســة نقيــب 

ديــار بكــر الحــاج مســعود أفنــدي وعضويــة الشــيخ ســليم الخالــدي)41( وكان يرافقهــم 

عــدد مــن امــراء العســاكر الشــاهانية والعلــماء وذلــك ســنة 1887م)42(.

ــق الدملوجــي بهــذه  ــا ويقــول صدي ــق اهدافه ــات في تحقي لقــد فشــلت هــذه البعث

الخصــوص مــا يــلي ))كانــت هــذه البعثــات تــأتي وتذهــب دون ان يتــم لهــا أمــر وكان 

اليزيديــون يحولــون دون دخولهــم بينهــم(()43(.

ــدى الســلطات  ــح ل ــا اصب ــق اهدافه ــة في تحقي ــات الديني وســبب فشــل هــذه البعث

العثمانيــة القناعــة التامــة ان هــذا الاســلوب لا يجــدي نفعــاً في اقنــاع الايزيديــة عــلى 

العــودة الى الديــن الاســلامي وأداء الخدمــة العســكرية لذلــك قــررت اســتخدام القــوة 

لأجبارهــم عــلى عــلى تنفيــذ تلــك التوصيــات بأرســال الحمــلات العســكرية كالســابق 

مــن اجــل اخضاعهــم واقناعهــم عــلى قبــول تلــك الاهــداف ولكــن الســلطات العثمانيــة 

يبــدو انهــا لم يكــن لهــا الدرايــة الكاملــة بواقــع النظــام القبــلي والأجتماعــي والدينــي 

عنــد الأيزيديــة. ان هــذه الحمــلات العســكرية ومــا يترتــب علهــا مــن نتائــج وخيمــة 

مــن قتــل وحــرق قــرى وتدمــير المــزارع وحــز اعنــاق الرجــال وســبي النســاء والأطفــال 

ونهــب الامــوال والممتلــكات كانــت تزيــد مــن وحــدة وقــوة القبائــل الايزيديــة 

واســتمالتهم في الدفــاع عــن معتقداتهــم ومناطــق تواجدهــم.
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حملة أيوب بك 1890- 1891 م  :-
في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثاني ارســل البــاب العالي في اســطنبول حملة عســكرية 

كبــيرة بقيــادة ايــوب بــك وذلــك في شــتاء ســنة 1890- 1891م لأجبــار الأيزيديــة عــلى 

اعتنــاق الاســلام واداء الخدمــة العســكرية بعــد فشــل البعثــة الدينيــة كــما ذكرنا ســابقا 

ــع  ــة العســكرية منطقــة شــنكال قــام قائدهــا ايــوب بــك بتوزي ــد وصــول الحمل وعن

ــكنها  ــة يس ــدي في كل قري ــن  10 - 15 جن ــة م ــات مؤلف ــكل مجموع ــلى ش ــده ع جن

الايزيديــة لتنفيــذ الأوامــر او بالأحــرى لتحقيــق اهــداف الحملــة. وقــام قائــد الحملــة 

وجنــوده باســتخدام شــتى انــواع التعذيــب والقســوة والعنــف والأكــراه ضــد ســكان 

ــكات  ــوال وممتل ــب لأم ــة الســلب والنه ــود في عملي ــة وانشــغل الجن ــرى الايزيدي الق

الأييزيديــين وتركــوا مهمتهــم الرئيســية التــي جــاءوا مــن أجلهــا. وقــد صــادف تواجــد 

قــوات الحملــة وجنودهــا المتواجديــن في القــرى الايزيديــة مــرور الرحالــة )سر وايــد 

ــاء القــرى التــي زارهــا ومنهــا  بــرج( في شــنكال ويقــول مــا شــاهده وســمعه مــن ابن

ــم  ــم عل ــا عل ــلي :- لم ــة ماي ــة جدال ــكينية( وقري ــى )س ــزان( وتدع ــيران )غي ــة ع قري

اهــل القريــة اني انكليــزي طلبــوا نقــل مــا اقترفــه اولئــك الجنــود الى الســفير البريطــاني 

لــدى البــاب العــالي ليتوســط نيابــة عــن اهــل البلــدة، وأثــر اســئلة موجــزة تجلــت لي 

قضيتهــم برمتهــا ))ذلــك ان البــاب العــالي ارســل رجــلاً نجــس الأســم يقــال لــه )أيــوب 

بــك( ومعــه جنــد عظــام لأجبــار الأيزيديــة عــلى اعتنــاق الاســلام واتخــذ ايــوب بــك 

ســبيله الى )بلــد شــنكال( تــاركاً جنــده في تــل بليــدة او قريــة تســكنها الايزيديــة لتنفــذ 

اوامــره فيهــا وكانــت عــدّة الجنــود يومئــذٍ في عــيران 15 جنديــاً، وكان ان عمــد هــولاء 

ــت في  ــن كل بي ــام م ــون الطع ــوا يطلب ــاً كان ــم ايام ــتطا شره ــاس، واس ــاب الن الى ارع

القريــة جــبراً فــإن لم يلبــي لهــم الطلــب دخلــوه وأخــذوا مافيــه غضبــاً وكانــوا الى ذلــك 

ــأسراف  ــم ب ــون حيواناته ــوب ويعلف ــازن الحب ــع هــرى( اي مخ ــراء )جم يفتحــون اه

مبعريــن ومبدديــن مافيهــا كثــيراً، وباكــر مــما يســتفيدون منــه حقــاً.

ــون  ــم ويخطف ــون الى بيوته ــا مندلف ــي قطعانه ــة لرع ــاب القري ــون ذه ــوا يراقب وكان

ــد  ــن وق ــا نقوده ــلى خباي ــروا ع ــاهم أن يع ــز عس ــاب العجائ ــون ثي ــم ويمزق صباياه
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شــدت في مــكان مــا، ثــم انهــم كانــوا يعمــدون بعــد هــذا الى ســوق النســوة في طرقــات 

ــا  ــا وعــذبَ في )البليــدة( عــدد مــن اهلهــا الأيزيديــة ممــن لم يقبــل الأســلام دين عراي

وقتــل غيرهــم بالرصــاص رميــاً وهــم يعــودون مــن الســهل مســاءً واتخــذت الســبيل 

اليهــا فشــهدت في البيــوت مــا يكفــي ليتقــن مــن ان ظلــم الأتــراك في )غيــزان( في الأقــل 

لم يبالــغ فيــه قطعــاً)44(((.

ــل  ــا حم ــل م ــمَّ اثق ــمَّ والهَ ــم الهَ ــي قلوبه ــا يبغ ــض اهله ــاء بع ــة ج ــة جدال وفي قري

الأنســان وقصــوا علينــا خبر)ايــوب بــك( وجنــوده وكيــف ان ترفهــم كان قاســياً وكذلــك 

ــم ان  ــول ايضــا ً))عــلى الرغ ــك ويق ــوب ب ــن اي ــة )واردي( اخــرى ع ــن قري ســمعنا م

العــرب كانــوا لا يحبــون الايزيديــة يومــذاك، إلا انهــم كانــوا يصبــون لعنــة اللــه عــلى 

ــه الوحشــية اللاانســانية(()45(. هــذا الرجــل وافعال

ــا  ــة الين ــرى الايزيدي ــدى الق ــرَّ باح ــنكال م ــدة ش ــدج الى بل ــة ب ــول الرحال ــل وص وقب

ــا،  ــروي قصته ــي ت ــن وه ــت منه ــاً وكان ــك( طرف ــوب ب ــص )اي ــن قص ــا م ــص علين تق

كالعصفــورة التــي تهتلــك مــن الرعــب تحــت ثعبــان ســلَّط عليهــم عــوم  عينــه وعــلى 

حــد قــول النســوة اليزيديــة ان ايــوب بــك وبعــض ضباطــه وطلبــوا نســاء ومــا ان ردّ 

ــن  ــرة م ــة الع ــمة الرابع ــما النس ــلى كل منه ــرف ع ــابتين، ت ــكوا بش ــب إلا امس الطل

ربيــع حياتهــا، وحاولــوا المــي بهــما، لكــن الايزيديــة يجــري في عروقهــا  الــدم الكــردي 

لذلــك نافحــت كل مــن الشــابتين عــن عرضهــا وســملت احدهــما عــين احــد الضبــاط 

ــت الاخــرى عــلى يــد اخــر ومعصمــه حــين حــاول انتهــاك  حــين هجــم عليهــا، بينــما عضَّ

حرمتهــا. ولكــن الفتاتــين غُلِبَتــا في اخــر الامــر عــلى امرهــما، واخــذ الضابــط يــضرب كل 

منهــما ضربــاً مبرحــاً ثــم مــا كان ان شــدتا الى عمــود وقطعــت اثدائهــما وصــب عــلى 

جراحهــما الجــير الحــي ومــن الرعــب الراعــب حقــاً ان نســوة اليزيديــة قــد تكــرت 

مــن الاشــفاق وجوهــن، وتفزعــت منهــن العيــون وهــن يقصصــن امثــال هــذه القصص 

ــلى  ــة ع ــل اليزيدي ــي حم ــك ه ــوب ب ــة اي ــت مهم ــاً ))كان ــول ايض ــة(()46( ويق المحزن

اعتنــاق الاســلام وفي ســبيل ذلــك كان يصطنــع مــع الفقــراء منهــم مــا يحلــو لــه مــن 

ــرة بينــما يتســامح مــع الاغنيــاء فــلا يمســهم بــضرر مادامــوا  ظلــم ومضره،وقســوة ومعَّ
يــودون الرشــوة المناســبة لــه(()47(
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ان هــدف الحملــة الرئيــسي هــو اجبــار اليزيديــة عــلى اعتنــاق الاســلام يخالــف تمامــاً 

عــلى مــا جــاء في نــص الآيــة القرآنيــة الكريمــة مــن ســورة البقــرة ]لاإكــراه في الديــن[)48(، 

إن الاعــمال الوحشــية مــن عنــف وقســوة والســلب في عزلــه لكــون الحملــة لم تحقــق 

اهدافهــا المرســومة مــن قبــل البــاب العــالي.

بعــد فشــل حملــة ايــوب بك عــلى شــنكال قامــت الحكومــة العثمانية حســب توصيات 

رجــال الديــن الاســلامي في المشــيخة العثمانيــة تعيــين عــدد مــن المعلمــين والمرشــدين 

في ولايــة الموصــل لتعليــم الايزيديــة اصــول الديــن الاســلامي وتخصيــص رواتــب خاصــة 

بالاضافــة الى منحهــم )تذكــرة الصــدارة( اي تخويــل الصــدر الأعظــم العثــماني المبــاشرة 

بعملهــم)49(، كــما ارســلت الحكومــة العثمانيــة في ربيــع عــام 1891م اثنــين مــن رجــال 

الديــن يرافقهــم احــد الضبــاط الى الأيزيديــة وزعمائهــم يحملــون رســالة مــن الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني تتضمــن )بطــلان المعتقــد الايزيــدي،وأن الايزيديــون كانوا مســلمين 

مــن قبــل وعليهــم الرجــوع الى الاســلام، وقــد اجــاب زعيــم الايزيديــة عــلى الرســالة بان 

الديانــة الايزيديــة ســبقت الديــن الاســلامي بــآلاف الســنين ورفضــوا الرســالة)50(- ووفقــا 

ــوا  لمصــدر معــاصر كــما يقــول جــون كيســت ص297 فــإن مــيرزا بــك والشــيوخ اجاب

بــإن الأمــر ليــس كذلــك قائلــين :- ))كيــف يمكــن ان نكــون في الاصــل مســلمين بينــما 

ديننــا يســبق دينكــم بــآلاف الســنين ؟ الم يكــن نبوخذنــر ايزيديــاً ؟. والأصــح انتــم 
الذيــن ظللتــم وانفصلتــم عنــا ولســنا نحــن الذيــن تهنــا وانفصلنــا عنكــم(()51( 

وكان جــواب الرســالة احــد الاســباب الرئيســية لأرســال الفريــق عمــر وهبــي باشــا ذات 

الصلاحيــات الواســعة فــوق العــادة لأجبــار الأيزيديــين عــلى اعتنــاق الاســلام كــما ســرى 

في المبحــث القــادم.

مــما ســبق يتبــين ان سياســة الدولــة العثمانيــة تجــاه الايزيديــين غــير مســتقرة 

وتســتخدم اســلوب الترغيــب واحيانــاً اخــرى اســلوب الترهيــب دون تحقيــق هدفهــا 

ــة. ــم القديم ــة وديانته ــورد الايزيدي ــلى الك ــاء ع ــو القض ــسي وه الرئي
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حملة الفريق  عمر وهبي باشا سنة 1892م :-
ــنة 1892م وكان  ــوز س ــين 4 تم ــوم الاثن ــل ي ــا الموص ــي باش ــر وهب ــق عم ــل الفري وص

ــلأشراف  ــادة ل ــوق الع ــات واســعة ف ــد الأضحــى)52( ذو صلاحي ــام عي ــن اي ــوم م اول ي

عــلى الولايــات الثلاثــة )بغــداد، البــرة، الموصــل( ولتحقيــق مقاصــد أصلاحيــة ثلاثــة في 

الموصــل هــي)53( :-

1- تحسين احوال الجند وتحصيل ما تبقى من الخراج في ذمة الأهالي.

ــن  ــين النهري ــا ب ــض الأراضي م ــكانهم في بع ــردة واس ــمر المتم ــائر ش ــاع عش 2- اخض

ــة. للزراع

3- تهذيب الأيزيدية واقناعهم في اعتناق الاسلام.

ففــي داخــل الموصــل أمــر بأجــراء التعــداد العــام للنفــوس مــما أثــر ســكان المدينــة 

ــك،  ــه بســبب ذل ــن رأي ــدل ع ــداد النســاء وع ــم وبالأخــص تع ــم وهيجانه واحتجاجه

ــم  ــدي الى الــراي وامــر بســجنهم ريثــما يت ــم قــام باســتدعاء اعضــاء المجلــس البل ث

ــكل  ــم وش ــع مقابلته ــو ومن ــرارة الج ــم ح ــيرة رغ ــة صغ ــوا في غرف ــم وحبس محاكمته

ــة  ــة تحصيلي ــة وشــكل لجن ــة واتهمهــم بأختــلاس امــوال الأميري ــد للولاي مجلــس جدي

تنظــر في جمــع مــا تبقــى عــلى الأهــالي مــن ديــوان أميريــة واســتعمل مختلــف اســاليب 

القســوة والشــدة والعنــف لتحقيــق ذلــك حتــى أضطــر البعــض لبيــع بيوتهــم وثيابهــم 

ــأن يســود  ــه ب لدفــع المــال تخلصــاً مــن جــوره ومــن الامثلــة عــلى تلــك الأســاليب ان

وجــه الــذي يتاخــر عــلى دفــع المــال وتغلــل يــداه ورجــلاه بالحديــد ويطاف في الاســواق 

ــن  ــلأ م ــلى الم ــة ع ــلان الجريم ــة واع ــوب الهالع ــوف في القل ــد الخ ــوارع كي يزي والش

ــذي كان اســتخدامه. بعــد هــذه  ــة ال ــضرب بالفلق ــع والمســاجد أو ال ــارات الجوام من

الاعــمال التــي قــام بهــا داخــل الموصــل وتنفيذهــا داخــل الموصــل عمــد الى اخضــاع 

العشــائر المتمــردة مــن العــرب فأخضــع شــيوخ العشــائر وأمرهــم تســليم مــا لديهــم 

مــن اســلحة وجمــع)2500( قطعــة مــن مختلــف انــواع البنــادق.

ــادات وعددهــم)80(  ــن اصحــاب الجن ــع المســجونين م ــام باطــلاق سراح جمي ــما ق ك

دون اســتئذان البــاب العــالي، وحــط مــن قيمــة المســكوكات النقدية)اللــيرة والمجيــدي( 
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ومراقبــة البرقيــات وعــدم ارســالها قبــل الاطــلاع عليهــا، ان هــذه الاعــمال والاجــراءات 

أدت الى اســتياء الاهــالي والتجــار والمطالبــة بعزلــه فيــما بعــد.

بعــد تنفيــذ الامــر الاول والثــاني بــدا بتنفيــذ الامــر الثالــث الخــاص بالايزيدية فاســتعمل 

اســلوب الترغيــب اولاً، فقــام باســتدعاء أمــير الايزيديــة مــيرزا بــك واخيــه الصغــير بديع 

بــك مــع أربعــين مــن زعــماء الايزيديــة وشــيوخهم)54( وطلــب منهــم اعتنــاق الديــن 

الاســلامي ولمــا رفضــوا غضــب بشــدة الفريــق عمــر الوهبــي باشــا وامــر بضربهــم ضربــاً 

عنيفــاً حتــى مــات ثلاثــة منهــم اضافــة الى العديــد مــن الجرحــى)55(. وفي هــذه الاثنــاء 

ارســل حملــة عســكرية بقيــادة كولونيــل )عقيــد( شرطــة الى الايزيديــة واشــتبكت هذه 

الحملــة في معركــة سريعــة مــع ايزيديــة شــنكال وتكبــدوا )عــرة( قتــلى و )خمســة 

ــا خســائر  ــم الى الموصــل - ام ــم جلبه ــن( أســيراً ت ــة وعري ــون( جريحــاً و )مائ وثلاث

قــوات الحملــة فكانــت قتــل )2( مــن الجنــود وجــرح)4( آخريــن)56(.

بعــد فشــل سياســة الترغيــب مــع ايزيديــة شــنكال والحملــة العســكرية عــلى شــنكال 

ــادوا  ــا ع ــم اذا م ــم وتهديه ــدين وطرده ــين والمرش ــة المعلم ــة بمقاطع ــام الايزيدي وقي

ثانيــة مــما ادى الى استشــاط الفريــق عمــر وهبــي باشــا غضبــاً وجعلــه القيــام بأرســال 

ــم  ــلازم )عاص ــه الم ــادة ابن ــام 1892م بقي ــول ع ــة في 15 أيل ــكرية ضخم ــة عس حمل

ــولا  ــسي نيق ــب القنصــل الفرن ــه نائ ــذي وصف ــر)25( ســنة( وال ــن العم ــغ م ــك البال ب

ســيوني بالأندفــاع وقلــة الخــبرة ويســاعده رشــيد أفنــدي العمــري الــذي يكــبره ببضــع 

ســنوات شــخص تافــه مــن العائلــة العمريــة الموصليــة)57( وتوجهــت الحملــة الى قــرى 

الشــيخان)58( وهــم مــن المزارعــين ولم يتخــذو تدابــير او تحصينــات لمواجهــة الحملــة، 

ــهُ :  ــيخان نصّ ــة في الش ــوات الحمل ــمال ق ــن اع ــلي ع ــغ الموص ــليمان الصائ ــر س ويذك

))عليهــا ونهبوهــا واســتاقوا مواشــيها وســبوا نســاءها واولادهــا وذبحــوا مــن رجالهــا 

خلقــاً كثــيراً واضرمــوا النــيران في اربــع قــرى الدنانيــة بأهاليهــا ومواشــيها(()59(. ومــن 

القــرى التــي قامــوا بخرقهــا قريــة )بيبــان( وقريــة )دوغــات( وقريــة )ختــارة( وهدمــوا 

القبــاب والمــزارات وحولــوا البعــض منهــا الى مــدارس دينيــة كــما هــو الحــال بالنســبة 

الى مــزار )شــاه ســوار( في بيبــان)60(، ودخلــوا معبــد لالــش وعملــوا الكثــير مــن المنكرات 

والموبقــات مــا يــكل عــن الوصــف وجعلــوا منــه مدرســة دينيــة ودرس فيهــا الشــيخ 
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)أمــين أفنــدي القرداغــي()61( وحظيــت المــدارس الدينيــة بدعــم وتأييــد الســلطان عبــد 

الحميــد الثــاني)62(.

كــما اســتولى عــلى قــر الامــارة في باعــذره المقــر الرئيــسي لأمــير الايزيديــة و )خزنــة 

الرحمــن()63( التــي كانــت تحتــوي عــلى مقدســات الايزيديــة حيــث نقلــت الى الموصــل 

ــا  ــم اعادته ــى ت ــادس حت ــش الس ــة الجي ــا في خزان ــظ به ــداد واحتف ــم الى بغ ــن ث وم

ــة بهــدم المــزارات  ــود الحمل ــام جن ــوالي )ســليمان نظيــف باشــا(. كــما ق ــل ال مــن قب

في بعشــيقة وبحــزاني ونهــب اموالهــم وممتلكاتهــم وحــرق دورهــم، واجبارهــم عــلى 

ــزي العــربي الاســلامي وحرمــت عليهــم اســتخدام )ايزيــدي(  ــاء شــبيهة بال ــداء أزي ارت

واجبارهــم عــلى اداء الصــلاة وبالأخــص يــوم الجمعــة ولكــن غالبيــة الحضــور يتفرقــون 

بعــد )15 دقيقــة( مــن بــدء الخطبــة)64(.

))بعــد ذلــك توجهــت قــوات الحملــة نحــو القــوش وعــبرت )كــه لي بانــده وا( باتجــاه 

قــرى الدنانيــة وقــد تصــدى لهــذه الحملــة قــوة مــن العشــائر الدنانيــة وفي مقدمتهــم 

مــيرزا مامــك مــن مواليــد 1848م ومــن اهــالي قــري ئيزديــن وشــيخ الشمســان وشــيخ 

عشــيرة الدنــان في تلــك الفــترة مــع )40( مقاتــل مــن خــيرة رجــال المنطقــة((. وبعــد 

معــارك عنيفــة ونفــاذ عتــاد رجــال العشــائر المقاومــة للحملــة استســلم مــيرزا مامــك 

الى القــوات الغازيــة وتــم قطــع راســه مــن قبــل عاصــم بــك ومــن الذيــن استشــهدوا 

معــه شــيخ كالــو. وقــام قــوات الحملــة الغازيــة بنهــب القــرى وحرقهــا وقتــل كل رجــل 

في طريقهــم عنــد رفضــه اعتنــاق الاســلام، وفعــلاً قتلــوا عــدداً كبــيراً مــن أبنــاء الديانــة 

الايزيديــة وعلقــوا رؤوســهم عــلى اغضــان الأشــجار في جبــل داكا ومــن بــين القتــلى في 

هــذه الحملــة قاســو مــن قريــة )تــل خــش( وهــو والــد خديــدة هســن جــد عــز الديــن 

ســليم خديــدة رئيــس مركــز لالــش والنائــب الســابق في برلمــان كوردســتان)65(.

ــوم  ــى الي ــا حت ــت آثاره ــي لا زال ــة والت ــاعر الايزيدي ــرة في مش ــوادث المؤث ــن الح وم

وتناقلهــا في المجالــس العامــة والخاصــة مــا قــام بــه جنــود حملــة )عاصــم بــك( بأبــرام 

ــن  ــة م ــاك مجموع ــة ان هن ــود الحمل ــوا جن ــد ان علم ــة بع ــل للحنط ــار في حق الن

ــما ادى الى  ــة م ــوات الغازي ــش الق ــن بط ــاً م ــن هرب ــم اختفائه ــابات ت ــات الش الفتي

ــاً)66(.  ــن جميع هلكه
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ــة الى المناطــق  ــة الشــيخان والدناني ــرى منطق ــكان ق ــن س ــير م ــدد كب ــأ ع ــد إلتج وق

ــا وألتجــا البعــض الاخــر الى منطقــة شــنكال بســبب الاعــمال  ــة والأعتصــام به الجبلي

الوحشــية والقســوة والبطــش تمثلــت بالقتــل والنهــب والســلب وحــرق القــرى ةســبي 

النســاء والاطفــال وغيرهــا مــن الاعــمال التــي تتنــافى مــع ابســط حقــوق الانســان. ومــن 

ــق الأنتصــارات عــلى  ــك تحقي ــة عاصــم ب ــد الحمل ــي ســاعدت قائ ــل الت اهــم العوام

الســكان الآمننــين في منطقــة الشــيخان هــي :-

1- تنظيم قوات الحملة بشكل جيد قبل بدء بالعمليات العسكرية.

ــرى  ــاء الق ــة وابن ــة العثماني ــوات الحمل ــين ق ــدد ب ــدة والع ــير في الع ــرق الكب 2- الف

ــطاء. ــين البس المزارع

3- عــدم وجــود تحصينــات او موانــع وسلاســل جبليــة معقــدة للتحصــن فيهــا والدفــاع 

عــن المنطقــة  ضــد القــوات المهاجمــة.

4- بعــد القــرى عــن بعضهــا البعــض مــما ســهل قــوات الحملــة بالســيطرة عــلى القــرى 

الواحــدة تلــو الأخــرى.

5- عــدم وجــود قيــادة موحــدة  للتنســيق وايصــال المعلومــات بــين ابنــاء قــرى منطقــة 

الشيخان.
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حملة عاصم بك ووالده الفريق عمر وهبي باشا على شنكال :-
قــرر الفريــق عمــر وهبــي باشــا اتبــاع سياســة الترهيــب لأجبــار الأيزيديــة والســاكنين 

ــض هــذه  ــة شــنكال ترف ــم ان ايزيدي ــه يعل ــاق الأســلام لكون ــة شــنكال اعتن في منطق

المطالــب رفضــاً قاطعــاً وان المســاعي الســلمية )الترغيــب( لاتجــد معهــم نفعــاً. كــما 

ان القــوات التــي ارســلها الى شــنكال بعــد اســتلام مهامــه في الموصــل الى شــنكال منيــت 

بخســائر فادحــة عــلى ايــدي ايزيديــة شــنكال بعــد قتال عنيــف مــع القــوات المهاجمة، 

إضافــة الى الاعــمال التــي ارتكبهــا ابنــه قائــد الحملــة عــلى قــرى الشــيخان عاصــم بــك 

ومســاعده رشــيد افنــدي العمــري ومــا فعلتــه تلــك القــوات مــن منكــرات والأســتيلاء 

عــلى مقدســاتهم أثــارت غضــب ايزيديــة شــنكال ))واصبحــت حركــة النشــاط الدينــي 

واســع الأنتشــار في جبــل شــنكال على العكــس من آمــال العثمانــين(()67(، ونقــل ايزيدية 

الشــيخان الذيــن لجــأوا الى شــنكال هربــاً مــن بطــش وقســاوة قــوات الحملــة كل مــا 

ــال  ــب وســبي النســاء والأطف ــل ونه ــن قت ــة م ــن اعــمال وحشــية وارهابي ــوه م اقترف

وذبــح الرجــال واجبارهــم عــلى اعتنــاق الاســلام وهــدم مزاراتهــم مــما جعلهــم اتخــاذ 

كافــة التدابــير اللازمــة واجــراء التحصينــات والمشــاورات بــين زعــماء العشــائر لمهاجمــة 

الحملــة العســكرية القادمــة الى مناطــق ســكانهم.

ــنكال  ــيرة الى ش ــة عســكرية كب ــال حمل ــا ارس ــي باش ــر  وهب ــق عم ــرر الفري ــك ق لذل

واخضــاع الايزيديــة لتحقيــق الأمــر الثالــث مــن واجبــه في الموصــل وهــو العمــل عــلى 

ــام  ــكرية، فق ــة العس ــاركتهم في الخدم ــلام ومش ــاق الاس ــلى اعتن ــة ع ــار الايزيدي اجب

بارســال حملــة عســكرية مؤلفــة مــن خمســة كتائــب مــن القــوات النظاميــة بقيــادة 

ولــده عاصــم بــك وتوجهــت نحــو شــنكال في بدايــة تريــن الأول عــام 1892م، بعــد 

وصــول القــوات الى مناطــق تواجــد الايزيديــة بــدأوا بنهــب وحــرق القــرى الواقعــة في 

ــأن قــوات الطرفــين تحــاول  ــاء الحــروب والمعــارك ف ــل، والمعــروف إن اثن ســطح الجب

بــث الأشــاعة بمختلــف الأســاليب وادخــال الذعــر والخــوف في نفــوس الطــرف الآخــر 

ــة  ــه ايزيدي ــا فعل ــذا م ــر، وه ــق الن ــل تحقي ــن أج ــة م ــلوب الخدع ــة الى اس اضاف

شــنكال في هــذه المعركــة وكان ذلــك ســبباً رئيســياً في تحقيــق النــر، فقــد جــاء عــدد 
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مــن زعــماء الأيزيديــة والتقــوا بعــدد مــن جنــود عاصــم بــك وآتفقــوا معهــم عــلى انهــم 

ســيقودونهم الى القــرى الواقعــة في ســفح الجبــل التــي تحصــن فيهــا الاهــالي في حالــة 

عــدم الاضرار بقراهــم مــما دفــع جنــود الحملــة بالتوجــه الى تلــك القــرى في محاولــة 

للوصــول الى القمــة والقضــاء عــلى جميــع المدافعــين عنهــا، فدخــل الجنــود في ممرضيق 

قبــل الوصــول الى القمــة وبــدأ المدافعــين مــن أبنــاء الديانــة العشــائر الأيزيديــة بأطلاق 

النــار عليهــم كــما وان الادلاء تركــوا الجنــود وسرعــان مــا التحقــوا بقواتهــم، وبســبب 

النــيران الكثيفــة وعــدم معرفتهــم بجغرافيــة المنطقــة وممراتهــا اضطــروا الى الانســحاب 

ــل مــن قــوات  ــد عــن )100( قتي ــة تزي ــك الليل ــيرة في تل ــدوا خســائر كب بعــد ان  تكب

عاصــم بــك حســب شــهادة احــدى الجنــود الجرحــى في تلــك المعركــة)68( وفي 4 تريــن 

ــة شــنكال  ــك عــلى الأيزيدي ــة عاصــم ب ــار حمل ــت اخب ــاني مــن ســنة 1892م وصل الث

ــده )الفريــق عمــر وهبــي باشــا( الموجــود  والخســائر الفادحــة التــي تكبدتهــا الى وال

في الموصــل مــما أثــار غضبــه وقــام بتشــكيل حملــة عســكرية كبــيرة في العّــدة والعــدد 

وقيادتهــا مــن قبلــه شــخصياً وكانــت تتألــف مــن)69( :- 

1- عرة افواج من المشاة.

2- كتيبتين من الخيالة.

3- بطاريتين  جبليتين.

4- قوات غير نظامية من العشائر.

لتنظم هذه القوات الى قوات حملة ولده عاصم بك.

امــا قــوات الكــورد الايزيديــة فكانــت لاتزيــد عــلى ثلاثــة آلاف مقاتــل بقيــادة )صفــوك 

آغــا( رئيــس عشــيرة )المســقورة( وكانــوا قــد صنعــوا المتاريــس واســتعدوا للقتــال)70(.

ــل شــنكال مــن  ــى )بكــران( وهــي احــدى قــرى جب ــة يتمركــزون في قري كان الأيزيدي

ــدأ  ــع وب ــت في موق ــد نزل ــا فق ــي باش ــر وهب ــق عم ــوات الفري ــا ق ــة الشــمال، أم جه

ــاح  ــي صب ــران(. فف ــة في )بك ــلي الايزيدي ــلى مقات ــوم ع ــؤ للهج ــه والتهي ــم قوات بتنظي

ــن  ــة ع ــوات الايزيدي ــا الق ــي باش ــر وهب ــق عم ــوم 15 نيســان 1893م هاجــم الفري ي

ــادق وقاتلهــم  ــف المدافــع ورصــاص البن ــول والرجــال وقذائ ــا وســكانها بالخي مناطقه

الايزيديــة قتــالاً مســتميتاً وتكبــدوا خســائر كبــيرة في الارواح اكــر مــن )200( جنــدي 
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ــة وانســحبوا الى موقعهــم الاول  و )40( رجــلاً مــن العشــائر وتركوهــم في ارض المعرك

ــا  ــام بلياليه ــة اي ــة ثلاث ــت المعرك ــلاً ودام ــون )15( رج ــائر الأيزيدي ــت خس ــما كان بين

واســتطاعت قــوات الأيزيديــة تحقيــق نــراً كبــيراً عــلى القــوات المهاجمــة وتكبييدهــا 

ــة التــي كانــت  خســائر فادحــة في الأرواح والمعــدات بعكــس خســائر قــوات الأيزيدي

قليلــة جــداً في هــذه المعركــة.

العوامل التي أدّت الى انتصار قوات الأيزيدية في هذه المعركة :-

ــة  ــوات المهاجم ــد ق ــال ض ــتميتة في القت ــة مس ــة الدافع ــوات الأيزيدي ــت الق 1- كان

ــوت. ــى الم ــم حت ــم وابناءه ــم وقراه ــن معتقداته ــاع ع والدف

ــكرية  ــلات العس ــة الحم ــق في مواجه ــم العمي ــة وايمانه ــل الأيزيدي ــدة القبائ 2- وح

ــة. ــوش العثماني ــة والجي المعادي

ــان والممــرات  ــال في الودي ــال والقت ــة متمرســة عــلى صعــود الجب ــوات الأيزيدي 3- الق

ــة. الضيق

4- معرفتهــم بطوبغرافيــة المنطقــة بشــكل كامــل مــما ســاعدهم عــلى الحركــة والمناورة 

ومهاجمــة الحملــة في الليــل مــما كان يوقــع بهــم خســائر فادحة.

5- بــدأت قــوات العشــائر بــترك مواقعهــم والفــرار مــن ارض المعركــة بعــد الخســائر 

الكبــيرة التــي لحقــت بقــوات الحملــة العثمانيــة.

6- نفاذ المؤون والذخيرة بسبب طول فترة الحصار وتواجدهم في منطقة شنكال.

ــق  ــدم تحقي ــم وع ــك في حملته ــم ب ــده عاص ــي وول ــر وهب ــق عم ــل الفري ــد فش بع

اهدافهــا والخســائر الكبــيرة في صفــوف قواتــه عــاد الى مدينــة شــنكال وبــدأ يفــاوض 

رئيــس جبــل شــنكال )صفــوك آغــا( بعــد ان طلــب منــه الحضــور الى شــنكال واعطــاءوه 

العهــود والمواثيــق، واســفرت المفاوضــات بــين الطرفــين عــلى مايــلي)71( :-

1- امكان الأيزيدية الحفاظ على حريتهم الدينية.

2- دفع ما بذمتهم من الضرائب.

3- اعادة ما استولوا عليه من السلاح أثناء القتال.

أسباب عزل الفريق عمر وهبي باشا :-

ــا  ــي باش ــر وهب ــق عم ــالي للفري ــاب الع ــا الب ــي منحه ــات الواســعة الت ــم الصلاحي رغ
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لتحقيــق المقاصــد الثــلاث الآنفــة الذكرالتــي  ارســل مــن اجــل تحقيقهــا في الولايــات 

الثــلاث )الموصــل وبغــداد والبــرة( إلا انــه فشــل خــلال فترة وجــوده في الموصــل والتي 

لاتزيــد عــن )9 اشــهر( بســبب الاعــمال الوحشــية وســوء الأدراة والحكــم الأســتبدادي 

المطلــق الــذي اتبعــه في الشــؤون الادرايــة والعســكرية والاقتصاديــة وفيــما يــلي اهــم 

اســباب عزلــه :-

1- الأســاليب الارهابيــة والوحشــية التــي اتبعهــا مــع ايزيديــة الشــيخان وشــنكال التــي 

تمثلــت بالقتــل والنهــب وحــرق القــرى وتعليــق رؤوس القتــلى وســبي النســاء والاطفال 

والاســتيلاء عــلى مقدســاتهم وهــدم مزاراتهــم واجبارهــم اعتنــاق الاســلام.

ــة  ــة البرياطني ــدروس( الى الخارجي ــيد )ن ــل الس ــا في الموص ــل بريطاني ــالة ممث 2- رس

تتضمــن المعاملــة الســيئة واحــوال الايزيديــة ومــا لحــق بهــم مــن اضرار وخســائر اثنــاء 

حملاتــه العســكرية عــلى مناطقهــم.

ــدر  ــنكال الى الص ــة ش ــم ايزيدي ــاني بأس ــفير البريط ــل الس ــن قب ــكاوى م ــع ش 3- رف

الاعظــم)72(.

ــم مــن مظــالم  ــا اصابه ــة ووالي الموصــل لم ــس البلدي 4- شــكوى التجــار وأعضــاء مجل

ــم. ــم وحقوقه ــاب امواله واغتص

5- ارســال المعلومــات والارقــام الغــير الصحيحــة الى البــاب العــالي عــن اعــداد الايزيديــة 

ــين  ــا ثمان ــغ عدده ــه والبال ــب ادعائ ــلام حس ــيرة الاس ــادوا الى حض ــن ع ــم الذي وقراه

قريــة في الشــيخان وشــنكال)73(.

ــاب العــالي مــن  ــة صحــة المعلمــوات المرســلة الى الب ــة التحقيقي ــدى اللجن ــت ل 6- ثب

الجهــات المختصــة عــن مظــالم واعــمال القســوة والبطــش التــي ارتكبهــا الفريــق عمــر 

وهبيــي باشــا مــع الايزيديــة واهــالي الموصــل.

لذلــك تــم عــزل الفريــق عمــر وهبــي باشــا ورجــع الى العاصمــة اســطنبول مهانــاً بعــد 

ان اديــن امــام اللجنــة التحقيقيــة بارتــكاب اعــمال قمعية متعــددة بحــق الايزيديين)74( 

وغــادر الى اســطنبول يــوم 25 نيســان ســنة 1893م الموافــق 1310هـ)75(.
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حملة اللواء بكر باشا عام 1894م :-
ان الخلافــات والمنازعــات التــي نشــبت بــين ايزيديــة شــنكال وقبائــل شــمر العربيــة 

بســبب رفــض الأخــرى إعــادة المــواشي التــي كان الايزيديــة قــد اودعوهــا اليهــم قبــل 

حملــة الفريــق عمــر وهبــي باشــا خوفــاً مــن نهبهــا اثنــاء القتــال، أدى ذلــك الى عــدم 

قــدرة ابنــاء القبائــل الايزيديــة مــن دفــع الضرائــب التــي بذمتهــم والتــي تــم الاتفــاق 

عليهــا مــع الفريــق عمــر وهبــي باشــا، اضافــة الى ذلــك ))ان بعــض العشــائر العربيــة 

عاونــت القــوات العســكرية العثمانيــة الحملــة الاخــيرة نكثــت بوعدهــا وعهودهــا في 

ــة في مركــز  ــة العثماني ــال)76((( كــما ان قــوات الحامي ــد القت ــاد عن الوقــوف عــلى الحي

قضــاء شــنكال )البلــد( كانــت قليلــة وبــدأت تشــعر بالخطــر بعــد تطــور الاحــداث في 

المنطقــة)77(- لهــذه الاســباب وغيرهــا كعــادة الســلطات العثمانيــة وولاتهــا بالحصــول 

عــلى الامــوال والممتلــكات ارســلت الحكومــة العثمانيــة حملــة عســكرية بقيــادة اللــواء 

بكــر باشــا وتحركــت باتجــاه شــنكال في شــهر مايــس عــام 1894م.

وكانت قوات الحملة تتالف من :-

1- ثمانية افواج من المشاة.

2- بطاريتين جبليتين.

3- كتيبتين من الخيالة. 

4- حوالي )1000( مقاتل من العشائر.
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وقائع الحملة :-
بعــد ان علــم ايزيديــة شــنكال باخبــار الحملــة قامــوا باجــراء التحصينــات في القــرى 

ــا  ــدأوا التجمــع فيهــا وهــي قــرى بكــران- يوســفان- وعلدين ــة مــن شــنكال وب القريب

ــة  ــة الى المنطق ــوات العثماني ــول الق ــد وص ــا(()78( وبع ــوك آغ ــهم ))صف ــادة رئيس بقي

ــه الى قســمين :- ــة بتقســيم قوات ــد الحمل ــام قائ ــة ق ــة مــن ارض المعرك القريب

القسم الاول بقيادته وسار باتجاه زورافا حيث نزل فيها.

والقســم الثــاني تــم ارســاله مــن طريــق )بيرينــي( الجبــلي)79( - وبعــد وصــول قــوات 

الحملــة مــن الجهتــين هاجمــت الثــلاث مــن الامــام والخلــف وبــدأوا بقصــف القــرى 

ومواقــع المدافعــين بالمدفعيــة والاســلحة المختلفــة والحقــت بابنــاء القــرى والمدافعــين 

خســائر كبــيرة في الارواح والمعــدات وتهدمــت القــرى والحصــون رغــم دفــاع الاهــالي 

مــن الايزيديــة دفاعــاً مســتميتاً عــن قراهــم واموالهــم وابناهــم ولكــن الســبب الفــرق 

ــا( اجــراء مفاوضــات مــع  ــادة )صفــوك آغ ــون بقي في العــدة والعــدد إضطــر الايزيدي

قائــد الحملــة بعــد طلــب الامــان، وكانــت الخســائر مــن الطرفــين حــوالي )100( إصابــة 

)80( - وفــرض عليهــم شرروط التســليم، وفي مســاء نفــس اليــوم اســتلم قائــد الحملــة 

مــن المراجــع العليــا أمــر ايقــاف القتــال وســحب قــوات الحملــة الى شــنكال، وفي صبــاح 

اليــوم التــالي بينــما كان الايزيديــون يســتعدون لتفنيــذ شروط الاستســلام بــدأ الجيــش 

بالعــودة الى شــنكال)81(.

كان الهــدف الرئيــسي للحملــة هــو اجبــار ايزيديــة شــنكال عــلى دفــع مــا بذمتهــم مــن 

ــح ان  ــاوض والصل ــروط الرئيســية للتف ــة وكان احــد ال ــة العثماني ــب للحكوم الضرائ

جميــع الحمــلات العســكرية عــلى ايزيديــة شــنكال لم تحقــق اهدافهــا وذلــك لرفــض 

الايزيديــة المســتمر شــمولهم بالخدمــة العســكرية واصرار الســلطات العثمانيــة عــلى 

ذلــك ويقــول صديــق الدملوجــي بهــذا الخصــوص مــا يــلي :-

))بعــد ان تســلم نــوري باشــا ولايــة الموصــل مــن 1902 - 1905م قــام بتقديــم عــدة 

مقترحــات وتوصيــات الى البــاب العــالي في عــام 1903م بخصــوص الايزيديــة في ولايــة 

تضمنــت مــا يــلي :-
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1- منح الحرية للايزيديين في ممارسة طقوسهم ومعتقداتهم.

2- دفع البدل النقدي كما كان الحال في السابق بدلاً عن اداء الخدمة العسكرية.

3- ألغاء المدارس الدينية الأسلامية التي تم فتحها في قراهم. 

4- اعــادة ادارة مرقــد الشــيخ )عــدي بــن مســافر( اليهــم الــذي بقــي بــادارة المســلمين 

اكــر مــن )11( عامــاً)82(.

ــة وافقــت الحكومــة العثمانيــة عــلى هــذه  ))ولأجــل تحســين العلاقــات مــع الايزيدي

المقترحــات، مــما جعــل الأوضــاع تســتقر في شــنكال في تلــك الفــترة كــما قــال الرحالــة 

البريطــاني مــارك ســايكس عندمــا زار شــنكال عــام 1906م وآلتقــى القائممقــام واشــار ان 

الاهــالي راضــين عنــه بمــا كان يتحــلى مــن صفــات أهمهــا معاقبــة المجرمــين ولايتعاطــى 

الرشــاوى كــما فعــل المســؤولين الأداريــين مــن قبلــه((.
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المبحث الثاني :

مقتل القائممقام أحمد بيك :-
بعــد حملــة طيــار باشــا العســكرية ســنة 1263ه -1847م ومــا احدثتــه تلــك الحملــة 

ــركان احــدى  ــة مه ــنكال بالاخــص قري ــل ش ــة جب ــرى منطق ــار في ق ــن خــراب ودم م

اكــبر قــرى الايزيديــة في شــنكال)83( اســتمرت الاوضــاع العامــة في جبــل شــنكال لمــدة 

مــا يقــارب خمســين ســنة بعــد اتبــاع الحكومــة الطــرق والاســاليب الســليمة لمعالجــة 

المشــاكل والاحــداث الطارئــة بعــد فشــل سياســة العنــف والشــدة مــن قتــل وحــرق 

القــرى وتدميرهــا وغيرهــا مــن الاســاليب الوحشــية.

ــل نامــق باشــا والي العــراق 1861 - 1868 م الى  ــك حــضر )شــبلي باشــا( وكي بعــد ذل

شــنكال وطلــب الخــراج مــن اهلهــا فاعطــوه مــا اراد تجنبــاً للقتــال وتدمــير المنطقــة 

بعــد ان بقــي في الصــولاغ يجمــع الامــوال لمــدة شــهر)84(. ثــم قــدم الى شــنكال )كنعــان 

باشــا( ومعــه حــوالي الــف مقاتــل مــن العســاكر والتقــى معــه شــمو مشــاور وكيــل 

الأغــوات واتفــق الطرفــان عــلى تقديــم الطاعــة - إلا أن  كنعــان باشــا نقــض الاتفــاق 

وامــر قواتــه بصــورة سريــة بالهجــوم عــلى قريــة بكــران وحــدث قتــال بــين الطرفــين 

وكانــت خســائر أبنــاء القريــة مــن الايزيديــين )10( اشــخاص بينــما عــدد قتــلى الجنــود 

)12( جنــدي ثــم عقــد صلــح بــين الطرفــين ودفــع الضرائــب الحكوميــة ورجــع كنعــان 

باشــا الى الموصــل واســتقرت الاوضــاع بعــد ذلــك لمــدة مــا يقــارب  ســبع ســنوات.

بعــد ذلــك جــاء )عمــر باشــا( مــن ديــر الــزور الى منطقــة شــنكال وعــزل )المتســلم( 

اي وكيــل حكومــة الموصــل في شــنكال وطلــب الخــراج مــن الاهــالي واخــذ مــن اهــالي 

مهــركان فقــط )120( كيــس وكميــات كبــيرة مــن الخــراج مــن القــرى والمناطــق الاخرى 

مــما جعلهــم في حالــة اقتصاديــة ســيئة وصعبــة للغايــة، وعــين بــدلاً منــه احمــد بــك 

قائممقــام ديــر الــزور خلفــاً لــه)85(.

ــع  ــية م ــاليب قاس ــوء ادارة واس ــة وس ــمال قبيح ــن اع ــك م ــد ب ــه احم ــام ب ــا ق ان م

ســكان جبــل شــنكال لم يشــهدها ايزيديــة جبــل شــنكال قبــل ذلــك وان هــذه الاعــمال 

بعيــدة كل البعــد عــن مبــادئ الانســانية ومخالفــه للاعــراف العشــائرية والاداريــة كان 
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الســبب في قتلــه مــن قبــل ســكان قريــة مهــركان كــما نــرى ويقــول صديــق الدملوجــي 

بهــذا الخصــوص مــا يــلي :- 

))فقــد كان ينهــب ويســلب ويقتــل... اتفــق مــع رئيــس الجبــل )صفــوق آغــا( واوقــع 

باهــالي قريــة علدينــا و شردهــم وقتــل رئيســهم )حســين بكــر( غــدراً وهــو في طريقــه 

الى صفــوك ونهــب قطيعــاً مــن الغنــم لأهــل قريــة مهــركان وقتــل راعيــه فاســترجعه 

المهركانيــون منــه، وكان يســتحصل الضرائــب عــر امثالهــا ولم يدخــل خزينــة الدولــة 

فلســاً واحــد منهــا(()86(.

ــاء ونهــب الامــوال  ــل الابري ــة القاســية واســتخدم القــوة وقت ان ســوء الادارة والمعامل

كــما ذكرنــا الى اســتياء ورفــض ســكان منطقــة شــنكال لســلطة احمــد بــك، لم يكتــفِ 

بتلــك الاعــمال الســيئة والبعيــدة عــن مبــادئ الانســانية، بــل ذهــب في احــد الايــام الى 

قريــة مهــركان وبصحبتــه حــوالي )800( فــرد مــن قواتــه ونصــب ثمانيــة خيــم بالقــرب 

مــن عــين مــاء مصــدر ميــاه الــرب لاهــالي القريــة مــما دفــع كبــير القريــة عيــسى آغــا 

وابــوه حســو آغــا الى الخيــم وطلبــوا مــن رفــع الخيــم مــن هــذا المــكان لانــه طريــق 

نســاء القريــة الى عــين المــاء ولتــلافي حــدوث مشــكلة او فتنةبــين اهــالي القريــة وقــوات 

احمــد بــك كــما تعهــدوا لــه بدفــع )ثلاثــين كيــس( مــن الدراهــم)87(، مــما أثــار غضــب 

ــلى  ــض ع ــاء القب ــده بالق ــر جن ــك بســبب بطشــه وقســاوته وام ــد ب ــام احم القائممق

حســو آغــا وابنــه عيــسى آغــا مــما ادى الى مهاجمــة ابنــاء عشــيرة المهــركان عــلى خيــام 

الجنــد وقائدهــم احمــد بــك ومحاصرتهــم لغــرض اطــلاق سراح كبيرهــم عيــسى آغــا 

وابــوه حســو آغــا، وحــدث اشــتباك واطــلاق نــار بــين الطرفــين ادى الى قتــل القائممقــام 

احمــد بــك و احــد الضبــاط )اليوزبــاشي( وعــرة مــن افــراد الجنــد واســتولى الاهــالي 

عــلى اســلحة الجنــد وخيمهــم بعــد هروبهــم واطلقــوا سراح كبيرهــم عيــسى آغــا وابــوه 

حســو آغــا..

كَــردَْ فعــل قتــل القائممقــام احمــد بــك وعــدد مــن جنــوده وهــروب الآخريــن توجــه 

)عمــر بــك( الالآلي العســكري الملقــب ابي الــرؤوس مــن ديــر الــزور الى شــنكال عــلى 

راس قــوات كبــيرة مــن ديــر الــزور مــع نفــير عــام مــن طــور عابديــن ومدفعــين، بعــد 

وصولــه الى البلــد )مركــز قضــاء شــنكال( طلــب مــن عيــسى آغــا كبــير المهــركان ووجهــاء 
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ــه بعــد اعطائهــم الامــان، ولكــن اي امــان او عهــد  العشــيرة بالحضــور الى مقــر إقامت

عنــد هــولاء الساســة والقــادة التــي يجــري دمائهــم الحقــد والفســاد والتطــرف !! فقــام 

بقتلهــم جميعــاً ولم يكتــفِ بقتــل هــولاء الرجــال، بــل اعطــى الأمــان الى رئيــس القريــة 

ــم  ــد ت ــاء عشــيرته وبعــد وصولهــم الى البل ــا( مــراد حســو ومجموعــة مــن ابن )علدين

احاطتهــم بالجنــود في المعســكرمن جميــع الجهــات واطلقــوا النــار عليهــم وتــم قتلهــم 

جميعــاً)88(، ولكــرة الأعــداد التــي تــم قتلهــم وقطــع رؤوســهم لقــب عمــر بــك )بــأبي 

الــرؤوس()89(.
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المبحث الثالث :

شنكال في العهد الاتحادي )جمعية الاتحاد والترقي(
ــة  ــاة( الأطاح ــا الفت ــاد والترقي)تركي ــة الأتح ــتطاعت جمعي ــام 1908م إس ــوز ع في تم

ــد  ــلطان عب ــم الس ــترة حك ــة ف ــود اي طيل ــة عق ــتمر ثلاث ــذي اس ــق ال ــم المطل بالحك

ــلطان  ــح الس ــاني وأصب ــم برلم ــام حك ــة نظ ــاني )1867 - 1907 م( و إقام ــد الث الحمي

عبــد الحميــد ملــكاً دســتورياً)90(، واطلقــوا شــعارات براقــة )حريــة - عدالــة - مســاواة( 

مــع وعــود معســولة)91( ولكــن سرعــان مــا بــدأ الســخط والأســتياء والتذمــر يــدبّ في 

ــك. ــق سياســة التتري ــير سياســة الأتحــاد وتطبي صفــوف بســبب تغي

امــا بخصــوص سياســة الســلطات العثمانيــة تجــاه الأيزيديــين فقــد تحســنت في بدايــة 

ــراء  ــد أم ــك( اح ــول ب ــماعيل ج ــا )اس ــام به ــي ق ــارة الت ــد الزي ــة بع ــم خاص حكمه

ــذه  ــلال ه ــعى خ ــنة 1909م، س ــباط س ــتانبول في 25 ش ــة اس ــة الى العاصم الايزيدي

الزيــارة عــلى حمــل الســلطات العثمانيــة لوضــع حــد للأجــراءات التــي اتخذتهــا ضــد 

الايزيديــين بعــد عــام 1892م، واشــتكى خــلال لقائــه الصــدر الأعظــم )حســين حلمــي 

باشــا( و )داؤد اليوســفاني( احــد نــواب ولايــة الموصــل في مجلــس المبعوثان العثــماني)92(، 

في الفــترة مــا بــين 25 شــباط - 13نيســان 1909م ماآلــت اليــه اوضــاع الايزيديــة ومــا 

لحــق بهــم مــن مــآسي وكــوارث وغيرهــا مــن قبــل بعــض المســؤولين وخاصــة الفريــق 

ــدر  ــدر الص ــارة اص ــك الزي ــر تل ــلى أث ــك)93(، ع ــم ب ــده عاص ــا وول ــي باش ــر وهب عم

الأعظــم قــراراً بأعــادة مــا تــم ســلبه مــن الأيزيديــة وانهــم احــرار في ممارســة طقوســهم 

ومعتقداتهــم وقوانينهــم وصادقــت الحكومــة العثمانيــة و مجلــس المبعوثــان عــلى تلك 

القــرارات)94(. لكــن سرعــان مــا بــدأت هــذه العلاقــة الحســنة تتدهــور بــين الســلطات 

ــذي  ــة ال ــكرية الألزامي ــة العس ــون الخدم ــم قان ــبب رفضه ــة بس ــة والأيزيدي العثماني

اصدرتــه الحكومــة العثمانيــة عــام 1909م، والــذي نــص عــلى شــمول الســكان الغــير 

المســلمين بالقــرار)95(.

كــما ان الأتحاديــين لم يتبعــوا سياســة ثابتــة تجــاه الأيزيديــة بــل اســتخدموا اللـّـين احيانا 

ــدل بشــكل واضــح عــلى ضعــف الســلطات  ــاً آخــرى وهــذا ي وسياســة العنــف احيان
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العثمانيــة وعجزهــا في اتبــاع الأســلوب المناســب لمعالجــة المشــاكل الداخليــة وأدت تلك 

ــب أو محاســبة الخارجــين  ــم عــلى جمــع الضرائ الأســاليب الى الفــوضى وعــدم قدرته

عــن القانــون وعــدم تطبيــق الأوامــر الأداريــة.
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حملة البكباشى محمود فائز أفندي سنة 1910م على شنكال :-

اسباب الحملة :- 
1- ضعف الأجهزة الأدارية أدت الى احداث الفوضى في المنطقة.

2- عجز الحكومة المحلية عن جمع واستحصال الضرائب وتراكمها لعدة سنوات.

3- رفــض الأيزيديــة قــرار الدولــة العثمانيــة الصــادرة في عــام 1909م الــذي نــصَّ عــلى 

توســيع قانــون )الخدمــة العســكرية(

4- عــدم قــدرة الحاميــة العثمانيــة المرابطــة في شــنكال )البلــد( ان تتصــدى لأي اعتــداء 

عــلى الدوائــر الحكوميــة وعــدم خروجهــا مــن ثكناتهــا عندمــا يحــل الظــلام.

ــنكال  ــة ش ــلى ايزيدي ــا ع ــي باش ــر وهب ــق عم ــة الفري ــا حمل ــي تركه ــار الت 5- ان الآث

النفســية والدينيــة  والاقتصاديــة جعلتهــم ان يقفــوا موقــف العصيــان تجــاه الســلطات 

العثمانيــة.

قوات الحملة :-
للاســباب اعــلاه قــرر والي الموصــل بالوكالــة أســعد باشــا الدرزي ارســال حملة عســكرية 

بقيــادة البكبــاشي محمــود فائــز افنــدي الى شــنكال)96(، وكانــت الحملــة تتكــون مــن)97( 

-:

1- فوجين من القوات النظامية.

2- مدفعين جبليين. 

بعــد وصــول قــوات الحملــة الى منطقــة شــنكال وفي صبــاح يــوم 5 آب 1910م هاجمت 

ــة  ــة الايزيدي ــاء الديان ــن ابن ــين( م ــة) القزلكندي ــكرية العثماني ــة العس ــوات الحمل ق

وبشــكل مباغــت واســتمرت المعركــة حــوالي )3 ســاعات(تكبدت خلالهــا القــوات 

ــن  ــدد بالاخــص م ــيرة الع ــت كث ــة كان ــما خســائر الايزيدي ــود بين ــتة جن ــة س المهاجم

قريــة قزلكنــد)98( لعــدم اتخاذخــم اي تدابــير او القيــام بالتحصينــات بســبب اســلوب 

ــن في  ــتقرار الام ــة اس ــج هــذه الحمل ــن نتائ ــة، وم ــد الحمل ــه قائ ــي اتبع ــه الت المباغت

شــنكال لمــدة قصــيرة)99( وهــذه الحملــة كانــت اولى الحمــلات التــي تشــنها الســلطات 
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العثمانيــة ضــد الأيزيديــة في بدايــة حكــم )الأتحاديــين( واســتمرت العلاقــة الأيزيديــة 

والأتحاديــين في التوتــر بســبب رفــض الأيزيديــة المشــاركة في اداء الخدمــة العســكرية 

وحدثــت مواجهــات عســكرية بــين الطرفــين ولكــن اقــل حــدة ومقاومــة مــن الحمــلات 

الســابقة.

ــة  ــة التصحيحي ــارة )اللجن بعــد ذلــك اســتقرت الأوضــاع في المنطقــة وخاصــة بعــد زي

الرســمية( التــي ارســلتها الدولــة العثمانيــة الى شــنكال لهــذا الغــرض)100( وســاد الهــدوء 

والأســتقرار في عهــد ولايــة ســليمان نظيــف باشــا للموصــل) 1913 - 1915 م( )الذي قام 

بأعــادة الطواويــس وبقيــة الشــارات الى اليزيديــة)101(. وقــام بزيــارة زعــماء الأيزيديــة في 

الشــيخان بهــدف توطيــد العلاقــات مــع الأيزيديــة)102((، وعمــل عــلى تهدئــة الخلافــات 

بــين العشــائر الأيزيديــة في شــنكال)103(.

واســتمرت الاوضــاع عــلى حالهــا مــع الأيزيديــة حتــى نشــوب الحــرب العالميــة الأولى 

في 1914م.
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جمعية الأتحاد والترقي وخلع السلطان عبد الحميد الثاني :-
في 21 مايــس 1889م اجتمــع طالــب ألبــاني يدعــى ابراهيــم تيمــو مــع بعــض اصدقائــه 

مــن الطــلاب طارحــاً فكــرة انشــاء جمعيــة سريــة تســعى لعــزل الســلطان عبــد الحميد 

ــة -  المســاوات(،  ــة - العدال ــة )الترقــي والأتحــاد( شــعارها )الحري تحــت اســم جمعي

وكان للماســونية دوراً كبــيراً مــن وراء الســتار في تنظيمهــا وعقــد الأجتماعــات واجــراء 

مراســيم معينــة  عنــد قبــول اي عضــو جديــد، ومــن المدنيــين الأوائــل : اســحق ســكوني، 

عبداللــه جــوان، حســن زاده علي،حكمــت أمــين، جــودت عثــمان وغيرهــم.

كان الســلطان عبــد الحميــد الثــاني شــديد الحــذر مــن جمعيــة الأتحــاد والترقي)تغيــير 

اســمها( بعــد فــترة مــن نشــوءها المدعومــة مــن اليهوديــة والمحافــل الماســونية 

ــات ولكــن بعــد وقــت متأخــر  ــم وجمــع المعلوم ــة ويراقــب تحركاته ــدول الغربي وال

مــن تأسيســها، وببســبب المظاهــرات في ســلانيك ومناســتر واســكلوب الدســتور واحيــاء 

ــير  ــدد كب ــل ع ــتنبول قت ــير في اس ــراب كب ــدث اضط ــوز 1908م. وح ــان في 24 تم البرلم

مــن مؤيــدي وعســكر جمعيــة الأتحــاد والترقــي وعــرف هــذا الحــادث بـــ )حــادث تــل 

ــوا اســتنبول  ــي مــن ســلانيك ودخل ــره عســكر الاتحــاد والترق مــزت( وتحــرك عــلى أث

ــة  ــلطاته المدني ــن كل س ــاني م ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــلمين الس ــة المس ــزل خليف وع

والدينيــة وأصــدر مفتــي الأســلام محمــد ضيــاء الديــن فتــوى خلــع الســلطان ووافــق 

ــوى :- ــان بالأجــماع وفيــما يــلي نــص الفت عليهــا مجلــس المبعوث

))اذا قــام المســلمين زيــد فجعــل ديونــه طــي واخــراج المســائل الرعيــة المهمــة مــن 

الكتــب الرعيــة وجمــع الكتــب المذكــورة والتبذيــر والأسراف مــن بيــت المــال واتفاقية 

خــلاف المســوغات الرعيــة وقتــل و حبــس وتقريــب الرعيــة بــلا ســبب شرعــي وســائر 

ــة ليخــل وضــع المســلمين  ــم عــاد فحنــث زأمــر عــلى احــداث فتن المظــالم الأخــرى، ث

كافــة، فــورد مــن المســلمين مــن كافــة الاقطــار الأســلامية بالتكــرار مــا يشــعر اعتبــار 

زيــد هــذا مخلوعــاً فلوحــظ ان في بقائــه ضرراً محققــاً وفي زوالــه صلاحــاً فهــل يجــب 

عــلى اهــل الحــل والعقــد لأوليــاء الأمــور ان يعرفــوا عــلى زيــد المذكــور التنــازل عــن 

الخلافــة والســلطنة او خلعــه مــن قبلهــم : الجــواب نعــم يجــب. 
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التوقيع محمد ضياء الدين)104(.

قــرأت هــذه الفتــوى في الاجتــماع المشــترك للمجلــس الأعــلى فــرخ النــواب الأتحاديــين 

نريــد خلعــه - بعــد مــداولات تــم الموافقــة عــلى خلــع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني.

يتبــين مــن نــص الفتــوى ماكانــت عليــه اوضــاع الدولــة العثمانيــة في عهــد الســلطان 

ــل  ــات القت ــة وعملي ــوال الدول ــر في ام ــوء ادارة وتبذي ــن س ــاني م ــد الث ــد الحمي عب

والحبــس بــدون ســبب وتفريــق الرعيــة وعــدم التزامــه بالعهــود والوعــود التــي كان 

يقطعهــا عــلى نفســه وكانــت هــذه السياســة تشــمل كافــة أقاليــم الدولــة العثمانيــة.

وفي الســاعة 1:32 مــن ظهــر يــوم الثلاثــاء المصــادف 6 ربيــع الأول لســنة 1327ه / 27 

نيســان 1909م حــضر وفــد المكلــف بأبــلاغ قــرار خلــع الســلطان الى قــر يلــدز وكان 

يتالــف مــن)105(:-

1- الفريق البحري عارف حكمت باشا / أرمني 

2- آرام افندي / أرمني 

3- اللواء اسعد باشا / رومي / الباني 

4- عما نوئيل قره حو / يهودي من سلانيك 

واختــير الوفــد باعضــاء غــير الاتــراك كنايــة الســلطان وتحرياتــه بعــد تبليغــه بالخلــع 

طلــب الســلطان عبــد الحميــد الثــاني البقــاء في احــد قصــور الخلافــة في اســتنبول، ولكن 

رفــض طلبــه وتــم ترحيلــه الى قــر ))آلايتنــي(( في مدينــة ســلانيك ونقــل ليــلاً مــع) 

ــن ابنائــه وبناتــه ونســائه وأربــع جــواري وبعــض خدمــه، وبقــي في قــر  24( فردامً

يلــدز ) 213( جاريــة)106(، وقــى ثــلاث ســنوات في هــذا القــر مــن ) 1909 - 1912 

م( معــزولاً بشــكل كامــل عــن العــالم الخارجــي و بحراســة مشــددة ثــم نقــل الســلطان 

الســابق عبــد الحميــد الى قــر )بكلريــكي( بســبب إعــلان اربــع دول بلقانيــة الحــرب 

عــلى الدولــة العثمانيــة  ومحــاط بحراســة مشــددة وقــى بقيــة ايامــه في هــذا القــر 

أي خمــس ســنوات وثلاثــة أشــهر وتســعة ايــام حتــى وفاتــه في 28 ربيــع الاول ســنة 

1336ه الموافــق 10/ شــياط ســنة 1918 م عــن عمــر يناهــز الســابعة والســبعين)107(.

تــولى ســلطنة الخلافــة بعــده اخــوه محمــد رشــاد باســم الســلطان محمــد الخامــس 

ــت  ــا أصبح ــة لأنه ــلطة فعلي ــك اي س ــة لا يمل ــه في الحقيق ــنة، إلا ان ــره )64( س وعم
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بيــد جمعيــة الأتحــاد والترقــي)108( وبــدأ النــاس يــرددون قــول مــن قــال ))اذا حكــم 

رشــاد ظهــر الفســاد(()109(. وغــدت الحكومــة العثمانيــة تركيــة في مضمونهــا، قوميــة في 

عصبيتهــا بعــد ان كانــت قبــل ذلــك عثمانيــة في مضمونهــا واســلامية في رابطتهــا.
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ملامح سياسة الدولة العثمانية الفاشلة في العهدين الحميدي والاتحادي 

وأثرها على الشعوب والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
1– ضعــف الإدارة وتحــول الجيــش الانكشــاري الى نقمــة عــلى البــلاد، ووصــول عنــاصر 

ــاع وتشــترى وتعــين الأشــخاص  ــا لانهــا أصبحــت تب ــاً الى المناصــب العلي ضعيفــة ادراي

ــين  ــل »ع ــابقة ب ــة س ــدون خدم ــين ولاة ب ــم تعي ــث ت ــوبية بحي ــاب المحس ــلى حس ع

درويــش مترفــاً فــما كان أجلــه فيهــا، وبــات جميــع أعوانــه يتفكهــون بــه«.

ــم  ــا، وكان تقيي ــكام بموجبه ــولاة والح ــل ال ــداف ليعم ــط وأه ــود خط ــدم وج 2– ع

الســلاطين للــولاة والحــكام يتوقــف عــلى مقــدار مــا يرســلونه مــن الأمــوال الى الاســتانة.

3– ان الحــروب والفــن واشــارة الأقليــات الدينيــة والقوميــة والطائفيــة من قبــل الدول 

الاوربيــة كان لــه الأثــر الكبــير نحــو الوعــي والقومــي والدينــي والوقــوف ضــد فكــرة 

الجامعــة الإســلامية وسياســة التتريــك وعثمنــة الدولــة.

ــزة مــن اســتلام المنصــب مــما أدى  ــار الموظفــين بعــد مــدة وجي ــولاة وكب ــل ال 4– نق

الى اربــاك الإدارة، كــما ان سياســة الدولــة بــدأت تعتمــد عــلى إثــارة الحقــد بــين كبــار 

الموظفــين ليتســنى لهــا الســيطرة عليهــم.

5– عــدم تطويــر أســاليب الحكــم في أواخــر الدولــة العثمانيــة رغــم الاتصــالات بينهــا 

وبــين الممالــك والــدول الاوربيــة وانمــا بقــي الحكــم الاســتبدادي قائمــاً وعــدم تطبيــق 

ــة او  ــة المركزي ــولاة للحكوم ــدي ال ــا لتح ــة ام ــورة صحيح ــات بص ــين والإصلاح القوان

لجهــل الموظفــين.

ــما أدى الى  ــة م ــا قليل ــم كونه ــة رغ ــورة منظم ــين بص ــب الموظف ــع روات ــدم دف 6– ع

انتشــار الرشــاوي واللجــوء الى أســاليب وطــرق غــير قانونيــة مــن اجــل جمــع المــال، 

ــدة. ــه المتأخــرة الى الســماسرة وبأســعار زهي ــع رواتب ــاً كان الموظــف يقــوم ببي واحيان

ــع  ــذي لايســتطيع دفــع المســتحقات مــن الضرائيــب الى بي ــاً كان المواطــن ال 7- احيان

ــديدة او  ــات الش ــن العقوب ــاً  م ــكات خوف ــن الممتل ــا م ــة وغيره ــه المنزلي داره او أثاث

الســجن كــما فعــل الفريــق عمــر وهبــي باشــا بأهــالي ولايــة الموصــل وكان لهــا أثــر 

ــة. ــير عــلى نفــوس المواطنــين وحقدهــم عــلى موظفــي الدول ســلبي كب
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ــل شــنكال  ــة جب ــي كانــت تشــن عــلى ايزيدي ــع الحمــلات العســكرية الت 8– ان جمي

ســواء بأوامــر مــن الســلاطين او الــولاة المحليــين هدفهــا الرئيــسي الحصــول عــلى الغنائم  

ــا  ــلب او فرضه ــب والس ــق النه ــن طري ــين ع ــكان الايزيدي ــكات الس ــة وممتل المختلف

بشــكل اجبــاري وبــروط قاســية كــرط مــن شروط انســحاب الحملــة وارســال قســم 

منهــا الى الاســتانة لدعــم موقفــه الوظيفــي.

وجــاء في كتــاب امــارة بهدينــان او امــارة العماديــة لمؤلفــه صديــق الدملوجــي ص45-

46 مايــلي:

النــيروة والريــكان ناحيتــان في امــارة العماديــة، عرفتــا بكــرة مواردهــما ورخائهــما وكان 

لهــا أمــراء يعرفــون ))ببكــوات النــيروة(( يتولــون أمرهــما بالنيابــة عــن أمــراء العماديــة.

قدمــت اليهــما عــام 1905 فكنــت أطــوف قــرى ليــس فيهــا ســوى اكــواخ متهدمــة، 

وأنــاس مــرضى علــت وجوههــم صفــرة المــوت لايطيقــون أيــة حركــة، ولا تجــد عــلى 

ــات في  ــكان الغاب ــين س ــم وب ــرق بينه ــاة، لا ف ــحات الحي ــن مس ــحة م ــم مس وجوهه

ــرة. ــرون الغاب الق

ــس  ــن الملاب ــن م ــس عليه ــراة لي ــاة ع ــوا حف ــة  كان ــذه الرثاث ــال ه ــاؤهم في مث ونس

ســوى خــرق باليــة يســترن بهــا ســوأتهن. جئتهــم لأجــل تحصيــل التكاليــف الاميريــة 

التــي لم يدفعــوا منهــا شــيئاً منــذ ثلاثــة أعــوام، وخزينــة الدولــة فارغــة وهــي بحاجــة 

ــين  ــون بالمكلف ــة( يأت ــراد )الضبطي ــكان أف ــة. ف ــين المتداخل ــب الموظف الى تســوية روات

مكتــوفي الايــدي وهــم يســحبون فتياتهــم وراء ظهورهــم. فســألت مــا معنــى احضــار 

ــن  ــدلاً م ــة( ب ــن الى )الحكوم ــن ليقدمونه ــوا به ــوني: أت ــم؟ أجاب ــم معه هــؤلاء فتياته

الضرائــب وقــد لاتتجــاوز احداهــن الثــماني ســنوات وفيهــن في ســن الثالثــة والرابعــة 

وقــد يقومــن حســب اســنانهن وجمالهــن. ولمــا كنــت حديــث عهــد في هــذه الصناعــة 

صعقــت مــن هــذا الخــبر وقلــت كيف يجــري هــذا؟ فأجابنــي ضابــط )الضبطيــة( وكان 

شــيخاً أســمه ))وهبــي أفنــدي(( عــلى مــا أتذكــر: ان العــادة الجاريــة هنــا ان يعطــي 

المكلفــون فتياتهــم لقــاء الضرائــب التــي يطالبــون بهــا عندمــا يعــرون ويعجــزون عــن 

اعالتهــن. قلــت لــه: كيــف جــرى ذلــك؟ قــال: عندمــا جــاء الى هنــا القائممقــام صائــب 
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بــك قبــل بضعــة أعــوام وأخــذ فتيــات عــوض الضرائــب، قلــت لــه: ومــا فعــل بهــن؟ 

قــال أعطاهــن الى الموظفــين عــوض رواتبهــم، وأنــا اخــذت واحــدة. قلــت لــه: لعنــة الله 

عــلى هــذا القائممقــام وعليــك، وهــل أنزلــت الحكومــة الانســان الى درجــة البهيميــة 

وأباحــت عليــه البيــع والــراء وأحلــت التجــارة بالرقيــق الأبيــض؟

ومــن طريــف مايذكــر عــن عقليــة الطبقــة الحاكمــة في العهــد الدســتوري أن مبعــوث 

البــرة القــى خطبــة في مجلــس النــواب في 11 تمــوز )يوليــو( ســنة 1914 يبــين كيــف 

تعالــج قضايــا الفصــل في وزارة العدليــة فقــال: ان وزارة العدليــة تعــزل الحــكام بــدون 

أســباب وان أحــد المعزولــين أرســل برقيــة الى الــوزارة يحتــج فيــه عــلى عزلــه ويطلب ان 

يــؤذن لــه في المجــئ الى اســتانبول للدفــاع عــن حقوقــه فــردت عليــه الــوزارة بالتلغراف 

))جهنمــه كيــت(( أي اذهــب الى جهنــم.

في ربيــع ســنة 1910 وصــف الحكــم العثــماني في العــراق، وصفــاً موجــزاً متفــرداً، مراقب 

ــن ان  ــمات لايمك ــداد، بكل ــاني في بغ ــم البريط ــر المقي ــتر ج. لوريم ــو المس ــة ه ذو أهلي

ــأن »جــاز  ــارت ب ــه« السياســة لشــهر م ــب في »يوميات ــد كت ــا. فق ــب أحســن منه يكت

الإدارة الــتركي العــام لايلائــم العــراق مــن جميــع الوجــوه تقريبــاً. وعــلى الــترك انفســهم 

ــاً  ــاً كافي ــح وضوح ــذا يتض ــله ه ــم ان فش ــا، وبرغ ــل هن ــاز فاش ــه جه ــوا بأن ان يعترف

فهنــاك قليــل منهــم مــن يــدرك الأســباب التــي أدت اليــه. فليــس العــراق جــزءاً متمــماً 

ــه  ــاً وان حكومت ــع اجنبــي مــن توابعهــا تقريب ــه تاب ــة، لكن ــة العثماني مــن الإمبراطوري

التــي يديرهــا موظفــون اعتــادوا الجلــوس بموجــب تعليــمات وأنظمــة دقيقــة وضعــت 

في اســتانبول لتطبــق عــلى بــلاد العــرب التركيــة لايمكــن ان تكــون حكومــة وافيــة بالمرام 

عــلى الاطــلاق. فلــم أكــن أتصــور قبــل مجيئــي الى بغــداد مقــدار مــا في البــلاد التركيــة 

ــاء صــماء، ولا مقــدار الضعــف  مــن المحافظــة عــلى الأصــول الرســمية محافظــة عمي

ــا الا  ــراك في العــراق. عــلى ان المــرء لايســعه هن ــور موقــف الات ــذي يعت العســكري ال

ــر في الحكــم بموجــب  ــن عــزم لا يشــوبه تذم ــة م ــة التركي ــا في البروقراطي ــدر م ان يق

ــه عــلى مظاهــر الامــن  ــل لمحافظت ــش الهزي ــاً، كــما يقــدر الجي ــين حكــماً حرفي القوان

والطمأنينــة في البــلاد«.



63ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

هوامش الفصل الأول
ــده،  ــداث عه ــه واح ــاني حيات ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــلي: الس ــد ع ــان محم 1 – اورخ

ص83.

2 – ماجد محمد زاخويي: الفرسان الحميدية، هامش ص35.

3 – علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ط3، ص12.

4 – اورخان محمد علي: م. س، ص46.

5 – م. ن، ص86.

6 – م. ن، ص87.

7 – مجلة لالش: العدد )12( لسنة 2000م، ص57.

8 – اورخان محمد علي: م. س، ص88.

9 – م. ن، ص89.

10 – ماجد محمد زاخويي: م. س،ص35-34.

11 – علي محمد العلابي: الدولة العثمانية، عواملالنهوض والسقوط، ص429-427.

12 – علي الوردي: م. س، ص13، علي العلابي: م. س، ص429.

13 – علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية، ص210.

14 – علي محمد العلابي: م. س، ص430.

15 – م. ن، ص434.

16 – اورخان محمد علي: م. س، ص92.

17 – علي الوردي: م. س، ص14. علي محمد العلابي: م. س، ص434.

18 – علي الوردي: م. س، ص15.

19 – اورخان محمد علي، ص121.

20 – علي محمد العلابي: م. س، ص446.

21 – علي الوردي: م. س، ص17.

22 – اورخان محمد علي: م. س، ص179.

23 – م. ن، ص123.



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 64

24 – م. ن، ص187-184.

25 – علي الوردي: م. س، ص14.

26 – م. ن، ص14.

27 – جون. س. كيست: الحياة بين الايزيديين، ص294.

28 – اورخان محمد علي: م. س، ص341.

29 – علي الوردي: م. س، ص20.

30 – م. ن، والصفحة.

31 – محمود شيخ سين حسو الريكاني: شنكال)شنكال( في العهد الملكي، ص9.

32 – م. ن، ص12.

33 – شمو قاسم دناني: مشاهير من الكورد الايزيديين، ص41-42. محمود الريكاني

34 – عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين، ط5، ص44-43.

35 – محمود الريكاني: م. س، ص14.

36 – م. ن، ص17.

37 – عدنان زيان فرحان: م. س، ص144.

38 – سراويس بدج رحلات الى العراق، ط2، ص124.

39 – علي الوردي: م. س، ص53. حسن المولى: م. س، ص39.

40 – جون. س. كيست: م. س، ص296.

41 – عدنان زيان فرحان: م. س، ص144.

42 – حسن المولى: م. س، ص39.

43 – صديق الدملوجي: م. س، ص506.

44 – سراويس بدج، م. س، ص109-108.

45 – م. ن، ص111.

46 – م. ن، ص112-111.

47 – م. ن، ص114.

48 – سورة البقرة، الاية 356.

49 – عدنان زيان فرحان: م. س، ص146.



65ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

ــون في ماضيهــم وحاضرهــم، ص123-124. ماجــد  ــرزاق الحســني: اليزيدي 50 – عبدال

ــي: م. س، ص64. زاخوي

51 – جون. س. كيست: م. س، ص297.

52 – سهيل قاشا: الموصل في القرن التاسع عر، ص75.

53 – محمــود الريــكاني: م. س، ص19. بــيردي فوصيــل: الحيــاة في العــراق، ص87. 

مجلــة التربيــة والعلــم: العــدد )21( لســنة 1998، ص166.

54 – جو. س. كيست: م. س، ص32.

55 – عدنان زيان فرحان: م. س، ص149.

56 – جون. س. كيست: م. س، ص302. حسن المولى: م. س، ص43.

57 – جون. س. كيست: م. س، ص304.

58 – عبــاس العــزاوي: تاريــخ العــراق بــين احتلالــين، ط8، ص120، ســليمان الصائــغ: 

ــخ الموصــل، ط1، ص319. تاري

ــد  ــرام: مه ــوردي: م. س، ص53. ويك ــلي ال ــغ: م. س، ص319. ع ــليمان الصائ 59 – س

البريــة، ص98.

60 – مجلة لالش: العدد )21( لسنة 2000، ص92.

61 – مجلة متين: العدد )82( لسنة 1998.

ــرزاق  ــد ال ــنة 1998، ص169-170. عب ــدد )21( لس ــم الع ــة والعل ــة التربي 62 – مجل

الحســني: م. س، ص143.

63 – صديق الدملوجي: م. س، ص507.

64 – جــون كيســت: م. س، ص306. عدنــان زيــان فرحــان وقــادر ســليم شــمو: مآســاة 

الايزيديــين، ص123.

65 – مجلة لالش العدد )12( لسنة 2000، ص95.

66 – جون كيست: م. س، ص305.

67 – عدنان زيان فرحان: م. س، ص155.

68 – جون كيست: م. س، ص308. حسن المولى: م. س، ص44.

69 – صديق الدملوجي: م. س، ص508. حسن المولى: م. س، ص44.



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 66

70 – م. س، ص508. عدنان زيان فرحان: م. س، ص157.

71 – عدنان زيان فرحان وقادر سليم شمو: م. س، ص127.

72 – مجلة التربية والعلم: العدد )21( لسنة 1998، ص173-172.

73 – حسن المولى: م. س، ص46.

74 – جاســم محمــد العــدول: موســوعة الموصــل الحضاريــة، مج4)الموصــل في العهــد 

ــدي(، ص103. الحمي

75 – صديق الدملوجي: م. س، ص159. عدنان زيان فرحان: م. س، ص161.

76 – عدنان زيان فرحان وقادر سليم شمو: م. س، ص131.

77 – الدملوجي: م. س، ص510.

78 – م. ن، والصفحة.

79 – عدنــان زيــان فرحــان وقــادر ســليم شــمو: م. س، ص130. حســن المــولى: م. س، 

ص47.

80 – جون كيست: م. س، ص310. مجلة متين العدد )82( لسنة 1998.

81 – الدملوجي: م. س، ص510.

82 – محمود الريكاني: م. س، ص22.

83 – الدملوجي: م. س، ص500.

84 – إســماعيل جــول بــك: اليزيديــة، ص116، داؤد ختــاري: الحمــلات والفتــاوي عــلى 

الكــورد الايزيديــن في العهــد العثــماني، ص215.

85 – إسماعيل جول بك: م. س، ص116.

86 – الدملوجي: م. س، ص505.

87 – داؤد ختاري: م. س، ص215.

88 – إسماعيل جول بك: م. س، ص118.

89 – الدملوجي: م. س، ص505.

90 – مجلة متين: العدد )82( لسنة 1998.

ــم: تطــور العــراق تحــت  ــكاني: م. س، ص22. فيصــل محمــد الاحي 91 – محمــود الري

ــين، ص42-37. ــم الاتحادي حك



67ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

92 – محمود الريكاني: م. س، ص23.

93 – إسماعيل جول بك: م. س، ص28-30. عدنان زيان فرحان: م. س، ص965.

94 – م. س، ص98. إسماعيل جول بك: م. س، ص29.

95 – حسن المولى: م. س، ص50.

ــكاني: م.  ــود الري ــولى: م. س، ص51. محم ــن الم ــي: م. س، ص512. حس 96 – الدملوج

س، ص24.

97 – الدملوجي: م. س، ص512.

98 – الدملوجي: م. س، ص512. عدنان زيان فرحان: م. س، ص166.

99 – الدملوجي: م. س، ص512.

100 – محمود الريكاني: م. س، ص32.

101 – داؤد الجلبي: مخطوطات الموصل، ص253.

102 – إسماعيل جول بك: م. س، ص72.

ــنة 1996،  ــدد )6( لس ــش الع ــة لال ــك: م. س، ص74. مجل ــول ب ــماعيل ج 103 – إس

ص86.

104 – اورخان محمد علي: م. س، ص331. علي محمد العلابي: م. س، ص495.

105 – علي محمد العلابي: م. س، ص496.

106 – علي الوردي: م. س، ط3، ص145.

107 – اورخان محمد علي: م. س، ص346-336.

108 – علي محمد العلابي: م. س، ص500.

109 – علي الوردي: م. س، ط3، ص125.



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 68

الفصل الثاني :

شنكال خلال سنوات الحرب العالمية الاولى                               

1914 - 1918م       



69ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

                                                
المبحث الأول :

الاتصالات والمراسلات بين ايزيدية شنكال والقوات البريطانية
نشــبت الحــرب العالميــة الاولى في شــهر آب 1914م بــين المانيــا والمجر وبلغاريا والنمســا 

مــن جهــة وفرنســا وبريطانيــا وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة أخــرى 

ثــم توســعت لتشــمل جميــع اراضي اوربــا وآســيا وافريقيا)1(. 

امــا بخصــوص الدولــة العثمانيــة )الرجــل المريــض( كانــت قــد أبرمــت معاهــدة سريــة 

مــع ألمانيــا في الاول مــن شــهر آب )أغســطس( 1914 تقــي بدخــول الدولــة العثمانيــة 

ــر 1914م،  ــن الأول اكتوب ــة تري ــذ الا في نهاي ــا لم تنف ــا لكنه ــب الماني في الحــرب بجان

وكان زعــماء الاتحــاد والترقــي انــور وطلعــت وجــمال يميلــون الى المانيــا. وعنــد نشــوب 

الحــرب كانــت جميــع الاراضي العراقيــة تحــت الســيطرة العثمانيــة منــذ اربعــة قــرون، 

ــة أقــسى وأشــد الحمــلات  ــة الطويل ــون معظــم هــذه الفــترة التاريخي وعــانى الايزيدي

العســكرية المتكــررة ومــا ترتــب عليهــا مــن اثــار كبــيره مــن قتــل ونهــب وحــرق القــرى 

والمــزارع وســبي النســاء والاطفــال وحــز اعنــاق الرجــال وارســالها الى بغداد أو الاســتانة، 

حيــث اتاحــت ظــروف الحــرب ودخــول الدولــة العثمانيــة طرفــا فيهــا بجانــب المانيــا 

وحلفائهــا فرصــة للايزيديــة بالســيطرة عــلى مجريــات الأمــور في شــنكال، وقــرر زعــماء 

ــك الى عــدد  ــا وحلفاءهــا ويرجــع ذل ــب بريطاني ــة في شــنكال بالوقــوف بجان الايزيدي

عوامــل أهمهــا :-

1- الاوضــاع العامــة والاقتصاديــة بصــورة خاصــة ســيئة جدا بســبب السياســة العثمانية 

المعاديــة لهــم والقضــاء عليهم بشــتى الطــرق والاســاليب المخلتفة. 

ــة  ــد الدول ــن عه ــيرة م ــود الاخ ــص في العق ــرر وبالأخ ــكرية المتك ــلات العس 2- الحم

ــبي  ــل وس ــير وقت ــآسي وتدم ــن م ــلات م ــك الحم ــلى تل ــب ع ــا كان يترت ــة وم العثماني

ــم. ــر داره ــم وفي عق ــية بحقه ــمال الوحش ــن الاع ــا م ــكات وغيره ــب الممتل ونه

3- شــعور الايزيديــة بعــد قدرتهــم عــلى مجابهــة الحمــلات العســكرية المتكــررة واحيانا 

الاتصــال بالبريطانيــين لتقديــم العــون والمســاعدة والتخلــص من ظلــم العثمانين.

ــوات  ــا عــلى الق ــي حققه ــة الى البــرة والانتصــارات الت ــوات البريطاني 4- وصــول الق
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ــم  ــن رغبته ــما زاد م ــداد في 11 / آذار 1917م  م ــم بغ ــد ودخوله ــما بع ــة في العثماني

بأجــراء الاتصــال بالقــوات البريطانيــة والتعــاون معهــم للتخلــص مــن سياســة وبطــش 

ــة.  وقســوة الســلطات العثماني

ــة الســيئة في ظــل الســيطرة العثمانيــة  ــا عــلى علــم بأوضــاع الايزيدي وكانــت بريطاني

ــا ذلــك الــراع القائــم بــين العثمانيــين  وبالأخــص اوضــاع شــنكال واســتغلت بريطاني

ــاء تقدمهــم نحــو  ــح قواتهــا في العــراق ومســاعدتهم اثن ــذ قــرون لصال ــة من والايزيدي

الموصــل.

ــذه  ــة في ه ــين بالايزيدي ــمام البريطاني ــي ادت الى اهت ــباب الت ــم الاس ــلي اه ــما ي وفي

المرحلــة والتعــاون معهــم واجــراء اتصــالات عــلى اعــلى المســتويات مــن اجــل تحقيــق 

ــر  ــق الن ــة وتحقي ــراق والمنطق ــتراتيجية في الع ــا الاس ــكرية ومصالحه ــا العس اهدافه

ــة :- عــلى الاعــداء في هــذه الحــرب الكوني

1- الموقــع الاســتراتيجي لجبــل شــنكال واتخــاذه قاعــدة عســكرية مثاليــة لشــن هجــوم 

ضــد الجيــش العثــماني مــن جهــة نصيبــين اذا فشــلت خطــة الهجــوم عــلى الموصــل مــن 

ــة كركوك. جه

2- تواجــد القبائــل الايزيديــة في منطقــة جبــل شــنكال الاســتراتيجي يجعلهــم اســتغلال 

تلــك القبائــل وفي اي وقــت تهديــد وقطــع طــرق المواصــلات بــين الســلطات العثمانيــة 

ــوات في العــراق وهــي  ــذه الق ــسي له ــان الرئي وجيوشــهم في العــراق باعتبارهــا الري

طــرق القوافــل القديمــة التــي تربــط بــين حلــب والموصــل.

ــا الى  ــت مقدمته ــطء ووصل ــا بب ــد رغــم تقدمه ــق ســكة حدي 3- الســيطرة عــلى طري

ــين.  نصيب

لأســباب اعــلاه حاولــت القــوات البريطانيــة اســتغلال أوضــاع الايزيديــة المتدهــورة في 

ــل  ــة جب ــة وبالأخــص الســاكنين في منطق ــة وكســب الايزيدي ظــل الســلطات العثماني

شــنكال الى جانبهــا، لذلــك ارســلت )كرتــرود بيــل( المســؤول الاعــلى في الادارة ببغــداد 

رســاله موجهــة الى حمــو شرو في شــهر آب ســنة 1917م)2(، وتعتــبر هــذه الرســالة كأول 

اتصــال رســمي بــين البريطانيــين والايزيديــة، ورحــب زعــماء الايزيديــون بهــذه الرســالة 

ــنكال  ــل ش ــماء جب ــل زع ــن قب ــة م ــف 1917 موقع ــه في خري ــالة جوابي ــلوا رس وارس
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بواســطة رجــل مســيحي اســمه )اوسي( مــن اهــالي بغــداد وتضمنــت هــذه الرســالة في 

محتواهــا طلــب المســاعدة مــن القــوات البريطانيــة بســبب التهديــدات والمخــاوف مــن 

القــوات العثمانيــة في حالــه شــن الهجــمات عليهــم وعــلى اللاجئــين الارمــن والمســيحيين 

في جبــل شــنكال)3(، بعــد فــتره قصــيره رجــع )اوسي( الى شــنكال ويحمــل رســالة جوابيــه 

ــة  ــة ممتن ــا ))إن الحكومــة البريطاني ــة جــاء فيه ــد العــام للقــوات البريطاني مــن القائ

وشــاكرة للغايــة لاحتظانكــم المســيحيين، وانهــا عــلى اســتعداد لمســاعدتكم في كل مــا 

يلزمكــم(()4(.

ــو  ــص حم ــنكال وبالأخ ــل ش ــة في جب ــماء الايزيدي ــة الى زع ــة موجه ــالة الجوابي والرس

شرو واســماعيل بــك جــول الذيــن لعبــا دورا كبــيرا في ايــواء وحمايــة اللاجئــين الارمــن 

ــه مــن مــأكل ومــرب وســكن.  المســيحيين وتامــين كل مــا يحتاجون

مــن اجــل تقويــة العلاقــات والاســتفادة مــن زعــماء الايزيدية في جبــل شــنكال وقبائلهم 

اســتمرت الاتصــالات بــين الضبــاط والسياســيون البريطانيون وزعــماء الايزيدية وأرســلوا 

ضابطــا الى شــنكال بصــورة سريــة)5(. كــما قــام القائــد العــام البريطــاني في بغــداد بعــدة 

محــاولات مــن اجــل توثيــق العلاقــة مــع زعــماء ايزيديــة شــنكال فأرســل عــام 1917م 

ــه  ــام بإرســال موظــف في الجيــش البريطــاني ونتيجــة لمــا حمل ــم ق ــدوي، ث مبعــوث ي

هــؤلاء المبعوثــين مــن معلومــات هامــه ومواقــف حســنه مــن زعــماء الايزيديــة تجــاه 

القــوات البريطانيــة بــدأ القائــد البريطــاني في مفاوضــات مــع حمــو شرو زعيــم الايزيدية 

في شــنكال وطلــب منــه القيــام بعمليــات ضــد القــوات العثمانيــة وقطــع او عــلى الاقــل 

ــوط  ــكرات وخط ــة المعس ــلى مهاجم ــون ع ــدم الايزيدي ــا، واق ــوط مواصلته ــل خط ش

ــن الاول عــام 1917م قامــت مجموعــة  ــة)6(. ففــي تري المواصــلات للقــوات العثماني

مــن الايزيديــة بمهاجمــه الســيارات المســلحة العثمانيــة التــي كانــت في طريقهــا مــن 

ــود  ــاء الهجــوم آحــد الجن ــل اثن ــات( وقت ــل عوين ــرب من)ت ــين بالق الموصــل الى نصيب

العثمانيــين وجــرح )4( اخريــن)7( وأدت هــذه العمليــة الى عرقلــه خطــوط المواصــلات 

العثمانيــة في شــمال جبــل شــنكال.

بعــد هــذه العمليــة ومهاجمــه طــرق المواصــلات للقــوات العثمانيــة طلــب البريطانيون 

مــن حمــو شرو زيــادة العمليــات ضــد القــوات العثمانيــة فأرســل حمــو شرو رســاله الى 
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الحاكــم العســكري في بغــداد )الســير بــوسي كوكــس( في )5 تريــن الثــاني ســنة 1917م( 

ــه)8(:-  ما نص

ــة وهــم جميعــا عــلى  ــا زعــماء الايزيدي ــع عليه ــي اطل ــرة الت ))تلقيــت رســالتك الموق

ــا،  ــة لوحدن ــاي عملي ــام ب ــتطاعتنا القي ــس باس ــن لي ــم، ولك ــاون معك ــتعداد للتع اس

ــم((. ــا له ــا بشــده بســبب عصيانن ــم يكرهونن ــراك انه ــن الات ــا م لخوفن

مــن مضمــون ونصــوص رســائل المســؤولين البريطانيــين مــن بغــداد الى زعــماء ايزيديــة 

شــنكال يتبــين مــدى اهتــمام البريطانيــين في الفــترة التاريخيــة بايزيديــة شــنكال بســبب 

موقعهــا الاســتراتيجي واهميتهــا بالنســبة للقــوات البريطانية في شــمال العــراق وتحقيق 

هدفهــا الرئيــسي في القضــاء عــلى الدولــة العثمانيــة والســيطرة عــلى مناطــق نفوذهــا.  
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المبحث الثاني :
الأرمن ولجوءهم الى شنكال وموقف الكورد الايزيدية منهم

ــماء  ــل زع ــن قب ــم م ــنكال واحتضانه ــن الى ش ــوء الأرم ــباب لج ــن أس ــكلام ع ــل ال قب

الجبــل والأهــالي والمعاملــة الحســنة لهــم يجــب التطــرق بإختصــار الى المســألة الأرمنيــة 

ومذابــح الأرمــن ولمــا لهــا مــن تشــابه في حمــلات إبــادة الايزيديــة وخاصــة في أواخــر 

عهــد الدولــة العثمانيــة.

الأرمن:-
ــر الاورال  ــازوا بح ــيا واجت ــط آس ــن أواس ــوا م ــس الآري نزح ــن الى الجن ــي الأرم ينتم

ــل الميــلاد أسســوا مجتمعــات  ــن الى البحــر الأســود، في الالــف الثالــث قب وبحــر قزوي

ــة لهــم الى الشــمال مــن  ــوا مــن تأســيس دول ــي)9(، وتمكن ــه العنــر الأرمن ــب علي غل

نهــر الفــرات وبحــيرة وان ولهــم ابجديــة خاصــة بهــم ابتكرهــا ووضعهــا ارمنــي اســمه 

)حــروب( ســنة 406م وكان لهــم حضارتهــم المتقدمــة وانتــر الديــن المســيحي بــين 

ــات في منطقــة  ــلادي)10(، وســكن الأرمــن في ســت ولاي ــع المي ــذ القــرن الراب الأرمــن من

ــد ســكنوا  ــيواس وق ــوت، س ــر، فاري ــار بك ــس، وان، أرضروم، دي الاناضــول هــي:- تلبي

قبــل الاتــراك)11(، وبســبب الحــروب بــين الــدول في مناطــق تواجدهــم حــدث تقســيم 

ــا الروســية)12(. ــة وأرميني ــا العثماني بــلاد الأرمــن الى قســمين: أرميني

كانــت العلاقــات حســنة بــين الأرمــن والدولــة العثمانيــة ولكــن هــذه العلاقــة تغــيرت 

ــدة لا مجــال لذكرهــا  ــرن التاســع عــر لاســباب عدي ــن الق ــاني م خــلال النصــف الث

ــا  ــوات الروســية وتعهداته ــام الق ــة ام ــة العثماني ــوش الدول ــد هزيمــة جي وخاصــة بع

بســلامة الأرمــن مــن الركــس والأكــراد وتحقيــق الإصلاحــات بموجــب معاهــدة ســان 

ــذت  ــك اخ ــوز 1878م)13(، وبذل ــين في 13 تم ــدة برل ــتيفانو في 3 آذار 1878م ومعاه س

القضيــة ابعــاد دوليــة، واتخــذ الاوربيــون تلــك البنــود وســيلة للضغــط عــلى الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني مــما اثــار غضبــه والحكومــة العثمانيــة تجــاه الأرمــن نتيجــة تلــك 

ــواج  ــاني تشــكيل أف ــد الث ــد الحمي ــرر الســلطان عب ــة ق ــدول الاوربي ــن ال الضغــوط م
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ــاً باســم الســلطان عبــد الحميــد وكان الكــورد  الفرســان الحميديــة ســنة 1891م تيمن

ــنية  ــة الس ــائر الكردي ــن العش ــة وم ــكيلات الحميدي ــري للتش ــود الفق ــكلون العم يش

فقــط)14( إضافــة الى الألبــان والركــس وجماعــات مــن العــرب لاســيما عــرب ســوريا.

وكانــت دوافــع عديــدة لتشــكيل هــذه الافــواج مــن اجــل تحقيــق غايــات واهــداف 

مختلفــة أهمهــا)15(:-

1 – القضاء على الأرمن لانتشار الوعي القومي عندهم.

ــورات  ــام بالث ــين منهــم لمنعهــم مــن القي 2 – كســب ود الكــرد وزعاماتهــم والاقطاعي

ــة. والحــركات ضــد الســلطات العثماني

ــة  ــوات النظامي ــب الق ــوة الى جان ــة كق ــائر الكوردي ــال العش ــن رج ــتفادة م 3 – الاس

كــما فعلــت روســيا في تشــكيل قــوة مــن الأكــراد وراء القفقــاس ولعبــت دوراً كبــيراً في 

محاربــة العنــاصر التــي تعبــث بالأمــن والأســتقرار وخلــق المشــاكل.

4 – جعلهــم حاجــز عســكري ضــد روســيا واداة ضغــط ضــد ايــران لمــا عــرف عــن قــوة 

المقاتــل الكــوردي وقدراتــه القتاليــة.

ــة  ــبب نهض ــن بس ــة الأرم ــة وخاص ــي في المنطق ــياسي- اجتماع ــوازن س ــق ت 5 – تحقي

الحركــة القوميــة عندهــم، وتصفيــة القضيــة القوميــة الأرمنيــة وضرب دعــاة الانفصــال 

والأســتقلال.

6 – ضرب الحــركات القوميــة الكورديــة وتعميــق النزاعــات القائمــة بــين العشــائر مــن 

اجــل اضعافهــا وعــدم توحدهــا ضــد الســلطات العثمانيــة.

7 – تقويــة الســلطة المركزيــة عــلى العشــائر الكورديــة مــن خــلال تحســين التحالــف 

مــع زعــماء العشــائر والاقطاعيــين، لرفضهــم غالبــاً دفــع الضرائــب للدولــة والمشــاركة 

في الجيــش.

8 – تشــكيك الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في بعــض قــادة تشــكيلات الجيــش النظامي 

وخــوف الســلطان مــن التمــرد والعصيان.

امــا الدوافــع التــي أدت الى مشــاركة العشــائر الكورديــة في تشــكيلات الفرســان 

الحميديــة هــي :-

1 – انشــاء قــوة مســلحة مــن رجــال العشــيرة للدفــاع عنهــا وحمايــة افرادهــا وقــت 
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الحاجــة.

2 – استرجاع قوة العشيرة بعد ان فقدت هيبتها وإخضاع رجال العشيرة لرئيسها.

3 – الحصول على المناصب في الدولة.

4 – التخلص من المشاركة في الجيش النظامي للدولة.

5 – الحصول على الأموال أي الأجور مقابل المشاركة في الافواج الحميدية.

ــق  ــاب الى المناط ــن الذه ــدلاً م ــم ب ــوداً في مناطقه ــوا جن ــض ان يكون ــة البع 6 – رغب

ــدة. البعي

7 – التخلــص مــن النهــب والتهجــير والقتــل التــي كانــت تتعــرض لهــا العشــيرة احيانــاً 

وفي دخولهــم أفــواج الفرســان الحميديــة يصبحــون قــوة رســمية وبأســلحة الحكومــة 

يدافعــون عــن مناطقهــم.

ــون  ــوا يتعرض ــا كان ــاً م ــي غالب ــة الت ــارز الحكومي ــن هجــمات المف ــص م 8 – التخل

لمهاجمتهــم ولأســباب مختلفــة.

9 – عدم تدخل السلطات في شؤون الداخلية.

10 – التجول في مناطقهم بدون مراقبة او محاسبة.
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مذابح الأرمن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني :-
بــدأت المرحلــة الأولى لمذابــح الأرمــن والتــي اســتمرت اكر من ســنتين في عهد الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني ابتــدأت في شــهر آب عــام 1894م واســتمرت لغاية 1896م بإرســال 

ــوالي 300  ــم بح ــدر عدده ــة يق ــان الحميدي ــن الفرس ــوات م ــة ق ــة العثماني الحكوم

فــارس حميــدي و6000 جنــدي نظامــي وقيامهــم بمحــاصرة مدينــة )ساســون( لاشــهر 

ثــم بــدأت بقتــل الأرمــن مــن شــيخ وطفــل وإمــرأة دون اســتثناء تطبيقــاً لشــعار رفعــه 

الســلطان – ساســون مــن دون ساســون – أي ساســون بــدون أرمــن، كــما عــبر الصــدر 

الأعظــم اتــراك )ســعيد باشــا( عــن ذلــك قائــلاً ))إن المســألة الأرمنيــة لا تحــل إلا بإزالــة 

الأرمــن مــن الوجــود نهائيــاً(()16(، ودمــروا اثنــاء هــذه العمليــة )40( قريــة وقتلــوا )10 

آلاف( شــخص منهــم)17(.

ــوا بالســاطور  ــوا قــد قتل ــا في ســيواس كان ــإن معظــم الضحاي ــان ف ))وذكــر شــاهد عي

ــوا  ــة كان ــا لأن القتل ــاكل، ربم ــا ش ــر وم ــة والخناج ــي الغليظ ــد والع ــان الحدي وقضب

ــم((. ــات بنادقه ــون بطلق يضن

ــة مــن  ــولان( قامــوا بربــط مــن تبقــى في القري ــة )كليل ــود قري ))وعندمــا دخــل الجن

ــور  ــوة نف ــت القس ــم وفاق ــم احرقوه ــط ث ــوهم بالنف ــض ورش ــم ببع ــن بعضه الأرم

العقــل(()18(، وفي 12 تريــن الثــاني مــن ســنة 1885م كان الأرمــن يذبحــون في مناطــق 

ــرى  ــرت ق ــيواس ودم ــة س ــاء في ولاي ــز قض ــي مرك ــورون( وه ــة )ك ــن مدين ــة م قريب

ــة  ــة بمحــاصرة مدين ــن الفرســان الحميدي ــام حــوالي )2000( م ــك ق ــد ذل ــدة، بع عدي

ــي  ــخص أرمن ــوال ي)200( ش ــا ح ــل خلاله ــام وقت ــة أي ــدة أربع ــها لم ــورون( نفس )ك

وجثثهــم ملقــاة عــلى الطرقــات وأحرقــوا حــوالي )1000( دار ســكن إضافــة الى خطــف 

ــذاري)19(. ــن النســوة والع حــوالي )150( م

في 28 كانــون الأول ســنة 1885م قام)المــلا ســعيد احمــد( وهــو احــد مشــايخ مدينــة 

)اورفــة( بجمــع وجهــاء المدينــة ورفــع بيــده علــم أخــضر وحرضهــم عــلى قتــل الأرمــن 

بإعتبارهــم لايخضعــون لســلطان الخليفــة ولأجــل تطبيــق ذلــك قــام بإحضــار أرمنــي 

وذبحــه بنفســه وســط جمــع مــن النــاس بعدهــا بــدأ الرجــال المســلحون بذبــح الأرمــن 
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ــون الأول ســنة 1885م وفي  ــة في 29 كان ــير قراهــم وهجمــوا عــلى كنيســة أرمني وتدم

اليــوم التــالي وجــدت ورقــة مكتوبــة مــن قبــل أرمنــي عــلى أحــد أعمــدة الكنيســة جــاء 

فيهــا أنــه أقــام المراســيم الدينيــة عــلى جثــث قرابــة )1800( أرمنــي)20(.

قتــل في منطقــة ديــار بكــر خــلال ثلاثــة أيــام بلياليهــا زهــاء)3 آلاف( أرمنــي وتدمــير 

حــوالي )120( قريــة وأغتصبــت في المدينــة وخارجهــا عــرات بــل المئــات مــن 

ــي. ــين)5500( أرمن ــلال يوم ــل خ ــد قت ــتنبول فق ــا في اس ــات)21(، ام الأرمني

كان للغوغــاء مــن الــترك إضافــة الى الجيــش النظامــي والفرســان الحميديــة والأجهــزة 

الأمنيــة الأخــرى نصيــب في ذبــح الأرمــن مثــال ذلــك :- الشــقيقان)عبد الحميــد وعبــد 

ــورة  ــة )معم ــز ولاي ــوط( مرك ــة )خرب ــي وفي مدين ــح )200( أرمن ــا بذب ــور( قام الغف

العزيــز( ويســمونها العــرب )حصــن زيــاد( الواقعــة الى الــرق مــن ولايــة ديــار بكــر 

قتــل شــقيقان أكــر مــن )300( أرمنــي.

شــخص أخــر وهــو خبــاز قتــل لوحــده )97( أرمنيــاً ويتباهــى بعملــه ذلــك وقطــع عــلى 

نفســه عهــداً ان يقتــل بيــده )100 أرمنــي()22( وشــخص آخــر يدعــى حاجــي بكــو قــام 

لوحــده بقتــل )100 أرمنــي()23(.

في 26 آب 1896م حدثــت مذبحــة للأرمــن مــن قبــل الغوغــاء المســلحين في حــي 

الأرمــن مــن مدينــة اســتنبول واســتمرت المذبحــة ثلاثــة أيــام هلــك فيهــا مابــين )5 – 6 

ــي)24(. آلاف( أرمن

مــما ســبق كانــت نمــاذج مــن مــآسي مذابــح الأرمــن يمكــن للقــارئ أن يعلــم حجــم 

التدمــير واعــداد القتــلى مــن الأرمــن ومــا تعرضــت لــه الفتيــات والنســوة مــن اغتصاب 

وفي الواقــع كانــت تلــك المذابــح فضيعــة جــداً اهتــز لهــا الــرأي العــام في اوربــا كــما 

تــألم الكثــير مــن العثمانيــين، وقــد اطلــق الاوربيــون عــلى عبــد الحميــد مــن جرائهــا 

لقــب )الســلطان الأحمــر( و )الســفاك الكبــير( و )القاتــل الأعظــم( وهــو اللقــب الــذي 

اطلقــه عليــه كلادســتون رئيــس وزراء بريطانيــا بعــد تلــك الاحــداث.
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مذابح الأرمن في عهد الاتحاديين
اســتقبل الشــعب الأرمنــي كبقيــة شــعوب الدولــة العثمانيــة انتصــار ثــورة الاتحاديــين 

في تمــوز عــام 1908م بحــرارة والتخلــص مــن ظلــم الســلاطين ولكــن بعــد فــترة قصــيرة 

ــد والتخــلي عــن شــعاراتهم التــي رفعوهــا،  انكشــف الوجــه الحقيقــي للنظــام الجدي

وكان الأرمــن اول الضحايــا، فلــم يمــي عــام واحــد عــلى ثــورة الاتحاديــين الا وكانــت 

مذبحــة جديــدة في مدينــة اطنــه أدت الى مقتــل )30 ألــف( أرمنــي في شــهر نيســان من 

عــام 1909م)25( وفي ســنة 1911م أتخــذ الاتحاديــون قــراراً بأنه)لابــد مــن عثمنــة جميــع 

العنــاصر غــير التركيــة عاجــلاً ام آجــلاً، وأنــه لايمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق الاقنــاع 

بــل يجــب اللجــوء الى اســتخدام القــوة لاجبارهــم عــلى ذلــك)26( – وأعتقــد الاتحاديــون 

أن نــواة تشــكيل دولــة قوميــة تركيــة هــو إزالــة الأرمــن، مــن أجــل تحقيــق ذلــك عقــد 

ــن شــاكر( جلســتين في  ــاء الدي ــون )طلعــت باشــا و د. ناظــم و د. به ــادة الاتحادي الق

حزيــران ســنة 1914، انتهــت الجلســة الأولى بإتخــاذ قــرار محــو الأرمن والجلســة الثانية 

ــدة  ــادة الأرمــن)27( واســتحداث تشــكيلات جدي ــة لاب خصصــت لبحــث الطــرق الفعال

ــين  ــة والاشــقياء والســجناء الجنائي ــين والقتل ــن )المجرم باســم التشــكيلات الخاصــة م

ــد لا  ــدي ق ــاء الأرمــن لأن الجن ــن عــلى إنه ــة( وهــم وحدهــم قادري في ســجون الدول

ــبيلهم وشــكلوا وحــدات  ــم إخــلاء س ــال، وت ــل الشــيوخ والنســاء والأطف يســتطيع قت

مؤلفــة مــن )50 – 200( شــخص تحــت قيــادة ضبــاط عثمانيــين اكاديميــين أتــراك.

وبذلــك بــدأت المرحلــة الثانيــة في عهــد الاتحاديــين بعــد أن كانــت المرحلــة الأولى قــد 

بــدأت في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني كــما ذكرنــا.

أصــدر وزيــر الداخليــة طلعــت باشــا أوامــره بتهجــير الأرمــن بعــد اتهامهــم بالخيانــة 

ــات  ــة عصاب ــوا فريس ــراق ليكون ــورية والى الع ــاري الس ــل الى الصح ــكل قواف ــلى ش ع

التشــكيلات الخاصــة حيــث جــاء في نــص برقيــة طلعــت باشــا الى المســؤولين في حلــب 

ــكل  ــتركي بش ــتراب ال ــوق ال ــن ف ــوق الأرم ــع حق ــاء جمي ــخ 9 آذار 1915م بإلغ بتاري

ــا  ــور باش ــر أن ــم وان وصه ــك حاك ــودت ب ــى ج ــان 1915م – الق ــل)28( في 4 نيس كام

ــان(  ــدا )آرام مانكوي ــاً ع ــم جميع ــام بإعدامه ــاء الأرمــن في وان وق ــض عــلى وجه القب
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النائــب الســابق في مجلــس المبعوثــان العثــماني الــذي اســتطاع الهــرب مــن العقويــة.

في 19 – 21 نيســان 1915م شــن حــوالي )ألفــين( مــن القــوات  النظاميــة مــع )4 آلاف( 

مــن الفرســان الحميديــة إضافــة الى اعــداد كبــيرة مــن الغوغــاء هجــمات عــلى مناطــق 

ــين  ــيدة)زاروهي روب ــعة للس ــوان التس ــم الاخ ــن بينه ــن الأرم ــوا الآلاف م )وان( وقتل

ــا  ــات وعمره ــدى الناجي ــت اح ــك وآرام( وكان ــاركيس وخاجي ــم )س ــيان( منه سركيس

آنــذاك )5 ســنوات( – وتحــدث احــد الصحفيــين في أوائــل أيلــول مــن العــام 1915 عــن 

ــلال  ــاءت لاحت ــي ج ــية الت ــكرية الروس ــع العس ــف ان القط ــة وان، وكي ــة مدين مذبح

المدينــة لم تســتطيع دخولهــا بســبب  الرائحــة العفنــة التــي كانــت تفــوح مــن جثــث 

ــد تلــك القطــع  ــة التــي بعــث بهــا قائ القتــلى. كــما نــر هــذا الصحفــي نــص البرقي

حيــث كتــب فيهــا يقــول ))لقــد دمــرت مدينــة بأكملهــا – أحرقــت مبانيهــا الجيــدة 

امــا منازلهــا المبنيــة مــن الطــين فقــد هدمــت الشــوارع وأفنيــة المنــازل مليئــة بجثــث 

الأرمــن والمــواشي، والامتعــة نهبــت وأخــذت(()29(.

ويذكــر )هــري مورغنطــاو( الســفير الأمريــكي ان مثــل هــذه الاعــمال نفــذت في 

حــوالي)80 قريــة( أرمنيــة.

امــا في)ادنــة( فقــد تــم ترحيــل حــوالي)10 آلاف( أرمنــي الى حلــب غالبيتهــم قتلــوا في 

ضواحــي ديــر الــزور.

في 3 حزيــران 1915م تــم إبــادة الأرمــن الذيــن تــم ارســالهم الى الموصــل عــن طريــق 

نهــر دجلــة.

ــار  ــي لارســالهم الى دي ــارب)500( أرمن ــا يق ــض عــلى م ــم القب ــران 1915م ت في 4 حزي

بكــر ولكــن بــدلاً مــن ذلــك ادخلــوا في مغــارة كبــيرة عــلى بعــد 3 ســاعات مــن مارديــن 

وثــم اخراجهــم عــلى شــكل مجموعــات وتســليمهم الى الغوغــاء وتــم قتلهــم جميعــاً.

في المناطــق المحيطــة بـــ )وان( منهــا بدليــس وساســون ومــوش وهــكاري تــم إخلائهــا 

بالكامــل مــن الأرمــن عــن طريــق القتــل الجماعــي في نهايــة شــهر آيــار وبدايــة شــهر 

ــران 1915م. حزي

تــم ترحيــل 614 شــخصاً مــن النســاء والأطفــال عــن طريــق نهــر دجلــة الى الموصــل 

ولكــن جميــع هــؤلاء قتلــوا وتــم القاءهــم في نهــر دجلــة.
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غــرق حــوالي 900 امــرأة وطفــل مــن مدينــة برليــس في نهــر دجلــة خــلال الأيــام مــن 

ــاء  ــان( والق ــن في )ارزنج ــن المتواجدي ــن الأرم ــل الآف م ــران 1915 قت 10 – 14 حزي

جثثهــم في نهــر الفــرات وكذلــك الحــال في مدينــة ترابــزون وبالــو وهــي احــدى مــدن 

ولايــة ديــار بكــر.

مابــين 22 حزيــران ولغايــة 5 تمــوز 1915م تــم ترحيــل الآلاف مــن ولايــة ســيواس الى 

ديــر الــزور وقتــل حــوالي )5 آلاف( أرمنــي ليــلاً في أحــد ســجون مدينــة ســيواس)30(.

ــا،  ــام في تركي ــك الأي ــذي كان في تل ــز الغصــين ال ــربي فائ ــف والســياسي الع ــب المؤل كت

يقــول »امــا في مــوش، فقســم مــن الأرمــن أتلــف بالمتابــن والقســم الأعظــم أتلــف رميــاً 

بالرصــاص وطعنــاً بالســكاكين وكانــت الحكومــة تســتأجر قصابــين، تعطــي لــكل واحــد 

منهــم لــيرة عثمانيــة يوميــاً، وقــد قــص عــلي أحــد الأطبــاء ويســمى عزيــز بــك أنــه كان 

في قضــاء مزريفــون مــن أعــمال ولايــة ســيواس وعلــم ان قافلــة مــن الأرمــن سترســل 

للقتــل، فذهــب لعنــد القائممقــام وقــال لــه... أرجــو أن تــأذن لي بالذهــاب لأرى هــذه 

العمليــة التريحيــة بــأم عينــي فرخــص لي وذهبــت فوجــدت أربعــة مــن القصابــين 

ــدرك يفرقــون كل عــرة مــن الأرمــن  ــة وأفــراد ال ــة طويل ــد كل واحــد منهــم مدي بي

عــلى حــدة ويرســلون الواحــد بعــد الآخــر لعنــد القصابــين، فقــول القصــاب للأرمنــي : 

مــد رقبتــك، فيمدهــا، فيذبحــه ذبــح الغنــم، وكان يتعجــب هــذا الطبيــب مــن إقــدام 

ــدرك  ــراد ال ــاً وكان أف ــروا خوف ــة او يظه ــوا بكلم ــوت دون أن يتكلم ــلى الم ــن ع الأرم

يربطــون النســاء والأطفــال ويلقونهــم مــن محــل عــالٍ جــداً الى الأســفل، فــلا يصلــون 

الأرض إلا قطعــاً وإربــاً)31(.

أمــا بخصــوص الخادمــات وبيعهــن يقــول فائــز الغضــين في كتابــه المذابــح في أرمينيــا 

ــة  ــن الخادم ــد م ــر إلا وتج ــار بك ــل داراً في دي ــك لاتدخ ــلي :- ))ان ص37 – ص38 ماي

ــرى أحقــر الباعــة  ــدار، وكنــت ت ــات الأرمــن في تلــك ال الى الخمــس خادمــات مــن بن

أصبــح عنــده خادمــة أرمنيــة – وربمــا كانــت تلــك الأرمنيــة في حيــاة والدهــا وأمهــا لا 

تــرضى ان تكلــم ذلــك البائــع كلامــاً.... وقــد قيــل ان مقــدار النســاء والبنــات الخادمــات 

ــوم  ــن ارض ــن م ــات الأرم ــن بن ــن م ــة آلاف وأكره ــلى الخمس ــو ع ــر يرب ــار بك في دي

ــات الأخــرى(()32(. ــوط والولاي وخرب
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لجوء الارمن الى شنكال :-
ســكن الارمــن العــراق منــذ قــرون عديــدة وازداد عددهــم بعــد نزوحهــم الى البــرة 

و بغــداد والموصــل، وكان عددهــم لايتجــاوز الالــف نســمة في بدايــة الحــرب العالميــة 

الاولى. 

ــه  ــق وان واورمي ــن مناط ــة الاولى م ــرب العالمي ــلال الح ــم خ ــيرة منه ــداد كب ــزح اع ن

وغيرهــا ويقــدر عــدد اللاجئــين الذيــن وصلــوا الى الموصــل عــام 1917م حــوالي )8000( 

نســمة)33( وعنــد وصــول القــوات البريطانيــة الى الموصــل في بدايــة تريــن الثــاني عــام 

1918م كانــت مملــوءة باللاجئــين الارمــن ورحــل غالبيتهــم الى بغــداد)34(.

اثنــاء المذابــح الاولى للأرمــن في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني هاجــر المئــات مــن 

ــون في  ــزور والتجــؤوا الى الايزيدي ــر ال ــق دي ــبروا طري ــا وع ــا وارميني ــن تركي ــن م الارم

الشــيخان وشــنكال)35(. 

ورغــم مظــالم العثمانيــين للايزيديــة والتــي لا تقــل عــن مذابــح الارمــن ))فقــد ســاندوا 

الارمــن بمشــاعر عميقــة مــن التضامــن وقدمــوا لهــم مــا كان بوســعهم تقديمــه مــن 

معونــة(()36( فقــد وفــروا لهــم المــأكل والمــرب والمســكن واكرامهــم بموجــب الاعــراف 

العشــائرية والضيافــة والتضامــن معهــم ورفضــوا تســليمهم للحكومــة العثمانيــة رغــم 

التهديــدات والضغــوط عليهــم مــن قبــل الحكومــة العثمانيــة.

عندمــا بــدأت الدولــة العثمانيــة تطبيــق التجنيــد الالزامــي عــلى غــير المســلمين حســب 

القانــون الــذي اصدرتــه في 16 جــمادى الاحزه 1332هـــ / 1914م)37(.

ــة بمطاردتهــم في منطقــة وان  ــدأت القــوات العثماني ــد فب ــع الارمــن عــن التجني  امتن

وارضروم وغيرهــا بهــدف قتلهــم وتهجيرهــم الى صحــاري ديــر الــزور وجزيره العــرب)38( 

- وهــرب اعــداد كبــيرة منهــم الى )شــنكال( خوفــا مــن الاضطهــاد والمــوت والتخلــص 

مــن مظــالم الســلطات العثمانيــة باشــكالها المختلفــة كــما حــدث لهــم في المرحلــة الاولى 

مــن مذابــح الارمــن. كــما ان شــنكال وبالأخــص جبلها الاشــم المنبــع والكهــوف العديدة 

الموجــودة فيــه تعتــبر مــن المناطــق الحصينــة التــي يمكــن الاختفــاء والاعتصــام فيهــا - 

ففــي شــهر اذار مــن عــام 1916م لجــأت اعــداد كبــيرة مــن الارمــن الى جبــال شــنكال 
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قادمــين مــن مارديــن ونواحــي داده وديــر الــزور)39( واســتقبلهم الايزيديــون والارمــن 

اللذيــن ســبقوهم بــكل حفــاوة وترحــاب)40( وقــدر عددهــم في هــذه الرحلــة الشــاقة 

بأكــر مــن )400( لاجــى أرمنــي)41(.
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موقف الايزيدية من مذابح الارمن :-
ان التســامح الدينــي ومســاعدة المحتاجــين والمضطهديــن والفقــراء بغــض النظــر عــن 

مذهبهــم او معتقدهــم او دينهــم في كل الظــروف والاوقــات احــدى قيــم حــب الخــير 

والاحســان للايزيديــة وجــاء في النــص الدينــي)42(.

هةكة تة خَيرةك دابى
وب ئاظةكىَ رة به ردابى

ل نك خودىَ هةر هندانابى
أي)اذا قدمت الحسنة والقيتها في الماء فهي لاتضيع عند الله(

هةكة توكة سةكى ب بينى
خَيرةكىَ ظيرة ب طة هينى

نة بيَرة تو ذكى دينى
أي )اذا رايت شخصا واسعفته بصدقة، لاتسال من اي دين انت(.

لذلــك ســاند الكــورد الايزيديــة بصــوره عامــة وزعــماء في جبــل شــنكال بصــورة خاصــة 

الارمــن في محنتهــم ولجؤهــم الى جبــل شــنكال وتقديــم كل العــون والمســاعدة لهــم، 

ــير  ــدور الكب ــول ال ــك ج ــماعيل ب ــير اس ــنكال والام ــماء ش ــد زع ــو شرو اح وكان لحم

ــواء اللاجئــين الارمــن، فقــال الزعيــم حمــو شرو في اجتــماع  والمــرف في اســتقبال واي

عــام للايزيديــة :

))إننــا يجــب ان نطعمهــم ونحترمهــم واذا رفــض اي واحــد منكــم مســاعدتهم فأننــي 

انــزل بــه العقــاب الصــارم(()43(. وقــام حمــو شرو بإســكان اللاجئــين في قريتــه )ملــك( 

وتوفــير الغــذاء وتامــين الســكن لهــم، ونظــرا لعــدم اســتيعاب كافــة اللاجئــين في قريتــه 

الصغــيرة قــام بتوزيعهــم عــلى القــرى المجــاورة والعائــدة الى ابنــاء عشــيرته منهــا قــرى 

ــذي  ــول ال ــك ج ــماعيل ب ــير اس ــول الام ــا)44(. ويق ــركي( وغيره ــة - ق ــل – جدال )كوت

كان يســكن في شــنكال والمعــاصر للاحــداث: وصــل الى قريــة كــرسي وبردحــلي حــوالي 

)100( عائلــة ارمينيــة وتــم تأمــين لهــم الســكن والمــاكل، وتجــول بعــد ذلــك بــين القرى 

ــب منهــم مســاعدة الأرمــن)45(. بعــد ان اســتقر الارمــن في  ــة في شــنكال وطل الايزيدي
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ــم  ــم الاراضي والبســاتين وقيامه ــم حمــو شرو بإعطائه ــام الزعي ــل شــنكال ق ــرى جب ق

باســتغلالها في زراعــة المحاصيــل المختلفــة لتكــون مصــادر عيــش لهــم)46(. ان مــا جــاء 

في المصــادر التاريخيــة وكتــب الرحالــة الارمــن واحتضانهــم في تلــك الحقبــة التاريخيــة 

الصعبــة، يؤكــد دورهــم الانســاني والمعاملــة الحســنة وتقديــم المســاعدة في كل مجالات 

ــة اللازمــة والدفــاع عنهــم ورفضهــم تســليم الارمــن  ــة وتامــين الحماي ــاة واليومي الحي

ــون وخصوصــا  ــه الايزيدي ــام ب ــه مــا ق ــة – فيذكــر اســحق ارمل الى الســلطات العثماني

زعيمهــم في جبــل شــنكال حمــو شرو مــن الجهــود لحمايــه المســيحيين الارمــن وغيرهــم 

وحقــن دمائهــم في تلــك المرحلــة العصبيــة)47(. 

كــما تذكــر المــس بيــل ))اضــف الى هــذا انهــم يظهــرون عطفــا كثــيرا عــلى المســيحيين 

ولذلــك أووا عــددا كبــيرا مــن لاجئــي الارمــن خــلال الحــرب في جبــل شــنكال(()48(.

وتقــول ليــدي درور بهــذا الصــدد مــا نصــه: ))ولليزيديــة شــهرة خاصــة شــائعة في حــب 

الخــير والاحســان، فقــد بلغنــي ان قرابــة الـــ )400( لاجــئ خلال الحــرب العالميــة الاولى 

اندفعــوا صــوب شــنكال واســتجادوا شــيخها اليزيــدي المعروف)حمــو شرو( فأجارهــم 

ــاس دومــا ينقــذ المكــروب، ويســعف المحــروب، ويعــين  هــذا الــري وقــد عرفــه الن

النــاس عــلى نوائــب الدهــر، وهكــذا وجــدت )100( اسرة لاجئــة بائســة المــأكل والمأوى 

في قريــه الشــيخ المذكــور نفســها(()49(.

ــم  ــة بايوائه ــلطات العثماني ــين تحــدوا الس ــأن الايزيدي ــر ب ــدج( فيذك ــة )ب ــا الرحال أم

ــة)50(.  ــليمهم للحكوم ــوا تس ــن ورفض ــين الارم اللاجئ

ويؤكــد تشــارلز لــوك بانــه ))يجــب أن تذكــر التــرف الصحيــح والحســن للايزيديــين، 

ففــي الحــرب العالميــة الاولى وبالرغــم مــن الاضطهــاد الشــديد ضدهــم فقــد اعطــوا 

ــل شــنكال خــلال  ــزور الى جب ــر ال ــن نزحــوا مــن دي ــن اللذي ــات الارمــن م الملجــأ لمئ

مذابــح الارمــن الكــبرى ورفضــوا تســليمهم بالرغــم مــن تهديــدات الاتــراك(()51(.

كــما ادلــت الســيده )زاروهــي روبــين سركيســيان( وهــي احــدى الناجيــات مــن مذابــح 

الارمــن خــلال الحــرب العالميــة الاولى مــن اهــالي منطقــة )وان( إن الفرســان الحميديــه 

ــت  ــك الوق ــة في ذل ــت طفل ــنه 1915م وكان ــا في وان س ــن اخوانه ــعة( م ــوا )تس قتل

ــة(  ــاب )الفرســان الحميدي ــف كت ــة مؤل ــاء مقابل وعمرهــا 5-6 ســنوات بشــهادتها اثن
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الســيد ماجــد محمــد زاخــولي في مدينــة زاخــو بتاريــخ 2005/2/2 مــا يــلي : ان اتابعهــم 

ــم في وان في  ــوت محت ــن م ــا م ــم وانقذوهــم هــي ووالدته ــين حافظــوا عليه الايزيدي

بدايــة الحــرب وقــد كان للايزيديــين المعــروف )حمــو شرو( في شــنكال دور مــرف ازاء 

الارمــن في محنتهــم)52(.
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المبحث الثالث :

زيارة إسماعيل جول بك الى بغداد
توجــه إســماعيل جــول بــك الى ســامراء ســالكاً الطريــق الصحــراوي مــاراً بآثــار مدينــة 

الحــضر لكونــه اقــر الطــرق وأكــر أمانــاً، بعــد وصولــه الى ســامراء اجتمــع مــع عــدد 

مــن القــادة العســكريين ويقــول مــا نصــه »حــضر عنــدي بالجــادر الجــرال والكولونيــل 

وغيرهــم)53( وأخــذوا إفــادتي وســألوني عــن أحــوال شــنكال وبينــت لهــم ما فعــل الاتراك 

ــاءاً  ــالي ذهــب الى بغــداد بن بالجبــل مــن القتــل والنهــب وغــير ذلــك«، وفي اليــوم الت

عــلى طلــب القائــد العــام للقــوات البريطانيــة الجــرال ســتاتلي مــود، وقــد التقــى في 

البدايــة مــع المســز بيــل وبــدأت تســألني عــن القــرى وقمــت بتصحيــح بعــض المواقــع 

عــلى الخريطــة وبالأخــص منطقــة حــمام العليــل)54( وبعــد ذلــك التقــى الجــرال )مــود( 

ــة عــن  ــة معلومــات تفصيلي ــاء المقابل ــدم اثن ــة في العــراق وق ــد القــوات البريطاني قائ

ايزيديــة شــنكال واحوالهــم مــدى اســتعدادهم للقتــال ضــد العثمانيــين، وتنقــل عــن 

قولــه )أي مــود( عــن ذلــك قائــلاً:

»ســتكون خطوتنــا التاليــة الاتصــال برئيــس الايزيديــة في شــنكال )يقصــد حمــو شرو( 

لنحصــل منــه عــلى مســاعدته في غــزو لمواصــلات العــدو، ولكــن يجــب ان يكــون تحــت 

قيــادة ضبــاط بريطانيــين ان اســتطعنا ارســالهم الى هنــاك«)55(.

وقــد اســتبر القــادة البريطانيــون بهــذه الزيــارة مــن اجــل التقــرب للاكرية في شــنكال 

ــين  ــم أي البريطاني ــة ويحقــق له ــة العثماني ــن للدول ــة الأعــداء اللدودي وهــم الايزيدي

ــتراتيجي  ــنكال الاس ــل ش ــع جب ــن موق ــتفادة م ــة الاس ــين: الأول إمكاني ــين رئيس هدف

وقطــع طــرق المواصــلات عــن القــوات العثمانيــة في الموصــل وغيرهــا مــن المناطــق.

الثــاني تســهيل مهمــة القــوات البريطانيــة في ضرب الحــركات التــي تقــوم بهــا القــوات 

العثمانيــة والمتحالفــون معهــم)56(.

وتقــرر في الاجتــماع الــذي تــم بــين القائــد العــام ســتاتلي مــود وإســماعيل بــك حــول 

ارســال حملــة اســتطلاعية الى شــنكال، وتألفــت القــوة الاســتطلاعية مــن ضابــط 

الهندســة البريطــاني الكابــن )هــاري هيوســن( والطبيــب العســكري )كامبــل مونــرو( 
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ــوز  ــوم 10 تم ــت ي ــت الى شــنكال ووصل ــك جــول)57( وتوجه ــة الى إســماعيل ب بالإضاف

ــم اســتمروا في صعــود الجبــل الى الأعــلى حتــى  ــه ث ــة جدال ــلاً الى قري ســنة 1918م لي

وصلــوا موقــع يســمى )بــير ســويدكي( وتوجــد عــين مــاء قــرب كــرسي)58(، وحــضر حمــو 

شرو وعــدد مــن مقاتليــه بعــد ســاعة مــن وصولنــا، واثنــاء اللقــاء طلــب حمــو شرو من 

ضبــاط القــوة الاســتطلاعية الأســلحة والعتــاد لمحاربــة الــترك وطردهــم مــن المنطقــة 

كــما تــم تزويدهــم بالمعلومــات المهمــة عــن اعــداد الــترك والالمــان واعدادهــم ومراكــز 

تواجدهــم.

عــادت القــوة الاســتطلاعية مــع إســماعيل بك جــول وزوجته عمشــة وولــده عبدالكريم 

ــه الى  ــراد عائلت ــل اف ــز بنق ــب الإنكلي ــز عــلى طل ــة الإنكلي ــد موافق ــه ونســة بع وابنت

ــة  ــوات العثماني ــل الق ــن قب ــا م ــوا له ــي تعرض ــيئة الت ــة الس ــبب المعامل ــداد بس بغ

ــه الى بغــداد ولقائــه مــع المســؤولين البريطانيــين)59(،  وبالأخــص بعــد معرفتهــم بذهاب

ــون بمهاجمــة القــوات  ــأن يقــوم الايزيدي ــة ب ــين البريطانيــين والايزيدي ــم الاتفــاق ب وت

العثمانيــة مــن الخلــف عندمــا تتقــدم القــوات البريطانيــة نحــو الموصــل مــن الجنــوب.

مكــث إســماعيل بــك جــول وعائلتــه بضعــة أســابيع في تكريــت وســامراء قبــل 

ــن  ــك جــول م ــغ إســماعيل ب ــم تبلي ــام ت ــداد، وبعــد حــوالي عــرة أي ــه الى بغ وصول

ــق  ــت وكان يراف ــه الى تكري ــن التوج ــد ليجم ــدوب الســامي وبحضــور القائ ــل المن قب

القــوات البريطانيــة والقائــد ليجمــن حتــى وصولهــم الى اطــراف الموصــل وبالتحديــد 

ــت  ــل وأعلن ــوب الموص ــم( جن ــوالي )14 ك ــد ح ــي تبع ــل الت ــمام العلي ــة ح الى ناحي

القنــوات البريطانيــة اعــلان وقــف الحــرب في 30 تريــن الأول عــام 1918م بموجــب 

هدنــة )مونــدرس( الموقعــة بــين بريطانيــا التــي تمثــل دول الحلفــاء المنتــرة والدولــة 

ــرة)60(. ــة المندح العثماني

ــا  ــغ واليه ــة الموصــل وأبل ــن الى مدين ــام 1918م ذهــب ليجم ــاني ع ــن الث وفي 2 تري

ــال  ــر مارش ــة )ال ــوات البريطاني ــد الق ــة قائ ــا( بمقابل ــان باش ــلي احس ــماني )ع العث

ــد  ــب قائ ــماع طل ــاء الاجت ــل، اثن ــن الموص ــة م ــيف القريب ــو س ــة الب ــو( في قري فانش

ــوات  ــحب الق ــل وس ــة الموص ــلاء مدين ــماني اخ ــوالي العث ــن ال ــة م ــوات البريطاني الق

ــزال  ــام بإن ــن ق ــن ليجم ــماني ولك ــم العث ــع العل ــب ورف ــض الطل ــد رف ــة وق العثماني
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ــاني  دخلــت  ــم البريطــاني)61(، وفي العــاشر مــن تريــن الث ــم العثــماني ورفــع العل العل

القــوات البريطانيــة مدينــة الموصــل وانســحب )عــلي احســان باشــا( باتجــاه نصيبــين 

وأســند الى )أليــوز باشــا الممتــاز حســن بــك الكركــوكي( ليكــون نائــب للــوالي العثــماني 

ولكــن هــو الاخــر غــادر مدينــة الموصــل في 13 تريــن الثــاني عــام 1918م)62(. واصبــح 

ــة  ــياً لولاي ــاً سياس ــل وضابط ــة الموص ــلى مدين ــكرياً ع ــماً عس ــن( حاك الكولونيل)ليجم

ــل)63(. ــماني في الموص ــد العث ــى العه ــا وانته ــل بأكمله الموص

بعــد احتــلال الموصــل مــن قبــل القــوات البريطانيــة وتــولى ليجمــن منصبــه كحاكــم 

ــة الموصــل وكان  ــات المحيطــة بمدين ــارة المناطــق والقصب ــدأ بزي عســكري بريطــاني، ب

يهــدف مــن تلــك الزيــارات اســتمالة الأقليــات والطوائــف الدينيــة وبالأخــص زعمائهــا 

ــة الموصــل وخاصــة  ــوف في وجــه القــوى الطامعــة لولاي ــم عــلى الوق ــن وحثه البارزي

ــن  ــهر تري ــاء ش ــل انته ــل قب ــة الموص ــة في ولاي ــن الاقضي ــد م ــد العدي ــا، وتفق فرنس

ــا تلعفــر وشــنكال. ــاني عــام 1918م بضمنه الث

فقــد توجــه الكولونيــل )ليجمــن( يصاحبــه في تلــك الزيارة كل مــن مســاعده)الكولونيل 

ــادرة  ــين بمغ ــذر العثماني ــر وأن ــة تلعف ــول الى مدين ــك ج ــماعيل ب ــير إس ــدر( والأم لون

ــوب  ــماني، وتســلم ليجمــن مخــازن الحب ــدي عث ــا حــوالي)200( جن ــة وكان فيه المدين

ــام  ــركي الأصــل وآخــر قائممق ــك وهــو ت ــير ب ــام من ــن القائممق ــة م ــر الحكومي والدوائ

عثــماني وأمــر بإنــزال العلــم العثــماني ورفــع العلــم البريطــاني فــوق سراي الحكومــة)64( 

ــل  ــدي الأص ــين ارلن ــن كرت ــه الكاب ــين ل ــا وع ــماً عليه ــو حاك ــرو ميل ــر ب ــح الميج واصب

ــر بإتجــاه  ــك جــول تلعف ــدر وإســماعيل ب ــك غــادر ليجمــن ونول ــاً)65(، بعــد ذل معاون

قضــاء شــنكال)اكبر قضــاء في العــراق( وكان فيهــا مايقــارب )400( جنــدي عثــماني وأنذر 

ليجمــن قائممقــام شــنكال العثــماني )ادريــس بــك( ثلاثــة أيــام فقــط بمغــادرة القضــاء، 

واســتلمت القــوات البريطانيــة قضــاء شــنكال ورفــع العلــم البريطــاني وبذلــك انتهــت 

حقبــة تاريخيــة طويلــة وســوداء مــن تاريــخ شــنكال التــي اســتمرت اكــر مــن أربعــة 

قــرون وكانــت شــنكال أول منطقــة مــن العــراق احتلهــا العثمانيــون عــام 1516م وآخــر 

منطقــة مــن العــراق غادرتهــا القــوات العثمانيــة عــام 1918م.
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المبحث الرابع :

حملة إبراهيم باشا سنة 1918م على ايزيدية شنكال
بينــما كانــت الدولــة العثمانيــة )الرجــل المريــض( تخــوض معــارك عــلى عــدة جبهــات 

ــا  ــب الماني ــذ الأشــهر الأولى الى جان ــا الحــرب من ــة الأولى لدخوله ــاء الحــرب العالمي اثن

ــا،  ــق نفوذه ــن مناط ــير م ــرت الكث ــنة 1914م. وخ ــدأت في س ــي ب ــا والت وحلفائه

ودخلــت القــوات البريطانيــة بغــداد بقيــادة الجــرال )مــود( في 11 آذار 1917م، وبــدلاً 

مــن قيــام الدولــة العثمانيــة بحــل الخلافــات والمشــاكل الداخليــة وكســب ود الأقليــات 

ــف  ــة وتخفي ــترة التاريخي ــك الف ــا في تل ــة لحدوده ــة الجغرافي ــن الرقع ــة ضم الديني

الضرائــب والتكاليــف الاميريــة عــن كاهــل المواطنــين في شــنكال، لذلــك قــررت الحكومة 

ــة شــنكال  ــة ايزيدي ــم باشــا لمحارب ــادة إبراهي ــة عســكرية بقي ــة ارســال حمل العثماني

ســنة 1917م، وكانــت أســباب ارســال الحملــة كــما هــو الحــال في العديــد مــن الحملات 

التــي ســبقتها لمحاربــة ايزيديــة شــنكال هــي:

ــة هــو جمــع  ــأن المقصــود مــن ارســال هــذه الحمل ــة ب ــة العثماني 1- اعــلان الحكوم

ضرائــب المترتبــة عــلى الســكان والتكاليــف الاميريــة)66(، بعــد طلــب الســكان تأجيلهــا 

او تخفيفهــا بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة التــي كان يعيشــها ايزيديــة جبــل 

شــنكال والحــرب قائمــة في المنطقــة.

2- رفــض الايزيديــة والارمــن أداء الخدمــة العســكرية الاجباريــة بموجــب قانــون 

التجنيــد الالزامــي الــذي أصدرتــه الســلطات العثمانيــة قبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة 

ــود  ــة الى جن الأولى في 16 جــمادى الاخــرة 1432هـــ/ 1914م)67(، بســبب حاجــة الدول

لســوقهم الى جبهــات القتــال وشــمل القانــون اعتقــد رعايــة الدولــة العثمانيــة مــن غــير 

المســلمين بعــد ان كانــوا يدفعــون البــدل النقــدي.

3- ان سياســية القســوة والاضطهــاد التــي اتبعتهــا الســلطات العثمانيــة ضــد ايزيديــة 

ــوء  ــررة ولج ــكرية المتك ــلات العس ــلال الحم ــا خ ــوا له ــي تعرض ــالم الت ــنكال والمظ ش

الأرمــن وحمايتهــم والدفــاع عنهــم، بــدأ حمــو شرو وغــيره مــن زعــماء شــنكال الاتصــال 

بالقــوات البريطانيــة مــن الحصــول على المســاندة ومســاعدتهم ضــد الحملة العســكرية 
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المحتملــة عــلى شــنكال وخاصــة بعــد وصــول المعلومــات الى الســلطات العثمانيــة مــن 

ــك  ــول تل ــنة 1917م)68( ح ــك س ــك وكان ذل ــن ب ــد الدي ــنكال محم ــام ش ــل قائممق قب

ــلطات  ــب الس ــة وتع ــار حفيظ ــما اث ــين م ــين الطرف ــة ب ــائل المتبادل ــالات والرس الاتص

العثمانيــة والإسراع في ارســال حملــة عســكرية كبــيرة مــن اجــل اخضاعهــم والســيطرة 

عــلى مناطقهــم والطــرق الاســتراتيجية لتأمــين الاتصــال بــين قواتهــم العســكرية.

4- بــدء الســكان بالتلكــؤ في دفــع الضرائــب بعــد اطمئنانهــم لمســاندة البريطانيــين لهــم 

وتقديــم المســاعدة والعــون لهــم كلــما ازداد غضــب الســكان بســبب المعاملــة القاســية 

مــن قبــل موظفــي الحكومــة العثمانيــة في طــرق وأســاليب جمــع الضرائــب، مــما جعل 

والي ممــدوح بــك ان يطلــب المســاعدة العســكرية للســيطرة عــلى الأوضــاع المتوتــرة في 

شــنكال، لــذا قــررت الحكومــة العثمانيــة ارســال حملــة عســكرية الى منطقــة شــنكال 

والســيطرة عليهــا والتنكيــل بالايزيديــة والارمــن الذيــن لجــأوا اليهــا.

ــن)69(  ــزور وماردي ــر ال ــن نواحــي شــداده ودي ــن م ــن الأرم ــيرة م ــداد كب 5- لجــوء اع

الى شــنكال بســبب مذابــح لأرمــن وايواءهــم مــن قبــل الايزيديــة مــما زاد مــن حــدة 

الخلافــات بــين الايزيديــة والســلطات العثمانيــة واعتــبرت مثــل هــذه الأفعــال مناهــض 

لسياســتها تجــاه الأقليــات الدينيــة، وقــد طلــب قائممقــام شــنكال العثماني محــي الدين 

افنــدي مــن إســماعيل بــك جــول حمــو شرو تســليم الأرمــن ولكــن رض الطلــب بســبب 

تمســك حمــو شرو بقيــم الضيافــة، مــما اثــار غضــب القائممقــام وكتــب الى والي الموصــل 

برفضهــم تســليم الأرمــن)70(، فأرســلت الحكومــة العثمانيــة انــذار ثــاني شــديد اللهجــة 

الى حمــو شرو ورفضــه كذلــك واتحمــل كافــة نتائــج التهديديــات او الحملــة العســكرية 

ــة  ــتعداد لمقابل ــات والاس ــام بالتحصين ــراءات والقي ــة الإج ــاذ كاف ــدأ بإتخ ــة، وب المرتقب

القــوات المهاجمــة والدفــاع عــن الأرمــن وســكان جبــل شــنكال.

6- قيــام بعــض القبائــل المجــاورة لمناطــق تواجــد الايزيديــة في شــنكال بالشــكوى لــدى 

البــاب العــالي في )اســتنبول( ضــد الســكان مــن العشــائر الايزيديــة بتهمة انهــم يقومون 

بالتعــرض الى القوافــل التجاريــة وقطــع الطــرق احيانــاً مــن اجــل الحصــول عــلى المــواد 

الغذائيــة والمعايشــة التــي كانــوا يعانــون منهــا وانهــم يشــكلون عصابــات ومتمرديــن 

حســب ماجــاء في شــكواهم)71(.
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ــأن  ــون ب ــة، بعــد ان شــعر العثماني ــين القــوات العثماني 7- تأمــين طــرق المواصــلات ب

خطــوط المواصــلات أصبحــت مهــددة مــن قبــل الايزيديــين في منطقــة شــنكال وكان 

ذلــك عقبــة امــام القائــد العثــماني أنــور باشــا للاتصــال بقواتــه في العــراق)72(، والموقــع 

ــل  ــة وص ــاره حلق ــلات باعتب ــرق والمواص ــلى الط ــيطرته ع ــنكال وس ــل ش ــز بجب المتمي

بــين طــرق الــرق والغــرب، ولمنــع العشــائر الايزيديــة اغتنــام الفــرص للاســتيلاء عــلى 

ــاد)73(. الماشــية والملابــس والعت

للأســباب أعــلاه ســارعت الســلطات العثمانيــة بأرســال حملــة عســكرية بقيــادة 

إبراهيــم باشــا الى شــنكال بهــدف الســيطرة عــلى هــذه المنطقــة الاســتراتيجية وإخضــاع 

ــة تضــاف  ــة عســكرية عثماني ــة عــام 1917م، وكانــت اخــر حمل ســكانها لهــم في نهاي

الى العــرات مــن الحمــلات التــي شــنها العثمانيــون ضــد ايزيديــة شــنكال طيلــة فــترة 

الحكــم العثــماني وتألفــت الحملــة مــن)74( :

1-لواء كامل من فوجين من الكردوس 22.

2- فوج المستودع.

3- مدافع جبلية.

4- الطائرات وأنواع الأسلحة الحربية.

5- نفير عام من العشائر العربية لاسيما شمر وطي والجبور والجحيش والمتيوت.
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سير المعركة
تحركــت القــوات التركيــة المشــاركة في الحملــة مــن جبهــة القفقــاس ولمــا وصلــت هــذه 

ــروف  ــبب الظ ــا بس ــوا فيه ــام 1917م، مكث ــون الأول ع ــهر كان ــر في ش ــوات تلعف الق

الجويــة الصعبــة وقســاوة الــبرد وهطــول الامطــار الغزيــرة وكان مقــر قيــادة الحملــة 

ــم  ــة الحــاج إبراهي ــد الحمل ــاء ))اجتمــع قائ مدرســة تلعفــر الأولى)75(. وفي هــذه الاثن

بــك مــع رؤســاء العشــائر في تلعفــر وبحضــور والي الموصــل ممــدوح بــك وقائممقــام 

تلعفــر منــير بــك ومديــر الناحيــة مصطفــى افنــدي والســيد عبداللــه والحــاج يونــس 

وقــد طلــب الحــاج إبراهيــم بــك مــن الرؤســاء ابــداء المســاعدة لتأديــب الايزيديــة(()76( 

كــما طلــب احضــار شــخص لــه معرفــة بمواقــع الايزيديــة ويتقــن لهجتهــم ولــه درايــة 

ــر  ــو المدعو)عم ــات وه ــه هــذه المعلوم ــم احضــار شــخص لدي ــم وت ــعة بعاداته واس

احمــد علــو(، وقــد شــارك التلعفريــون بنحــو الــف فــارس في هــذه الحملــة إضافــة الى 

العشــائر العربيــة المذكــورة انفــاً)77(.

ــر في 21 آذار  ــاء تلعف ــة وأبن ــائر العربي ــاء العش ــع أبن ــة م ــوات العثماني ــت الق تحرك

1918م ووصلــت الى )عــين غــزال()78( وخيمــت هــذه القــوات في منطقــة قرية)التبــه( 

التــي تبعــد حــوالي )2 ميــل( عــن البلد)مركــز قضــاء شــنكال()79( ووجــه قائــد الحملــة 

إبراهيــم بــك انــذار الى الايزيديــة تضمــن ثــلاث شروط :

1-تسليم مابحوزتهم من أسلحة ومعدات حربية لاسيما البنادق)80(.

2- تسليم اللاجئين الأرمن في منطقة شنكال.

3- حضــور 22 مــن كبــار رؤســاء الايزيديــة الى عــين الغــزال )مقــر الحملــة( عــلى ســبيل 

الدخالة.

ــروط  ــة ال ــاء الايزيدي ــض رؤس ــو شرو)81(، ورف ــداً الى حم ــه تحدي ــذار موج وكان الإن

أعــلاه وقــرروا مقاومــة الحملــة لذلــك بــدأت القــوات العثمانيــة بعملياتهــا العســكرية، 

اذا دمــرت قريــة )التبــه( بالمدافــع الجبليــة وهربــوا الأهــالي الى القــرى المجــاورة 

ــدور  ــات النهــب والســلب ل ــد( حيــث بــدأت عملي ــة )البل ودخلــت القــوات العثماني

ومحــلات المواطنــين، بعــد ذلــك واصلــت القــوات العثمانيــة والعشــائر المتحالفــة معهــا 
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هجومهــا عــلى قــرى الايزيديــة في منطقــة جبــل شــنكال، وكلــما ســقطت قريــة بــدأ 

ســكانها باللجــوء الى قريــة أخــرى، وهكــذا ســقطت عــدة قــرى بيــد القــوات العثمانيــة 

منهــا: حمــي، كوجــك، قــزل كنــد، زرافــكي، جيفــان، كابــاره، قــركى، وقامــت القــوات 

المهاجمــة بنهــب هــذه القــرى وحرقهــا وتدميرهــا)82(.

بعــد ذلــك تحركــت القــوات العثمانيــة باتجــاه قريــة )جدالــه( وتمتــاز بحصانتهــا لكونها 

ــة حمــو شرو،  ــم الايزيدي ــل مــن جهــة الشــمال والمركــز الرئيــسي لزعي ملتصقــة بالجب

ورغــم حصانــة القريــة ومقاومــة الايزيديــة أول الامــر الا انهــم لم يســتطيعوا المقاومــة 

ــاني  ــن الث ــرسي الحص ــة ك ــو شرو الى قري ــم حم ــع زعيمه ــحبوا م ــة وانس ــى النهاي حت

لايزيديــة جبــل شــنكال، رغــم ذلــك فلــم يســتطيع حمــو شرو ومقاتليــه الصمــود امــام 

القــوات العثمانيــة الكثــيرة العــدد والأســلحة الحديثــة والمتنوعــة والمدافــع مــما اضطــر 

ــى  ــدم حت ــة بالتق ــوات العثماني ــتمرت الق ــل، واس ــه الى الجب ــع قوات ــحاب م الى الانس

وصلــت موقــع )البحــارة( مــن جهــة الغــرب وقــرى الســموقة وعشــيرة القــيروان مــن 

جهــة الشــمال الغــربي.

وتعــد هــذه المناطــق أقــى حــدود جبــل شــنكال)83(، كــما ســقطت قــرى أخــرى مــن 

جهــة الشــمال مــن جبــل شــنكال بيد قــوات الحملــة منهــا: الحليفيــة، جفرى، يوســفان، 

طــرف، وبعــد اكــمال حــرق وتدمــير القــرى خيمــت الحملــة في قريــة كــرسي)84( وطلــب 

الايزيديــن الأمــان مــن بينهــم حجــي بــن خــضر الهبــابي رئيــس الهبابــات، داؤد الــداؤد 

رئيــس المهــركان وحســين برجــس كبــير بيــت خالــد.

أمــا حمــو شرو وجماعتــه رفضــوا الاستســلام حتــى نهايــة الســيطرة العثمانيــة ودخــول 

القــوات البريطانيــة الى شــنكال وتعيينــه وكيــلاً للحكومــة عــلى جميــع منطقــة شــنكال.
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أسباب فشل المقاومة لقوات الحملة العثمانية.
ــة  ــث كمي ــن حي ــة م ــة المهاجم ــوات الحمل ــع ق ــة م ــوات المقاوم ــؤ الق ــدم تكاف 1-ع

ــا. ــرات وغيره ــع والطائ ــة والمداف ــلحة الحديث ــواع الأس وأن

2- الفــرق الكبــير بــين اعــداد قــوات الحملــة العثمانيــة المهاجمــة واعــداد قــوات أبنــاء 

الايزيديــة الذيــن تصــدوا للحملــة.

3- الأوضــاع الســيئة وخاصــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا المنطقــة بســبب 

الحمــلات العســكرية المتكــررة ومــا يتمخــض عنهــا مــن نتائــج وخيمــة للســكان عــن 

كل حملــة وعــدم توفــير الإمكانيــات الماديــة لــراء الأســلحة والاعتــدة.

ــارات  ــوف والمغ ــكان الى الكه ــم الس ــوء معظ ــبب لج ــداً بس ــة ج ــة صعب 4- المقاوم

ــم. ــما بينه ــال في ــة الاتص وصعوب
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نتائج الحملة
1-نهب وحرق وتدمير )25( قرية من قرى الايزيدية في منطقة جبل شنكال.

2- قتــل حــوالي )130( رجــل مــن مقاتــلي الايزيديــة منهــم خلــف شــنكال ناســو وشــيخ 

ــدي  ــش جن ــراد دروي ــر وم ــن شــيوخ شــخو بك ــن م ــة زندي ــن عائل ــدو ريحــاني م جن

وســعدون إبراهيــم بحكــو وابنــه إبراهيــم والاخ الأكــبر لحســن فنــدي كبــير الهســكان 

واختــه)85(.

3- نهــب اكــر مــن )1500( رأس غنــم وقــدرت اجــمالي خســائر الايزيديــة الماديــة مــن 

جــراء هــذه الحملــة في ذلــك لوقــت بحــوالي )200.000( روبيــة نتيجــة اعــمال الســلب 

والنهــب التــي رافقــت الحملــة)86(.

ــيطرة  ــة الى س ــى إضاف ــلى والجرح ــن القت ــائر م ــة خس ــوات العثماني ــدت الق 4- تكب

ــة. ــة المعرك ــة في بداي ــلحة المختلف ــن الأس ــدد م ــلى ع ــالي ع الأه

5- فرض الضرائب على الزعماء الايزيديين في جبل شنكال.

6- اجبــار الســكان عــلى القيــام بأعــمال الخربــة )اعــمال اجباريــة بــدون مقابــل( لبنــاء 

ــكرية. الثكنات العس

7- انهــاء الخلافــات بــين حمــو شرو وداؤد الــداؤد والاســتعداد لمقاومــة قــوات الحملــة 

بــكل مــا لديهــم مــن قــوة وشــجاعة مــن اجــل الدفــاع عــن ابناءهــم.

ــيرة  ــس عش ــز ورئي ــن عبدالعزي ــر ب ــلمة زك ــاوات المس ــيرة الباب ــس عش ــل رئي 8- قت

المنــدكان  المســلمة جــردو اغــا بــن باشــوك لعــدم دفعهــم المبالــغ التــي فرضهــا عليهــم 

ــة(. ــك باســم )التكاليــف الحربي ــم ب ــة إبراهي ــد الحمل قائ

ــة إبراهيــم بــك يــوم 26 نيســان 1918م مــن شــنكال وتوجــه  ــد الحمل وانســحب قائ

نحــو كركــوك لقتــال القــوات البريطانيــة هنــاك وحســب الأوامــر التــي صــدرت اليــه 

مــن القيــادة العامــة وكانــت اخــر حملــة عســكرية عثمانيــة عــلى شــنكال، ونظــراً لمــا 

ــين  ــة في نفــوس الايزيدي ــة للغاي ــار ســيئة وصعب ــج واث ــة مــن نتائ ــه هــذه الحمل تركت

ــائر في  ــة الى الخس ــل إضاف ــا بالكام ــرى وتدميره ــرق الق ــلب وح ــب وس ــت بنه تمثل

ــب  ــة وخاصــة الضرائ ــي فرضــت عــلى زعــماء الايزيدي ــروط القاســية الت الأرواح وال
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ــدي  ــس الحــرب الايزي ــد مجل ــة جــدا، عق ــة صعب وهــم يعيشــون في أوضــاع اقتصادي

ــماع الاتصــال  ــاء الاجت ــرروا اثن ــو شرو وق ــاً وبحضــور حم ــة )بردحــلى( اجتماع في قري

بشــكل مبــاشر مــع القــوات البريطانيــة في بغــداد والتخلــص بشــكل نهــائي من الســيطرة 

العثمانيــة واتفــق الحاضريــن عــلى ارســال إســماعيل بــك جــور كمبعــوث مــن قبلهــم 

ــذ المهمــة المذكــورة)87(. لتنفي
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هوامش الفصل الثاني
1 – فاروق الحريري: الحرب العالمية الأولى، ط2، ص4.

2 – جون كيست: الحياة بين الايزيديين، ص386.

3 – حسن المولى: شنكال في العهد العثماني، ص61.

ــة في العــراق،  ــات الديني ــة تجــاه الأقلي ــان فرحــان: السياســة البريطاني ــان زي 4 – عدن

ص73.

5 – م. ن، والصفحة.

6 – المس بيل: فصول من تاريخ العراق القريب، ص72.

ــان فرحــان: الكــورد الايزيديــن في إقليــم  ــان زي 7 – حســن المــولى: م. س، ص61. عدن

ــتان، ص174. كردس

8 – عدنان زيان فرحان: السياسة البريطانية، ص74.

9 – ماجد محمد زاخويي: الفرسان الحميدية، ص45.

10 – كمال احمد مظهر: كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ص235.

11 – عدنان زيان فرحان وقادر سليم شمو: مآساة الايزيديين، ص164.

12 – ماجد محمد زاخويي: م. س، ص46.

13 – م. ن، ص47. مينورسكي: الاكراد، ص29.

14- كمال احمد مظهر: م. س، ص84.

15 – ماجد زاخويي: م. س، ص72.

16 – فيصــل محمــد الارحيــم: تطــور العــراق تحــت حكــم الاتحاديــين، ص89. المــس 

ــي: م. س، ص112. ــل: م. س، ص182. ماجــد زاخوي بي

17 – كمال احمد مظهر: م. س، ص250.

18 – ماجد زاخويي: م. س، ص112.

19 – م. ن، ص116.

20 – م. ن، والصفحة.

21 – كمال احمد مظهر: م. س، ص250.
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22 – ماجد زاخويي: م. س، ص117.

23 – كمال احمد مظهر: م. س، ص250.

24 – علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ط3، ص22.

25 – ل. ل. لاســتار جيــان: تاريــخ الامــة الأرمنيــة، ص329. عدنــان زيــان فرحــان وقــادر 

سليم شــمو: دراســات، ص86.

26 – ماجد زاخويي: م. س، ص152.

27 – م. ن، ص154.

28 – م. ن، ص156.

29 – كمال احمد مظهر: م. س، ص254-255. ماجد زاخويي: م. س، ص157.

30 – ماجد زاخويي: م. س، ص165.

31 – كمال احمد مظهر: م. س، ص254.

32 – فائز الغصبين: المذابح في أرمينيا، ص38-37.

33 – عدنان زيان فرحان: السياسة البريطانية، ص15.

34 – المس بيل: م. س، ص162-161.

35 – عدنان زيان فرحان وقادر شيخ شمو: دراسات.

36 – كمال احمد مظهر: م. س، ص198.

37 – حسن المولى: م. س، ص59.

38 – ك. ل. لاسترجيان: م. س، ص133.

39 – حسن المولى: م. س، ص59.

ــولى: م ز س،  ــات النصــارى، ص376. حســن الم ــة: القصــارى في نكب 40 – اســحق ارمل

ص259.

41 – الليدي دراور: عدنان زيان فرحان: السياسة البريطانية، ص15.

42 – مجلة زهرة نيسان: العدد )11( لسنة 2005م، ص23.

43 – حسن المولى: م. س، ص56.

44 – عدنان زيان فرحان وقادر سليم شمو: مآساة الايزيديين، ص176.

45 – إسماعيل جول بك: اليزيدية، ص54-53.
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46 – عدنان وقادر: درسات، ص97.

47 – اسحق ارمله: م. س، ص372. عدنان زيان فرحان: الكورد الايزيديون، ص170.

48 – المس بيل: م. س، ص160. عدنان وقادر: مآساة الايزيديين، ص176.

49 – الليدي دراور: ماجد زاخويي: م. س، ص189.

50 – ارشد حمد محو: الايزيديون في كتب الرحالة البريطانيون، ص71.

ــين،  ــورد الايزيدي ــان: الك ــان فرح ــان زي ــو: م. س، ص71. عدن ــد مح ــد حم 51 – ارش

ص170.

52 – ماجد زاخويي: م. س، ص189.

53 – إسماعيل جول بك: م. س، ص63.

54 – إسماعيل جول بك: م. س، ص160.

55 – المس بيل: م. س، ص160.

56 – محمود الريكاني: شنكال)شنكال(، ص28-27.

ــكاني: م. س،  ــود الري ــة، ص78. محم ــة البريطاني ــان: السياس ــان فرح ــان زي 57 – عدن

ص28.

58 – عدنان زيان فرحان: م. س، ص78.

59 – إسماعيل جول بك: م. س، ص66.

60 – محمــد امــين العمــري: العــراق خــلال الحــرب العظمــى، ط3، ص273-272. 

محمــد الريــكاني: م. س، ص29.

61 – ســعيد الديــوه جــي: تاريــخ الموصــل، ط2، ص103. إبراهيــم خليــل احمــد: ولايــة 

الموصــل دراســة في تاريخهــا الســياسي، ص317.

62 – محمود الريكاني: م. س، ص29.

63 – المس بيل: م، س، ص153.

64 – قحطان احمد عبوس التلعفري: ثورة تلعفر 1920، ص20-19.

65 – المس بيل: م. س، ص69.

66 – صديق الدملوجي: اليزيدية، ص512.

67 – عدنا وقادر: م.س، ص174.
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68 – حسن المولى: م. س، ص51.

69 – م. ن، والصفحة.

70 – عدنان زيان فرحان: الكورد الايزيديون، ص174.

71 – مجلة لالش العدد )26( لسنة 2007، ص22.

72 – عدنان وقادر: مآساة الايزيديين، ص181.

73 – جون كيست: الحياة بين الايزيدين، ص386.
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الفصل الثالث :

شنكال من الاحتلال البريطاني للعراق عام 1918م حتى قيام النظام 

الجمهوري عام 1958م 
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المبحث الأول :

حمو شرو وعلاقته مع البريطانيين والفرنسيين وموقفه من الاحداث الداخلية 

في العراق                                                             

نسبه :-
حمــو باشــا شرو بــن حمــو بــن لاونــد بــن بــوزي بــن كــمال بــن شــامي بــن اســكندر 

بــن بــوزي الدنــائي. وهــو بالاصــل ينتمــي الى عائلــة قديمــة لهــا جذورهــا العريقــة في 

التاريــخ كــما لهــا جذورهــا المتشــبعة داخــل كوردســتان العــراق وخارجــه)1(.                                                             

ــم  ــدة ورغ ــم هاجــروا الى مناطــق ع ــي شــنت عليه ــة الحمــلات العســكرية الت نتيج

ــم  ــا ومنه ــك المناطــق بعــد الاســتقرار فيه ــوا يتزعمــون تل ــا كان ــا م ــك فانهــم غالب ذل

ــه. هاجــرت  ــه تســكن شرق دجل ــت اسرت ــنكال كان ــل ش ــم جب ــذي تزع ــو شرو ال حم

ــم  ــوء حالته ــائرية وس ــات عش ــبب خلاف ــيخان بس ــكي الى الش ــة خان ــن قري ــه م اسرت

الاقتصاديــة – ثــم انتقــل الى شــنكال في النصــف الاول مــن القــرن التاســع عــر وســكن 

قريــة )زفتــكي( وهــي قريــة تقــع وســط شــنكال جنــوب قريــة ملــك)2(. لمــا بلــغ شرو 

ســن الرشــد تــزوج مــن بنفــي جنــدو وانجبــت لــه ثلاثــة بنــين هــم )شــامي وتــوفي 

قبــل ان يتــزوج( ومــراد وحمــو.                                                                   

ولادته ونشأته :-                                                             
ولــد حمــو شرو في قريــة والــده )زفتــكي( ســنه 1850م)3( ولمــا بلــغ ســن الرشــد رحــل 

مــع اسرتــه الى قريــة )ملــك( - تــزوج مــن )بلهــي عــلي زرو( وانجبــت لــه اربعــة بنــين 

هــم )درويــش وبــركات وخديــدا و ســيدو( امــا زوجتــه الثانيــة )غــزالي شــيبو قاســم( 

انجبــت لــه ثــلاث بنــين هــم )عيــدو واســماعيل وجنــدو( وزوجتــه الثالثــة مــن عائلــة 

رزو )ســارا( انجبــت عــدد مــن الاولاد ولكــن جميعــا فارقــوا الحيــاه منــذ صغرهــم.                      

ــلى  ــدرب ع ــنكال - وت ــل ش ــم جب ــا زعي ــوك اغ ــال صف ــد رج ــو شرو كاح ــل حم عم

ــاكل  ــات والمش ــل الخلاف ــة وح ــات القيادي ــن الصف ــير م ــه الكث ــم من ــية وتعل الفروس

الاجتماعيــة التــي قــد تحــدث بــين افــراد عشــيرته – بعــد ذلــك انتقــل الى قريــه جدالــه 

التــي تقــع عــلى ســفح جبــل شــنكال مــن جهــة الغــرب – ولبــس الخرقــة وبذلــك اصبح 
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لــه مكانــه دينيــة بــين عشــائر الخــوركان... كان ولايــزال جبــل شــنكال هدفــا للحمــلات 

ــاورة  ــائر المج ــمات العش ــم وهج ــة وولاته ــلاطين العثماني ــل الس ــن قب ــكرية م العس

المتكــررة. لــذا قــرر فقــراء جبــل شــنكال عقــد اجتــماع في مــزار )شــيبل قاســم( ليختاروا 

لهــم زعيــما لقيادتهــم وارشــادهم وحــل المشــاكل التــي قــد تحــدث بــين القبائــل في 

المنطقــة لكــون عشــيرة الفقــراء مــن العشــائر القويــة والمرموقــة بــين ايزيديــة جبــل 

شــنكال وتقــرر في الاجتــماع الــذي عقــد ســنه 1886م بالاجــماع ان يتــولى حمــو شرو 

زعامــة عشــيرة الفقــراء لمــا تتوفــر فيــه مــن صفــات وشروط الزعامــة منهــا الشــجاعة 

والحكمــة والصــدق والعدالــة والقيــادة في مجابهــة الاعــداء ووضــع الخطــط الدفاعيــة 

وحــل الخلافــات القائمــة بــين افــراد العشــيره. ولــولا هــذه الصفــات جميعــا لمــا تــولى 

حمــو شرو زعامــه العشــيرة لان التقاليــد العشــائرية لا تســمح لشــخص لاتربطــه صلــه 

القرابــة والــدم ان يتــولى زعامــة العشــيرة.                                           

بتــولي حمــو شرو زعامــة عشــيرة الفقــراء اســتطاع ان يجمــع شــملهم وجعلهــم عشــيرة 

قويــة تهــاب منهــا بقيــة العشــائر بعــد ان كانــت تتعــرض دائمــا الى الاعتــداء والنهــب 

مــن قبــل عشــيرة المســقورة وعالدينــا وغيرهــم)4(.
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موقف حمو شرو من الدولة العثمانية :-                                     
ــيطرة  ــك الس ــتمرت تل ــام 1516م واس ــذ ع ــة من ــيطرة العثماني ــنكال للس ــت ش خضع

ــام 1918م. ــاني ع ــن الث ــه تري ــل في بداي ــاني للموص ــلال البريط ــى الاحت حت

ان الحمــلات العســكرية التــي شــنها الســلاطين العثمانيــة وولاتهــم طيلة فــترة احتلالهم 

لشــنكال وهــي اطــول فــترة احتــلال في التاريــخ القديــم والحديــث ومــا تركتــه مــن اثــار 

نفســيه واقتصاديــة واجتماعيــة نتيجــة عمليــات القتــل والنهب والســلب زحــرق القرى 

وســبي النســاء والاطفــال وحرقهــم في الكهــوف وارســال رؤوس القتــلى الى ولاة بغــداد 

او الى الاســتانة وغيرهــا مــن الاســاليب القريــة والوحشــية مــا جعــل اهــالي شــنكال 

ــة  ــه زعام ــد تولي ــو شرو بع ــرز دور حم ــد ب ــة. وق ــة العثماني ــداء للحكوم ــون الع يكن

ــين  ــلى العثمان ــأس ع ــرن التاســع عــر وكان شــديد الي ــراء في اواخــر الق عشــيرة الفق

ــع  ــه وتوزي ــوف اتباع ــم صف ــال وتنظي ــجاعته في القت ــه وش ــرف ببراعت ــرف ع ــد ع فق

ــه  ــه وذكائ ــق كل شــخص او مجموعــة بحكمت ــاة عــلى عات ــات والمهــمات الملق الواجب

رغــم كونــه يجهــل القــراءه والكتابــه ولعــدم وجــود مــدارس في شــنكال مــما ادى الى 

بقــاء ســكان المنطقــة بعيديــن عــن العلــم والثقافــة. وظهــرت براعتــه وشــجاعته عــلى 

ــم ســفوكي تمــو  ــع زعــماء شــنكال منه ــه م ــد اجماع مــرح الاحــداث العســكرية عن

)زعيــم عشــيرة المســقوفة( وحمــه مــاسي عــه فــرو وئــوسي موجوديــن واخريــن في)ملك 

فــه قــيرا()5( عــلى ســفح جبــل شــنكال لوضــع الخطــط والدفاعــات لمجابهــه القــوات 

العثمانيــة التــي كان يقودهــا عاصــم بــك اول الامــر ثــم لحــق بــه والــده الفريــق عمــر 

وهبــي باشــا ومــا تركتــه تلــك الحملــة مــن اثــار دينيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وغيرهــا 

عــلى ايزيديــة وســكان منطقــة الشــيخان وهــروب بعضهــم الى شــنكال.                             

واســتطاع ايزيديــة جبــل شــنكال بقيــادة زعمائهــم  ان يحققــوا الانتصــار عــلى قــوات 

ــة في  ــائر فادح ــوا خس ــا واوقع ــي باش ــر وهب ــق عم ــادة الفري ــة بقي ــه العثماني الحمل

ــاذ  ــبب نف ــا وبس ــام بلياليه ــة اي ــة ثلاث ــة اي المعرك ــتمرت الحمل ــة واس ــوات الحمل ق

المئــون والقتــال المســتميت للايزيديــة فاضطــر الانســحاب الى بلــدة شــنكال)6( - وقــد 

ظهــرت براعــة وشــجاعة حمــو شرو اكــر اثنــاء الحملــه التــي قادهــا اللــواء بكــر باشــا 
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عــام 1894 عــلى ايزيديــة شــنكال وتصديهــم للحملــة دفاعــا عــن عقديتهــم وارضهــم 

بــكل شــجاعة وبســالة رغــم تكبدهــم خســائر كبــيرة بســبب تفــوق قــوات الحملــة في 

ــرة اســتطاع حمــو  العــدة والعــدد. بعــد هــذه الحمــلات العســكرية والاحــداث المري

ــة ان يكســب ود زعــماء معظــم عشــائر  ــه والاجتماعي ــه الديني ــه ومكانت شرو بحكمت

ــل شــنكال وكــون حلفــا مــع عــدد مــن العشــائر لمجابهــة السياســة  ــة في جب الايزيدي

العثمانيــة والحمــلات العســكرية منهــم )خــضر الشــيخ عتــو( زعيــم عشــيرة القــيران 

والشــيخ )خلــف بــن نــاصر( زعيــم عشــيرة الهســكان وكان اقــوى الموالــين لــه وطيلــة 

فــترة زعامتــه لجبــل شــنكال - كــما وان الزعيــم حمــو شرو كان ينهــي خلافــة مــع زعيــم 

عشــيرة المهــركان)داؤد الــداود( عندمــا يتعــرض الايزيديــة في منطقــة جبــل شــنكال الى 

اي عــدوان خارجــي)7( وهــذا يــدل عــلى مبادئــه وعقيدتــه ودفاعــه عــن ابنــاء جلدتــه 

عنــد تعرضهــم الى خطــر خارجــي.                                          
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موقف حمو شرو من حملة الحاج ابراهيم باشا 1917 :- 
بينــما كانــت تــدور الحــرب العالميــة الاولى في مناطــق واســعة في العــالم ومنهــا العــراق 

ــة  ــام الحكوم ــن قي ــدلا م ــداد وب ــرة وبغ ــلال الب ــة واحت ــوات البريطاني ــدم الق وتق

العثمانيــة بتحســين علاقتهــا مــع ابنــاء المناطــق التــي تحــت ســيطرتها وخاصــة الاقليات 

ــك  ــذار الى اســماعيل جــول ب ــه ان ــة شــنكال قامــت بتوجي ــما هــو الحــال في منطق ك

ــح  ــن المذاب ــا م ــن لجــاؤا الى شــنكال هرب ــن الذي وحمــو شرو بخصــوص تســليم الارم

ــيواس  ــة وس ــم في وان وارف ــق تواجده ــام 1915م في مناط ــم ع ــت بحقه ــي ارتكب الت

ــم  ــبر مخالــف لقي ــك يعت وغيرهــا، ولكــن رفــض الطلــب مــن قبــل حمــو شرو لان ذل

ــار  ــما اث ــم، م ــين لديه ــم لاجئ ــانية كونه ــباب انس ــائري ولاس ــرف العش ــة والع الضياف

ــب تســليم الارمــن.  ــام وكتــب الى والي الموصــل بخصــوص رفــض طل غضــب القائمماق

بعــد ذلــك ارســلت الحكومــة العثمانيــة انــذار شــديد اللهجــة الى حمــو شرو وابلغتــه 

ــباب  ــد الاس ــت اح ــن وكان ــليم الارم ــض تس ــب لرف ــكرية المرتق ــة العس ــج الحمل نتائ

لشــن الحملــة كــما ذكرنــا. ولكــن حمــو شرو رفــض الانــذار الثــاني وبــدا باتخــاذ كافــة 

الاجــراءات العســكرية مــن حشــد ابنــاء العشــائر والقيــام بالتحصينــات اللازمــة اضافــة 

الى الســلاح والذخــيرة والمؤنــة لانــه علــم ان الســلطات العثمانيــة قــررت ارســال حملــة 

ــادة  ــام 1918 بقي ــة في آذار ع ــت الحمل ــنكال، ووصل ــل ش ــة الى جب ــكرية ضخم عس

القائممقــام العســكري إبراهيــم بــك الى مقربــه مــن البلــد )مركــز قضاء شــنجار( ووجهه 

قائــد الحملــة انــذاراً الى زعــماء الايزيديــة وبالأخــص انــذاراً الى حمــو شرو ))ابعــث الى 

جميــع مــن عنــدك مــن النصــارى اللاجئــين بــك وكل مالديــك مــن الأســلحة والا نزلــت 

بكــم الوبــال وأخربــت دياركــم(( وكانــت الرســالة موقعــة بامضــاء محــي الديــن بــك 

القومنــدان رئيــس تعقيبــات جبــل شــنكال((.

تضمــن ثــلاث شروط كــما ذكرنــا ســابقاً وتــم رفــض الــروط الثلاثــة مــن قبــل زعــماء 

الايزيديــة وحمــو شرو ))ولمــا طالــع الرســالة تمحــض عــلى القائــد وكاشــحه بالعــداوة 

ــف  ــان وحل ــم الأم ــت له ــد بذل ــه النصــارى وق ــاح لي ان أبعــث الي ــف يت ــال ))كي وق

ــادام  ــة أني لم اســلمه أحــد منهــم م ــن أخونهــم كلا وحــق الخرق ــي اني ل بــرفي وبخت
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بعينــي مــاء غــير أني حتــى ذبحــت أنــا وأولادي مهــما أن يفعلــوا مــا يــرون ثــم اســتتلى 

يقــول:

ان القومندان سلاحنا يا للغرور أبعث اليه السلاح ونبقى مستهدفين لنباله((.

ص158-164 وليد محمود خالص

وبــدأت العمليــات العســكرية مــن قبــل قــوات الحملــة العثمانيــة ضــد أبنــاء الايزيدية 

وقراهموممتلكاتهــم وبــدأت القــرى الايزيديــة تســقط الواحــدة تلــوى الأخــرى رغــم 

القتــال الشــديد والدفــاع مــن قبــل العشــائر الايزيديــة بســبب اعــداد القــوات 

واســلحتها الحديثــة والمتنوعــة والمدفعيــة وانســحب حمــو شرو مــع قواتــه الى الجبــل 

ورفــض الاستســلام او التفــوض مــع قائــد الحملــة كــما فعــل غــيره مــن رؤســاء العشــائر 

وطلبــوا الأمــان وأعلنــت الســلطات العثمانيــة العفــو عــن جميــع الايزيديــة المشــاركين 

ضــد قــوات الحملــة والمعــارك التــي حدثــت اثنــاء فــترة الحملــة باســتثناء حمــو شرو 

وعائلتــه ومقاتليــه وصــدر بحقهــم حكــم الإعــدام)8( الــذي بقــي نافــذ المفعــول حتــى 

ــلال  ــل قــوات الاحت ــة مــن شــنكال بعــد طردهــم مــن قب انســحاب القــوات العثماني

البريطــاني لذلــك بقــي متحفظــاً في جبــل شــنكال مــع مقاتليــه حتــى انســحاب القــوات 

العثمانيــة وكانــت آخــر حملــة عســكرية عثمانيــة عــلى ايزيديــة جبــل شــنكال.
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علاقة البريطانيين مع الايزيدية قبل احتلال العراق :-
اهتــم البريطانيــون بشــكل واســع بالايزيديــة خــلال النصــف الأول مــن القــرن التاســع 

عــر – زار مناطــق تواجدهــم غالبيــة الرحالــة والدبلوماســيين البريطانيــين في العــراق 

ــم  ــة القاســية عليه ــع الســلطات العثماني ــم م ــم وعلاقته ــير عــن أوضاعه ــوا الكث وكتب

في العــراق منهــم الرحالــة البريطــاني جيمــس بكنغهــام  الــذي زار مناطقهــم في جبــل 

شــنكال عــام 1816)9(- وان مجموعــة ايزيديــة كانــت ترافــق الوكيــل الســياسي البريطاني 

ريــج في بغــداد اثنــاء تجوالــه في المناطــق الشــمالية وكوردســتان خــلال عــام 1820 وقال 

عنهــم ))مــن الــذي رأيــت وســمعت ان الايزيديــة يبــدو عليهــم النشــاط والشــجاعة 

والكــرم واللطــف وســيكونون مواطنــين صالحــين تحــت حمايــة الحكومــة البريطانيــة((

.)10(

كــما زار الدكتــور خوريــس نهايــة شــهر أيلــول 1838 شــنكال يرافقــه شــيخ ايزيــدي مــن 

بعشــيقة واســتقبلوهم بــكل احــترام وحســن الضيافــة وتعاطــف معهــم لمــا لمســه مــن 

آثــار حملــة القائــد العثــماني حافــظ باشــا الوحشــية عــلى الايزيديــة في جبــل شــنكال 

وهــذا ماكتبــه خوريــس نفســه)11(.

لقــد كلفــت البعثــة المؤلفــة مــن وليــم البســورث وكريســتيان وســام لاستكشــاف وســط 

ــي  ــذا يعن ــين وه ــن الايزيدي ــر ع ــة تقاري ــنكال بكتاب ــراق وش ــمال الع ــول وش الاناض

تواصــل الســلطات البريطانيــة مــع الأقليــات مــن اجــل الحصــول عــلى امتيــازات اكــر 

مــن الدولــة العثمانيــة وتأييــد اكــر بــين افــراد هــذه الأقليــات... وتدخلــت القنصليــة 

البريطانيــة في الموصــل بعــد فتحهــا في الموصــل ســنة 1839 في عــدد مــن المــرات لحــل 

ــارد ان يلعــب  ــة واســتطاع لاي ــة مــع الســلطات العثماني الخلافــات ومشــاكل الايزيدي

ــة خاصــة  ــة العثماني ــة وحــل مشــاكلهم مــع الدول ــيراً في دفاعــه عــن الايزيدي دوراً كب

بعــد صــدور المرســوم في منتصــف عــام 1849 الــذي تــم بموجبــه منــح الايزيديــة حريــة 

العبــادة ومســاواتهم بغيرهــم مــن طوائــف الــدول العثمانيــة واســتثنائهم مــن احــكام 

الخدمــة العســكرية وكان هــذا الــدور جــزء مــن السياســة البريطانيــة في كســب 

الأقليــات الدينيــة مــن اجــل مصلحتهــا ووضعهــا تحــت الحمايــة البريطانيــة.



109ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

واظهــر الرحالــة والآثــاري البريطــاني سروليــس بــرج اثنــاء زيارتــه الى قــرى شــنكال في 

ــم ونقــل  ــة شــنكال فعاطفه ــك عــلى ايزيدي ــوب ب ــة أي شــتاء 1890-1891 بعــد حمل

معاناتهــم ومظــالم أيــوب بــك الى المســؤولين في الحكومــة العثمانيــة ووالي الموصــل كــما 

ذكرنــا ســابقاً.

ــم  ــل المقي ــن قب ــات م ــتلامه المعلوم ــد اس ــتانبول بع ــاني في اس ــفير البريط ــب الس ولع

البريطــاني الخاصــة بالمظــالم والاعــمال الوحشــية والقســاوة التــي اتبعهــا الفريــق عمــر 

وهبــي باشــا بإجبــار الايزيديــة عــلى اعتنــاق الإســلام ســنة 1892 دوراً متميــزاً في اقنــاع 

ــي باشــا  ــق عمــر وهب ــاني)1876-1909( عــلى عــزل الفري ــد الث ــد الحمي الســلطان عب

وقــد تحقــق ذلــك كــما ذكرنــا ســابقاً. 
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علاقة حمو شرو مع الإنكليز بعد الاحتلال :-
اتبــع البريطانيــون سياســة تجــاه العشــائر تختلــف عــن سياســة الســلطات العثمانيــة 

ــار احــد رؤســاء العشــائر في كل منطقــة معينــة في  تقــوم عــلى أســاس تعيــين او اختي

العــراق وتقديــم الدعــم والمســاعدة مــن خــلال دعمــه بالأمــوال والســلاح او دعمــه 

معنويــاً – ولمــا وصــل الحاكــم الســياسي )لجمــن( الى شــنكال يرافقــه إســماعيل جــول 

بــك أشــار اليــه بــضرورة كســب الفقــير حمــو شرو الى جانبهــم والتعــاون معه مــن اجل 

الســيطرة عــلى منطقــة شــنكال مكانتــه الدينيــة والقبليــة وعدائــه للعثمانيــين. وحــاول 

لجمــن الاتصــال مبــاشرة مــع حمــو شرو ولكــن لم يحصــل ذلــك بســبب تواجــد حمــو 

شرو في جبــل شــنكال لكونــه هاربــاً مــن الســلطات العثمانيــة ولضيــق الوقــت طلــب 

مقابلتــه في مدينــة الموصــل ولكــن حمــو شرو بذكائــه وحكمتــه لم يحــضر الى الموصــل 

ــل  ــراك مقاب ــه وتســليمه الى الات ــاً مــن ان يكــون فخــاً مــن لجمــن والقبــض علي خوف

صفقــة بــين الطرفــين فأرســل حفيــده مــيرزا درويــش الى الموصــل يحمــل معــه بعــض 

الهدايــا اثنــاء مقابلتــه للجمــن ابلغــه بقــرار الســلطات البريطانيــة بتعيــين حمــو شرو 

حاكــماً عــلى قضــاء شــنكال باســم وكيــل الحكومــة)12( مخــولاً بصلاحيــات مطلقــة بينــما 

بقيــة الاقضيــة جــرى تعيــين معاونــين للحاكــم الســياسي بــدلاً مــن الموظفــين الاتــراك 

ــاً عــلى شــنكال ونجــم  ــة قائممقام ــن الايزيدي ــة وهــو م ــن عــلي كهي وعــين حســين ب

ــهرية  ــب ش ــم روات ــت له ــنكال وخصص ــاً في ش ــيحي كاتب ــو مس ــاغ وه ــه الصب عبدالل

مجزيــة)13( – امــا راتــب حمــو شرو مقــداره )6000( روبيــة)14(.

وحاولــت الإدارة البريطانيــة تحقيــق أهدافهــا ومآربهــا في منطقــة شــنكال ذات الأهمية 

الاســتراتيجية مــن النواحــي السياســية والاقتصاديــة والعســكرية خاصــة بعــد شــعورها 

ــلى  ــيطرته ع ــه وس ــة وقوت ــإدارة البريطاني ــدة ل ــة والمؤي ــو شرو المطلق ــف حم بمواق

منطقــة جبــل شــنكال.

وكان هدف بريطانيا من هذه الفكرة تحقيق الأهداف التالية :-

ــو شرو(  ــت )بحم ــك الوق ــة في ذل ــين المتمثل ــوة الايزيدي ــم وق ــن دع ــتفادة م 1-الاس

ــاني. ــة للاحتــلال البريط والقبائــل والجماعــات المناهض
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2- مواجهة النفوذ الفرنسي المتنامي في منطقة الجزيرة)15(.

3- ابعــاد الفرنســيين مــن حقــول النفــط التــي ظهــرت بــوادر اكتشــافه في تلــك الفــترة 

في لــواء الموصــل مــن خــلال إيجــاد كيــان ســياسي يفصــل ســوريا عــن العــراق)16(.

4- بهــدف اضعــاف العــراق والعراقيــين خاصــة بعــد قيــام ثــورة العريــن مــن خــلال 

تقســيم العــراق بــين الأقليــات القوميــة والطائفيــة.

ــة للحصــول عــلى  5- اســتخدام هــذا المــروع كورقــة ضغــط عــلى الحكومــة العراقي

مكاســب سياســية خــلال وجودهــم في العــراق.

وبموجــب هــذه الصلاحيــات الواســعة التــي منحهــا لجمــن للفقــير حمــو شرو والدعــم 

البريطــاني المــادي والمعنــوي لــه ولمكانتــه الدينيــة والعشــائرية وعلاقتــه الجيــدة مــع 

القبائــل المجــاورة اســتطاع فــرض ســيطرته وحفــظ الامــن والاســتقرار في منطقــة جبــل 

شــنكال وكانــت المناطــق الخاضعــة لحكمــه تنحــر مابــين أبــو ماريــا شرقــاً وخانصــور 

وســنوني شــمالاً والبعــاج جنوبــاً والى الحــدود الســورية العراقيــة غربــاً)17(.

ــا  ــت بريطاني ــرب حاول ــاء الح ــد انته ــراق وبع ــة للع ــوات البريطاني ــلال الق ــاء احت اثن

الاتصــال مــع الأقليــات الدينيــة والقوميــة في العــراق لتثبــت مكانتهــا ودورهــا 

الاســتعماري واعطــت لهــم وعــوداً بمنحهــم حقوقهــم الدينيــة والقوميــة وتنفيــذ مآربها 

السياســية مــن فكــرة مــروع كوردســتان الاكــراد وتشــكيل دولــة ارمنيــة وانشــاء امارة 

ــة الحســكة  ــى مدين ــة مــن الموصــل حت ــد مــن الكســك القريب ــة تمت شــنكال الايزيدي

ــارة  ــاء ام ــرة انش ــع فك ــاوب م ــو شرو لم يتج ــورية)18(. الا ان حم ــدود الس ــل الح داخ

ــة هــذه الفكــرة  ــاده بصعوب ــذا العــرض البريطــاني لاعتق ــة وعــدم اهتمامــه به ايزيدي

لعــدة أســباب :-

ــام  ــب النظ ــراء حس ــة الام ــن عائل ــون م ــب ان يك ــة يج ــارة الايزيدي ــولي ام 1-ان ت

ــة ولكــن حمــو شرو مــن طبقــة الفقــراء وليــس  ــوي للايزيدي ــي والدني الطبقــي الدين

ــارة. ــولي الام ــوز ت ــه لا يج ــك ادرك ان ــة لذل ــيراً للايزيدي ام

ــق  ــن في مناط ــة المنتري ــع الايزيدي ــت تجمي ــك الوق ــداً وفي ذل ــب ج ــن الصع 2- م

ــار  ــن آث ــك م ــلى ذل ــب ع ــما يترت ــة واحــدة م ــة الموصــل في منطق ــن ولاي ــددة م متع

اقتصاديــة ونفســية واجتماعيــة وغيرهــا.
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3- ان فكــرة انشــاء امــارة ايزيديــة قــد يثــير مشــاعر الســكان المحلــين وقــد يــؤدي الى 

خلــق متاعــب ومشــاكل معهــم وهــو يحــاول تقويــة علاقتــه مــع جميــع الســكان مــن 

ــل شــنكال في  ــة جب ــذي كان يســود منطق ــن والاســتقرار ال اجــل المحافظــة عــلى الام

تلــك الفــترة.

4- شــعر حمــو شرو بــأن هــذه الفكــرة غــير صحيحــة ومــن الصعــب تطبيقهــا والدفــاع 

ــا تجــاه الاحــداث والمواقــف وحســب  ــير سياســة بريطاني عنهــا مســتقبلاً بســبب تغي

مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة.

5- لاعتقــاد حمــو شرو بعــدم تأييــد هــذه الفكــرة مــن قبــل جميــع الايزيديــة ووقــوف 

العائلــة الاميريــة بــكل حــزم ضــد هــذه الفكــرة وبالتــالي يــؤدي الى خلافــات داخليــة 

بــين أبنــاء الايزيديــة واضعافهــا ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن نتائــج ســلبية عــلى الجميع.

علاقة حمو شرو مع السلطات الفرنسية :-

كانــت ســوريا مــن حصــة فرنســا حســب اتفاقيــة )ســايكس بيكــو( التــي عقــدت بــين 

ــة  ــذه الاتفاقي ــب ه ــة وبموج ــة العثماني ــكات الدول ــيم ممتل ــا لتقس ــا وفرنس بريطاني

كان لــواء الموصــل مــن حصــة فرنســا واســتغلال فرنســا احتــلال الموصــل بعــد 

اتفاقية)هونــدرس( مــن قبــل القــوات البريطانيــة كذريعــة لضمهــا الى نفوذهــا – رغــم 

ــواء الموصــل خاصــة بعــد اكتشــاف النفــط مــما زاد  ــا تمســكت بل ــك فــإن بريطاني ذل

أطــماع فرنســا في لــواء الموصــل لمــا اصبــح لــه مــن أهميــة اقتصاديــة وكانــت فرنســا 

تحــاول اســتغلال الفرصــة لضــم الموصــل الى تحــت ســيطرتها رغــم العلاقــة الوطيــدة 

والقويــة بــين حمــو شرو والســلطات البريطانيــة وتعيينه)وكيــلاً للحكومــة( في منطقــة 

ــاول  ــد ح ــة – فق ــعة في إدارة المنطق ــات واس ــهرياً وصلاحي ــاً ش ــه راتب ــنكال ومنح ش

الفرنســيين اســتخدام كافــة الطــرق والوســائل لاســتمالة حمــو شرو بأعتبــاره زعيــم جبل 

ــواء الموصــل  شــنكال الى جانبهــم مــن اجــل تحقيــق هدفهــم وهــو الســيطرة عــلى ل

ــاءت بالفشــل بســبب :- ــع محاولاتهــم ب ولكــن جمي

ــل  ــزاً وهــو )وكي ــياً متمي ــاً سياس ــو شرو منصب ــة أعطــت حم 1-ان الســطات البريطاني

الحكومــة( وتعيينــه حاكــماً ذات صلاحيــات واســعة عــلى منطقــة جبــل شــنكال 

والجزيــرة لذلــك رفــض التعــاون بــأي شــكل مــن الاشــكال مــع الســلطات الفرنســية 
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ــه بصــورة خاصــة وللمحافظــة  ــة ومصلحت ــة بصــورة عام ــن مصلحــة الايزيدي ــه م لأن

ــة. ــلطات البريطاني ــع الس ــاون م ــة والتع ــلى العلاق ع

2- وقوف السلطات الفرنسية ضد أطماع

ــى  ــورية حت ــدود الس ــل الح ــوذه داخ ــق نف ــيع مناط ــو شرو بتوس ــات حم  وطموح

ــسي. ــلال الفرن ــوذ الاحت ــع لنف ــت تخض ــي كان ــكة والت ــة الحس منطق

3- وهــذا مــا أدى الى تعميــق الخــلاف بــين الطرفــين والتصــادم المســلح وانتهــى الخلاف 

برســم الحــدود بــين الطرفــين في اجتــماع عقــد بــين حمــو شرو وممثلــين عــن الســلطات 

الفرنســية عــلى الحــدود الســورية – العراقيــة وتكــون بحــيرة الخاتونيــة حــداً فاصــلاً 

ــم ضــم) 25( كــم مــن الأراضي الســورية الى  بــين الدولتــين وبموجــب هــذا الاتفــاق ت

ــة الى  ــيون بحاج ــون والفرنس ــان البريطاني ــنكال)19( )وكان الجانب ــوذه في ش ــق نف مناط

تســوية ولــو مؤقتــة وذلــك لاحتــواء التوســع الكــمالي الــتركي في الحــدود الشــمالية لــكل 

مــن ســوريا والعــراق()20(.

4- قيــام ســلطات الاحتــلال البريطــاني بتحريــض حمــو شرو بالوقــوف بوجــه الســلطات 

الفرنســية وتقديــم كل الدعــم والمســاعدة لــه بمــا فيهــا القــوات والمعــدات العســكرية 

مــن اجــل تحقيــق هدفهــا الرئيــسي وهــو ابعــاد النفــوذ الفرنــسي عــن ولايــة الموصــل 

ومنــع تســلل عناصرهــم لكســب المؤيديــن لهــم في منطقــة جبــل شــنكال.
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موقف حمو شرو من الاحداث الداخلية في العراق : -
للفترة من 1920 – 1933 م

1-موقفه من ثورة العرين وثورة تلعفر :-

ان عــدم ايفــاء البريطانيــين بوعودهــم للشــعب العراقــي كــما جــاء في خطــاب الجــرال 

جــود لاهــالي بغــداد بأنهــم جــاءوا محرريــن وليــس فاتحــين وإنقــاذ الشــعب العراقــي 

ــون ان  ــة وادرك العراقي ــاء الحــرب العالمي ــة.. ولكــن بعــد انته مــن الســيطرة العثماني

ــوا  ــروات طالب ــب ال ــة في نه ــيطرة العثماني ــن الس ــف ع ــاني لايختل ــلال البريط الاحت

بالاســتقلال وتأســيس حكومــة وطنيــة بعــد ذلــك اندلعــت ثــورة العريــن في الرميثــة 

ــث كان  ــورة حي ــا الث ــت فيه ــي اندلع ــة الت ــدن العراقي ــن أولى الم ــر م ــت تلعف وكان

ــورة بالتعــاون مــع بعــض رجــال  ــيراً في الاعــداد للث ــة دوراً كب ــة العهــد العراقي لجمعي

ــص  ــود مخل ــل المدفعــي ومول ــم جمي ــزور الســورية منه ــر ال ــين في دي العــراق الوطني

وعــدداً مــن رؤســاء عشــائر تلعفــر في مقدمتهــم الحــاج يونــس الســيد عبداللــه الســيد 

ــي)21(. وهب

وقــد حاولــت جمعيــة العهــد العراقيــة تدبــير عمليــة لاغتيــال حمــو شرو مــن اجــل 

التخلــص منــه ولاجــراء الاتصــال مــع اتباعهــم في ديــر الزور بســهولة ولكن لم يســتطيعوا 

تحقيــق ذلــك المخطــط وكان رأس الحربــة في عمليــة الاعــداد والتخطيــط للثــورة 

والاتصــال مــع رؤســاء العشــائر المعــاون للحاكــم العســكري في تلعفــر عبــد الحميــد 

ــة  ــلطات البريطاني ــدى الس ــط ل ــذي توس ــو شرو ال ــه لحم ــروف بكراهيت ــوني المع الدب

ــه  ــو شرو بذكائ ــذ حم ــو واتخ ــاء زاخ ــل الى قض ــث نق ــه حي ــتجابوا لطلب ــم واس لنقله

ــام الثــورة ويراقــب الموقــف العــام بــكل حــذر  ــاد في أي وحكمتــه الوقــوف عــلى الحي

وترقــب ويعلــن تأييــده للطــرف المنتــر رغــم تمنياتــه الخفيــة بعــدم نجــاح الثــورة 

ــا :- ــين وافشــالها لعــدة أســباب أهمه ــزة مــع البريطاني ــه المتمي لعلاقت

1-التخــوف مــن إعــادة الهيمنــة التركيــة عــلى المنطقة لان غالبية الرؤســاء والشــخصيات 

التــي قــادت الثــورة في تلعفــر كانت معروفــة بميولهــا الى الاتراك.

2- الدعايــة الإعلاميــة التــي بــدأت الســلطات البريطانيــة بترويجهــا بخصــوص عــودة 
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الاتــراك وســيطرتهم عــلى المنطقــة مجــدداً في حالــة نجــاح الثــورة.

ــه  ــوذه وصلاحيات ــه ونف ــو شرو منصب ــدان حم ــي فق ــورة يعن ــاح الث ــة نج 3- في حال

الواســعة الــذي حصــل عليهــا مــن الإنكليــز عنــد احتلالهــم للعــراق وســيطرتهم عــلى 

شــنكال.

ــة( بســبب  ــراك )الســلطات العثماني ــة حمــو شرو واتباعــه عــلى الات 4- حقــد وكراهي

الحمــلات العســكرية والابــادة التــي تعــرض لهــا الايزيديــة طيلــة فــترة الحكــم العثماني.

5- العــداء بــين بعــض الرؤســاء والعشــائر مــن أبنــاء تلعفــر وبــين حمــو شرو والايزيديــة 

ومشــاركتهم في الحملــة التــي قادهــا القائممقــام العســكري إبراهيــم باشــا ســنة 1917 

عــلى ايزيديــة شــنكال.

ــكري  ــم العس ــوني الحاك ــد الدب ــد الحمي ــو شرو وعب ــين حم ــداوة ب ــة والع 6- الكراهي

في تلعفــر وأبــرز زعــماء الثــورة والــذي خطــط لمحاولــة اغتيــال حمــو شرو وفشــله في 

ــه. تحقيــق غايات

ان وقــوف حمــو شرو عــلى الحيــاد مــن الثــورة وعــدم مشــاركته بالثــورة او الوقــوف 

ــخصيات  ــول الش ــبب مي ــا بس ــه وانم ــف لوطنيت ــف مخال ــن موق ــاً لم يك ــا علن ضده

ــه  ــاع منطقت ــلى اخض ــه ع ــو موافقت ــه ه ــلى وطنيت ــل ع ــورة والدلي ــاركة في الث المش

ــل الأول  ــك فيص ــنكال للمل ــة ش ــاء منطق ــه أبن ــة ومباركت ــة العراقي ــيطرة الحكوم لس

ــراق. ــكاً للع ــه مل ــلم منصب بتس
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موقف حمو شرو من مشكلة الموصل :-
ــل –  ــوك – أربي ــل – ده ــمل أراضي الموص ــي تش ــل الت ــة الموص ــا بولاي ــت تركي طالب

الســليمانية والاقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا أي مــا يقــارب 20% مــن الأراضي العراقيــة 

ــلي :- بحجــة ماي

1-ان اغلبية سكان ولاية الموصل من العنر التركي.

2- ان القــوات البريطانيــة احتلــت لــواء الموصــل بعــد توقيــع هدنــة )مــدروس( بــين 

ــة العثمانيــة. الحلفــاء والدول

وجــرت مفاوضــات طويلــة وعرضــت المشــكلة عــلى عصبــة الأمــم المتحــدة وتم تشــكيل 

ــة  ــة مدين ــل وزارت اللجن ــكلة الموص ــة مش ــر في قضي ــتفتاء والنظ ــراء الاس ــة لإج لجن

شــنكال للوقــوف بشــكل مبــاشر عــن موقفهــم وغالبيتهــم مــن الايزيديــة ويتزعمهــم 

حمــو شرو الــذي وقــف معارضــاً وبــكل قــوة ضــد ادعــاء تركيــا لعائديــة لــواء الموصــل 

لهــا وابلــغ اللجنــة بعــد اســتقباله لهــا بأنــه يمثــل ايزيديــة جبــل شــنكال ويرفــض رفضــاً 

قاطعــاً الحــاق لــواء الموصــل بتركيــا وان ولايــة الموصــل عراقيــة وان الايزيديــة يريــدون 

الانضــمام الى الدولــة العراقيــة بــرط عــلى ان تكــون تحــت حمايــة وانتــداب بريطانيــا 

بصــورة مبــاشرة او غــير مبــاشرة)22( وأيــد جميــع ســكان شــنكال حمــو شرو في الانضــمام 

الى العــراق ولمنــع عــودة الاتــراك ومظالمهــم منــذ أربعــة قــرون، وقــررت عصبــة الأمــم 

في 8 كانــون الأول 1925 الحــاق ولايــة الموصــل بالعــراق لأســباب سياســية واقتصاديــة 

واجتماعيــة)23(.
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المبحث الثاني :

داؤد الداؤد وحركته الأولى والثانية وموقفه من البريطانيين والفرنسيين

داؤد الداود

ولادته ونشأته:
ولــد داود بــن الــداود ابــن عيــسى اغــا بــن حســو ابــن ادي دلا بحــدود ســنة 1882م، 

ينتمــي الى عائلــة عريقــة مــن عشــيرة المهــركان التــي كان لهــا الــدور الكبــير والمتميــز 

في احــداث شــنكال والحمــلات العســكرية خــلال العهــد العثــماني، تملــك العديــد مــن 

القــرى )زيــروا ـ مهــركان ـ زورافــا ـ بشــاركو ـ كــري قنــي ـ كونــدك()24(.

ــة  ــه للحمل ــاء تصدي ــل اثن ــذي قت ــده داود ال ــم وال ــاً باس ــداود تيمن ــداود ال ــمّي ب س

ــنكال  ــائر في ش ــين العش ــده ب ــماء عه ــهر زع ــن اش ــسى م ــده عي ــا ج ــة)25( ام العثماني

ويمتــاز بالقــوة وشــدة اليــأس وذو مكانــه مرموقــة بــين العشــائر جبــل شــنكال ـ ولعــب 

ــل. ــين الافخــاذ والعوائ ــة ب ــات العشــائرية والاجتماعي ــيراً في حــل الخلاف دوراً كب

لقــد لعــب جــده غيــسى اغــا دورا بطوليــا في الدفــاع عــن ارض شــنكال واهلهــا خــلال 

ــار باشــا ســنة 1846  ــادة والي الموصــل طي ــة بقي ــة العســكرية العثماني ــه للحمل تصدي

بحجــة النظــر في مظــالم الــوالي الســابق محمــد باشــا كريــدلي وجمــع الضرائــب الاميريــة 

مــن اهــل جبــل شــنكال فقــام بالهجــوم عــلى القريــة ولجــأ الاهــالي الى الجبــل ودخــل 

الجنــود القريــة واحرقــوا بمــا فيهــا وقتلــوا ونهبــوا ودمــروا القريــة واتلفوهــا)26(. ومــن 

بــين القتــلى رجــل وامــراة غــير قادريــن عــلى الفــرار وبقيــت القــوات العثمانيــة ثلاثــة 

ايــام في مواقعهــا بســبب نــيران الاهــالي عليهــم)27(. بعــد ذلــك توجــه الجنــود الى جبــل 

شــنكال لقتــال المتحصنــين فيــه وجــرى قتــال عنيــف بــين جنــد الــوالي طيــار باشــا الــذي 

ــل قــاضي  ــادة عيــسى اغــا وقت ــين عشــيرة المهــركان بقي كان يقــود الهجــوم بنفســه وب

الجيــش اضافــة الى خســائر مــن الطرفــين. قتــل عيــسى اغــا زعيــم عشــيرة مهــركان عــلى 

يــد الامــير الالاي بــك ابــو الــرؤوس مــع عــدد كبــير مــن رؤســاء شــنكال اثــر حادثــة 

قتــل القائممقــام )احمــد بــك()28(. 

ــاع عــن  ــزا في الدف ــاز بالشــجاعة والقــوة ولعــب دورا متمي ــده داود فقــد امت ــا وال ام
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ــة  ــت زعام ــت تح ــي اصبح ــائر الت ــماء والعش ــة الزع ــع بقي ــنكال م ــل ش ــة جب منطق

ــة الفريــق عمــر وهبــي  ــاء تعرضهــا لحمل )صفــوة اغــا( كبــير عشــيرة مســقورة)29( اثن

ــك ســنة 1893م. ــلازم الاول عاصــم ب ــه الم باشــا وابن

امــا داود الــداود فقــد عــاش وترعــرع في كنــف عائلــة غنيــة جــدا وذات مكانــه متميــزة 

بــين العشــائر وتزعــم المهــركان، وبــرز دوره عنــد هجــرة المســيحيين الارمن بعــد المذابح 

التــي ارتكبــت بحقهــم مــن قبــل الســلطات العثمانيــة عــام 1915م مــع الفقــير حمــو 

ــة لهــم..  شرو وايواءهــم الارمــن وتامــين كافــة مســتلزمات العيــش والســكن والحماي

ــما عــلى  ــه حاك ــع حمــو شرو بســبب تعيين ــم م ــداود في صراع شــبه دائ وكان داود ال

ــير  ــا وكب ــم الجوان ــركان وزعي ــير المه ــه كب ــة لكون ــوات البريطاني ــل الق ــن قب شــنكال م

ــوه  ــن( ورحــل اب ــير )اي رجــل دي ــير فق ــن غ ــو شرو لم يك ــما حم ــت )ادي دلا( بين بي

ــير  ــوق( كب ــدى )صف ــل ل ــر يعم ــة الام ــنكال وكان في بداي ــكن ش ــيخان وس ــن الش م

المســقورة)30( لكــن عنــد تعــرض جبــل شــنكال الى اي خطــر او حملــه عســكرية معاديــة 

ومــن اي جهــة كانــت سرعــان مــا كان الطرفــان المتخاصــمان داود الــداود وحمــو شرو 

ينبــذان الخلافــات القائمــة بينهــم ويتحــدوا اســتعدادا للقتــال ضــد القــوات المهاجمــة 

كــما حصــل اثنــاء الحملــة العســكرية التــي قادهــا القائممقــام العســكري ابراهيــم بــك 

عــلى جبــل شــنكال ســنة 1918م، وتكبــد خــلال هــذه الحملــة اهــالي شــنكال الكثــير 

ــة المقاومــة  ــوا الامــان بســبب صعوب مــن القتــلى والجرحــى وتدمــير القــرى)31(. وطلب

ــض الاستســلام  ــذي رف ــو شرو ال ــدا حم ــة ع ــوات الحمل ــال ضــد ق والاســتمرار في القت

وتحصــن مــع افــراد عشــيرته في الجبــل)32(. حتــى وصــول القــوات البريطانيــة الى جبــل 

شــنكال في العــام نفســه. 
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موقف داود الداود من الاحتلال البريطاني لشنكال:
ــا  ــق اهدافه ــرق تســد( في ســبيل تحقي ــا القائمــة عــلى سياســة )ف ان سياســة بريطاني

وتعيــين حمــو شرو )وكيــل للحكومــة( ادت الى نتائــج عكســية في جبــل شــنكال 

وانقســام اهــالي المنطقــة الى مؤيــد ومعــارض لهــذه السياســة، وكان داود الــداود مــن 

ــة لســببين هــما:ـ اشــد المعارضــين للسياســة البريطاني

1ـ النزاع على السلطة في جبل شنكال والتاييد البريطاني لحمو شرو.

2ـ اضعــاف الوحــدة والتماســك بــين اهــالي جبــل شــنكال وتعميــق الخلافــات 

العشــائرية بــين العشــائر الايزيديــة بســبب هــذه السياســة الاســتعمارية. بذلــك فــان 

تطــورات الاوضــاع في جبــل شــنكال لم تســير وفــق سياســة بريطانيــا وظهــرت ســلطة 

زعيــم عشــيرة المهــركان داود الــداود كقــوة كبــيرة ومنافســة ضــد الســلطة البريطانيــة 

ــل شــنكال)33(.  ــة في جب ــة الايزيدي ــه الاعــلى وهــو زعام ــذ هدف ــة لتنفي والعراقي

كانــت ســلطة الحكومــة العراقيــة ضعيفــة في الســيطرة عــلى الاوضــاع العامــة لكــون 

العشــائر تتميــز بالقــوة والشــجاعة والالتــزام العشــائري والطبيعــة الجغرافيــة الصعبــة 

ــة  ــوات الحكومي ــلى الق ــب ع ــما يصع ــنكال م ــل ش ــة في جب ــرى الواقع ــص الق وبالاخ

الدخــول الى هــذه القــرى. ولعــدم رضــا حمــو شرو بتتويــج الملــك فيصــل الاول في 23/

ــك  ــة للمل ــم التهئن ــنكال لتقدي ــد ش ــارك بوف ــم يش ــراق فل ــلى الع ــكا ع اب/1921 مل

فيصــل الــذي زار الموصــل في الاول مــن تريــن الاول/ 1921، بــل ارســل ابنــه درويــش 

حمــو شرو وكان احــد اعضــاء الوفــد لقضــاء شــنكال الــذي كان مؤلفــا مــن القائممقــام 

ــة  ــضر كهي ــو خ ــيراني وعت ــضر الق ــيخ خ ــداود والش ــرود وداود ال ــدي نم ــف افن يوس

ــه العيــسى رئيــس عشــيرة البــو متيــوت وجبــور اغــا مــن اغــوات  )الهبــابي( وجــار الل

ــة)34(. ــوات الكوردي عشــيرة الباب

في عــام 1922 حــاول قائممقــام شــنكال يوســف افنــدي نمــرود كســب دعــم داود الداود 

لــلادارة الحكوميــة ووعــده بمنحــه مركــز مهــم في جبــل شــنكال، ولكــن لم يتحقــق ذلــك 

ــزل القائممقام)35(. وع

ــض العشــائر في  ــم عشــيرة الهســكان بتحري ــف زعي ــداود والشــيخ خل اســتمر داود ال
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شــمال شــنكال ضــد الســلطات العراقيــة والبريطانيــة مــما ادى الى اعتقــال داؤد الــداؤد 

لبضعــة اشــهر في الموصــل وكان ذلــك بدايــة عــام 1924م.

ــع  ــف عشــائري يضــم جمي ــة تحال ــداود الى شــنكال حــاول اقام  بعــد عــودة داود ال

العشــائر الايزيديــة ضــد الســلطات العراقيــة والبريطانيــة ودعــا حمــو شرو الى الانضمام 

الى هــذا التحالــف وحــاول قائممقــام قضــاء شــنكال في ذلــك الوقت)ابراهيــم افنــدي( 

ــض  ــما رف ــدوى، ك ــدون ج ــن ب ــرة ولك ــذه الفك ــن ه ــلي ع ــداود التخ ــاع داود ال اقن

ــة اي  ــة لمقاوم ــع مؤيدي ــدأ بتجمي ــنكال، وب ــاء ش ــة في قض ــر الحكوم ــور الى مق الحض

هجــوم طــارئ. وفعــلا تــم ارســال قــوة مــن الرطــة الى قريــة )زيــروان( مقــر اقامــة 

داود الــداود ولم تســتطيع تلــك القــوة الدخــول الى القريــة وانســحبت منهــا وادى ذلــك 

الى ازديــاد وتأييــد الدعــم لزعيــم عشــيرة المهــركان داود الــداود.

حركة داود الداود الاولى عام 1925م.

اسباب الحركة:ـ
1ـ ان سياســة بريطانيــا القائمــة عــلى سياســة )فــرق تســد( تمثلــت في اســتمالة بعــض 

زعــماء وشــيوخ العشــائر الايزيديــة في شــنكال واهــمال الزعــماء الاخريــن كــداود الداود 

الــذي لعــب دورا بــارزا في ايــواء المســيحيين الارمــن اثنــاء هجرتهــم الى منطقــة جبــل 

شــنكال ودوره في التصــدي للحملــة العثمانيــة بقيــادة ابراهيــم بــك ســنة 1918، مــما 

ادى الى خلــق حالــة الانقســام بــين اهــالي شــنكال بــين مؤيــد ومعــارض لتلــك السياســة 

وكان داود الــداود مــن اشــد المعارضــين للسياســة البريطانيــة.

2ـ تحريــض الســلطات البريطانيــة الشــيخ عجيــل اليــاور )1922- 1940( شــيخ عشــيرة 

الشــمر العربيــة بالاســتيلاء عــلى الاراضي الزراعيــة في منطقــة شــنكال بذلك وقــف داود 

الــداود بــكل قــوة ضــد تلــك الممارســات واعتبرهــا اهانــة علنيــة لــه باعتبــاره صاحــب 

النفــوذ في تلــك المنطقــة وذو مكانــه اجتماعيــة عاليــة وزعيــم عشــيرة المهــركان.

ــات  ــورات والانتفاض ــبب الث ــداود بس ــدى داود ال ــي ل ــعور القوم ــو الش ــادة نم 3ـ زي

ــم  ــترة رغ ــك الف ــتان في تل ــن كوردس ــددة م ــق متع ــت في مناط ــي قام ــة الت الكوردي

محدوديــة اهــداف تلــك الثــورات الا انهــا كانــت تهــدف بالدرجــة الاســاس التخلــص 
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مــن الســيطرة الاجنبيــة)36(. ومــن هــذه الانتفاضــات انتفاضــة الشــيخ ســعيد بن الشــيخ 

عــلي افنــدي مــن ســكنة بالــو في 13/شــباط/1925م التي اندلعــت في المنطقــة الكوردية 

ــا)37(. جنــوب شرق تركي

4ـ كان للدعايــة العثمانيــة اثــر في حــدوث الاضطرابــات ومحاولــة كســب بعــض الاهــالي 

والوقــوف الى جانبهــم في ضــم ولايــة الموصــل اليهــم، وشــنكال كــما هــو معــروف عــلى 

مقربــة مــن تلعفــر التــي كان معظــم ســكانها مؤيديــن للانضــمام الى تركيــا)38(.

 5ـ الدعايــة التــي كانــت تقــوم بهــا )العصبــة الاســلامية( بــين القبائــل التــي ضمــت 

عــدد مــن المســلمين ووجهــت هــذه الدعايــة بشــكل اســاسي ضــد الســلطات البريطانية 

ومؤيديهــا في جبــل شــنكال)39(.

التدخل البريطاني والتحرك الحكومي العراقي لمنع حدوث الازمات في شنكال:ـ

ان حــدوث حركــة داود الــداود في جبــل شــنكال خــلال هــذه الفــترة الزمنيــة الحاســمة 

ــين  ــدود ب ــالة الح ــة مس ــل واحال ــة الموص ــلى ولاي ــتركي ع ــاني ــــ ال ــزاع البريط ــن الن م

العــراق وتركيــا الى عصبــة الامــم في حزيــران 1924م ادى الى تدخــل بريطانيــا مبــاشرة 

ــو شرو  ــادي لحم ــلاف المع ــلى الائت ــاء ع ــة والقض ــائر الايزيدي ــين العش ــات ب في الخلاف

الســند القــوي لبريطانيــا في منطقــة شــنكال ورغبــة جميــع اتباعــه بالانضــمام الى الدولة 

ــة والانتــداب البريطــاني بصــورة مبــاشرة او  ــوا تحــت الحماي ــة بــرط ان يكون العراقي

غــير مبــاشرة.

امــا ســلطات الحكومــة العراقيــة بــدأت بتكثيــف جهودهــا مــن اجــل وقــوع اي حادث 

ــة  ــؤولين الى منطق ــار المس ــارة كب ــك بزي ــل ذل ــيطة تمث ــت بس ــما كان ــكلة مه او مش

ــا  ــارات الى شــنكال اوله ــع زي ــام المســؤولون بارب شــنكال، ففــي فــترة اربعــة اشــهر ق

زيــارة متــرف لــواء الموصــل )عبــد العزيــز القصــاب( في 18/حزيــران/ 1924)40( وكان 

الهــدف مــن تلــك الزيــارات الاطــلاع عــلى الاوضــاع الامنيــة والاداريــة وهنــا يــدل عــلى 

مــدى اهميــة منطقــة جبــل شــنكال بالنســبة للســلطات البريطانيــة والعراقيــة في تلــك 

المرحلــة الحاســمة مــع تركيــا.

تــأزم الوضــع في شــنكال بعــد ان رفــض داود الــداود ولثــلاث مــرات اوامــر الســلطات 

البريطانيــة ورفضــه المشــاركة في اجتــماع في بلــدة شــنكال)41(.
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في بدايــة شــهر نيســان ســنة 1925م بــدأت القبائــل المتحالفــة مــع داود الــداود تســتعد 

لشــن هجــوم عــلى قريــة )جدالــة( وبالمقابــل حشــد حمــو شرو قواتــه لصــد اي هجــوم 

مرتقــب عــلى مناطــق نفــوذه بالاخص مقــره قريــة )جدالــة()42(.

وقامــت الســلطات البريطانيــة بالتدخــل مبــاشرة بالقــاء المنشــورات في منتصــف شــهر 

نيســان عــلى عــدد مــن القــرى التابعــة لــداود الــداود وتمكنــت مــن وقــف العمليــات 

ضــد حمــو شرو بصــورة مؤقتــة)43(.

وفي 18 نيســان ســنة 1925م قصفــت قريــة )زيــروان( مقــر داود الــداود بقــوة وارســل 

البريطانيــون آليــات مدرعــة محملــة بالجنــود وباســناد جــوي مــن الطائــرات الحربيــة 

ــارك  ــة وش ــر الحكوم ــور الى مق ــه الحض ــد رفض ــة بع ــلى الحرك ــاء ع ــة للقض البريطاني

ــف  ــال عني ــدث قت ــداود)44( وح ــد داود ال ــال ض ــاور في القت ــل الي ــيخ عجي ــاع الش اتب

بــين الطرفــين وتمكــن رجــال داود الــداود مــن اســقاط طائرتــين بريطانيتــين احدهــما 

ــق بعــض الانتصــارات  ــل الشــور()45( وتحقي ــة )ت ــة في قري ــركان( والثاني ــة )ميه في قري

ــداود  ــع داود ال ــد مواق ــذ ض ــف تنف ــات القص ــت عملي ــما كان ــة. بين ــة المعرك في بداي

والقتــال مســتمر، بــدأ حلفــاءه كل مــن الشــيخ خــدر القــيراني والشــيخ خلف الهســكاني 

بمهاجمــة قريــة جدالــة مقــر حمــو شرو واتباعــه، لذلــك قامــت الطائــرات البريطانيــة 

ــما ادى  ــف م ــوم 19 نيســان بعن ــة في ي ــة جدال ــن قري ــة م ــم القريب بقصــف مواقعه

ــرَّ الى المناطــق  ــد ف ــف فق ــا الشــيخ خل ــورا، ام ــيراني ف الى استســلام الشــيخ خــدر الق

الشــمالية مــن شــنكال)46( ــــ بينــما اســتمر داود الــداود مــع افــراد

 عشــيرته في مقاومــة القــوات المهاجمــة مــما ادى الى قصفهــم ثانيــة يــوم 24 نيســان، 

وفي بدايــة شــهر ايــار استســلام جميــع رؤســاء العشــائر باســتثناء داود الــداود الــذي 

تحصــن في جبــل شــنكال وقبلــوا شروط الحكومــة.
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اسباب فشل حركة داود الداود سنة 1925م:ـ
1ـ عــدم التكافــؤ بــين طــرفي القتــال مــن حيــث العــدد والعدة فقــد اســتخدمت القوات 

ــات المدرعــة وغيرهــا مــن الاســلحة بينــما كان  ــرات والالي ــة الطائ ــة والعراقي البريطاني

ســلاح مقاتــلي داود الــداود الاســلحة الخفيفــة كــما ان اعــداد المهاجمــين كان يفــوق 

بكــرة اعــداد المدافعــين عــن قــرى داود الــداود واتباعــه. 

2ـ استســلام حلفــاء داود الــداود بســبب القصــف العنيــف وعــدم القدرة عــلى المقاومة 

ــدة طويلة. لم

3ـ دخــول القــوات البريطانيــة القــرى التابعــة لــداود الــداود ومؤيديــه وقامــت 

ــوا  ــي تحصن ــة الت ــع الدفاعي ــرك المواق ــؤن وت ــة الم ــما ادى الى قل ــا م ــا وحرقه بتدميره

ــال)47(. ــة القت ــا في بداي فيه

نتائج حركة داود الداود:
ــال  ــاركت في القت ــي ش ــداود الت ــرى داود ال ــع ق ــة جمي ــوات البريطاني ــلال الق 1ـ احت

ــل. ــا بالكام وتدميره

2ـ فرض غرامات على رؤساء العشائر الذين قاتلوا الى جانب مقاتلي داود الداود.

ــات  ــم التضحي ــدة رغ ــروان بش ــة زي ــالي قري ــركان واه ــيرة مه ــراد عش ــة اف 3ـ معاقب

والخســائر في الارواح والممتلــكات، لاجبارهــم عــلى تســليم زعيــم العشــيرة داود الــداود 

ــة. الى الســلطات الحكومي

4ـ استســلام داود الــداود في تمــوز ســنة 1925 الى الســلطات لعــدم قــدرة اتباعــه عــلى 

دفــع المبلــغ ومقــداره )5000( روبيــة في حالــة عــدم استســلام داود الــداود. ونقــل الى 

الموصــل وســجن فيهــا لبضعــة اشــهر، بعــد ذلــك قــررت نفيــه الى الناصريــة في جنــوب 

العــراق وظــلّ فيهــا حتــى عــام 1928م)48(. 

5ـ بعــد اخــماد حركــة داود الــداود بــدأت الحكومــة العراقيــة والســلطات البريطانيــة 

ــة  ــدة ومراقب ــائرية جدي ــات عش ــوب صراع ــع نش ــة لمن ــير اللازم ــة التداب ــاذ كاف باتخ

ــاوي  ــون دع ــب قان ــائرية بموج ــات العش ــوية الخلاف ــائر وتس ــماء العش ــركات زع تح
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ــائر. العش

6ـ عاملــت الســلطات العراقيــة والبريطانيــة الزعــماء الذيــن تعاونــوا مــع داود الــداود 

ودعمــه معاملــة حســنة في محاولــة لكســب تاييدهــم مســتقبلا بالاخــص الشــيخ خلف 

الهســكاني والشــيخ خــدر القــيراني، بينــما داود الــداود زعيــم عشــيرة المهــركان يتحمــل 

المســؤولية الكاملــة لمــا حــدث اثنــاء القتــال في منطقــة جبــل شــنكال.

ــا في الصحــف  ــوي نقــدا لاذع ــكرية والقصــف الج 7ـ لاقــت تلــك العمليــات العس

البريطانيــة رغــم تقليــل شــان تلــك العمليــات مــن قبــل الســلطات البريطانيــة واعتبــاره 

اضطــراب عشــائري داخــلي اضافــة الى الخــوف مــن اســتخدام الحكومــة التركيــة تلــك 

العمليــات والقصــف دليــل واضــح عــلى رفــض ســكان ولايــة الموصــل وشــنكال الاعتراف 

بالســيادة العراقيــة.

ــة  ــج وخيم ــن نتائ ــك م ــلى ذل ــب ع ــا ترت ــال وم ــات القت ــن عملي ــاء م ــد الانته 8ـ بع

عــلى ســكان منطقــة جبــل شــنكال بــدأت الســلطات البريطانيــة تهتــم بشــكل اكــبر في 

الشــؤون الداخليــة للايزيديــة لمنــع تكــرار مثــل تلــك الاحــداث في مناطــق تواجدهــم.
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داود الداود وعلاقته مع الفرنسيين:ـ
كان داود الــداود مــن الرافضــين وبشــدة الى فكــرة ضــم شــنكال الى منطقــة الاحتــلال 

الفرنــسي في ســوريا لذلــك لم تكــن علاقتــه جيــدة مــع الفرنســيين ورفــض اســتلام الاموال 

ــة في  ــا الى بعــض رؤســاء العشــائر الايزيدي ــون تقديمه ــي كان عمــلاء فرنســا يحاول الت

منطقــة شــنكال بهــدف اســتمالتهم وتاييدهــم لفــرض الســيادة الفرنســية عــلى منطقــة 

شــنكال ))حرصــا منــه عــلى وحــدة الــتراب العراقــي(()49(... وخوفــا مــن مطالبــة ســكان 

ــة الحــدود الســورية  ــة حســم قضي شــنكال بضمهــم الى ســوريا وخاصــة خــلال مرحل

وعرضهــا عــلى مجلــس عصبــة الامــم المتحــدة في تريــن الاول 1931م، فقد زار شــنكال 

وزيــر الداخليــة العراقــي ناجــي طاهــر بــك بصحبــة مستشــار وزارتــه البريطــاني كينهان 

كورنواليــس ومتــرف لــواء الموصــل تحســين العســكري في 22/ اذار ســنة 1932م)50(. 

وكان الهــدف مــن الزيــارة اقنــاع زعــماء العشــائر الايزيديــة عــدم الموافقــة عــلى ضــم 

مناطقهــم الى ســوريا. ومهاجمــة القــوات الفرنســية في حالــة دخولهــا منطقــة شــنكال 

والاهــم مــن ذلــك حاولــوا ارضــاء الزعــماء الايزيديــين الغــير موالــين للحكومــة العراقيــة 

ــة  ــم الحكوم ــيخ خلف)ومنحته ــداود والش ــم داود ال ــة وابرزه ــلطات البريطاني والس

العراقيــة معونــات ماليــة كبــيرة وكذلــك زودتهــم بالســلاح والمــؤن(. واوصــت اللجنــة 

الخاصــة بتحديــد الحــدود بعــد زيارتهــا لجبــل شــنكال في ايــار ســنة 1932م واســتقصاء 

اراء الســكان بضــم مناطــق ايزيديــة جبــل شــنكال الى العــراق بســبب العلاقــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة مــع المناطــق الكورديــة في شــمال الموصــل 

والتــي اصبحــت تحــت الســيادة العراقيــة منــذ عــام 1925م)51(. 
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حركة داود الداود الثانية سنة 1935م:ـ
ان التطــورات السياســية في العــراق بعــد انهــاء الانتــداب البريطــاني ونيلــه الاســتقلال 

ــير  ــة رغــم دورهــم الكب ــة الايزيدي ــا الاقلي ــات ومنه ــح الاقلي الســياسي لم يكــن في صال

في الحــاق منطقــة شــنكال بالدولــة العراقيــة، وبــدأت مخــاوف الايزيديــة تــزداد مــن 

سياســة الحكومــة العراقيــة لعــدة اســباب أهمهــا)52(:ـ

1ـ ضعف النفوذ البريطاني وتاثيره على الحكومة العراقية.

ــير  ــيره الكب ــوي وتاث ــا الق ــف بريطاني ــنة 1933 حلي ــنكال س ــل ش ــم جب ــاة زعي 2ـ وف

عــلى السياســة البريطانيــة لمــا قدمــه مــن خدمــات جليــه للبريطانيــين خــلال الحــرب 

العالميــة الاولى وعهــد الانتــداب البريطــاني وفــرض الامــن والاســتقرار في جميــع انحــاء 

منطقــة شــنكال.

3ـ الاســاليب القمعيــة والوحشــية التــي اســتخدمتها الحكومــة العراقيــة في قمــع 

الحركــة الاشــورية المســلحة التــي حدثــت في شــهر اب ســنة 1933م في ســميل شــمال 

العــراق ومــا نتــج عنهــا مــن عواقــب وخيمــة وخســائر فادحــة وتضحيــات كبــيرة مــما 

زاد مــن خــوف الايزيديــة مــن لجــوء الحكومــة الى اتبــاع نفــس الاســلوب والطريقــة في 

مناطقهــم في حالــة حــدوث اي مشــكلة او حادثــة مــع الايزيديــين.
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اسباب حركة داود الداود:ـ

الاسباب المباشرة
1ـ ســببت محــاولات متــرف لــواء الموصــل في شــهر اب 1935م الحصــول عــلى تعهــد 

مكتــوب مــن زعــماء اليزيديــون في جبــل شــنكال بمســاندة قانــون الخدمــة الوطنيــة 

ــماء  ــا زع ــدم به ــي تق ــكوى الت ــة الش ــت الحكوم ــم)53(. ورفض ــماً بينه ــا عظي اضطراب

العشــائر الايزيديــة وكل التنــازلات مــما دفــع داود الــداود عــلى عــدم الموافقــة عــلى 

تســجيل اتباعــه في نظــام التجنيــد الاجبــاري ورفــض الاوامــر الحكومية بهــذا الخصوص، 

ولجــأوا الى الجبــل للتخلــص مــن الجنديــة التــي لم يعتــادوا عليهــا قبــل هــذا التاريــخ 

)هــذه الجنديــة المقــرون اســمها بالايــام الســود التــي تذكرهــم باهــداف فريــق باشــا 

الــذي هاجمهــم في قريــة بكــرا قبــل جيــل تقريبــا وكذلــك احمــد مختــار باشــا اللــذان 

لم تنــسى اعمالهــم بعــد()54(.

ــة وتحريــض حكمــت ســليمان  ــدة عــن الديمقراطي 2ـ سياســة ياســين الهاشــمي البعي

للايزيديــة عــلى القيــام بالانتفاضــة وعــدم قبــول التجنيــد الالزامــي مــما شــجع داود 

الــداود عــلى رفضــه)55(.

3ـ الحــركات التــي حدثــت في مناطــق الفــرات الاوســط ومنطقــة بــارزان كان لهــا الاثــر 

الفعــال عــلى مواقــف داود الــداود واعــلان حركتــه ضــد الحكومــة، فقــد حدثــت ثــورة 

كرديــة في منطقــة )قضــاء الزيبــار( بقيــادة خليــل خوشــفي وســليم خوشــفي ويقــول 

المــؤرخ جليــلي جليــل )في الوقــت الــذي كانــت الانتفاضــة قائمــة في بــارزان رفــع الاكــراد 

اليزيديــون رايــة النضــال القومــي في شــنكال()56(.

ــرة الاســتخبارات الفرنســية الرابطــة عــلى الحــدود  ــه دائ ــذي لعبت ــير ال ــدور الكب 4ـ ال

مــع شــنكال في تحريــض الايزيديــة عــلى معارضتهــم )قانــون الدفــاع الوطنــي( وكانــوا 

يقومــون بتســهيل تهريــب الســلاح الفرنــسي لايزيدية شــنكال. وجــاء في تاريــخ الوزارات 

العراقيــة مــا نصــه:ـ )في تقريــر لأمريــة منطقــة الموصــل الى وزارة الدفــاع في ايلول 1935 

ان ضبــاط الاســتخبارات الفرنســية في قامشــلي كانــوا يســهلون تهريــب الســلاح الفرنسي 

ــة  ــث ان زار المنطق ــا لب ــه م ــرض وان ــذا الغ ــوة له ــص ق ــه خص ــنكال وان ــة ش ليزيدي
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بنفســه واجتمــع بالزعيــم اليزيــدي خــضر الــداود وحرضــه عــلى النــزوح وصحبــه الى 

ســوريا)57(.

ــه  ــل شــنكال لمكانت ــولي زعامــة جب ــداود بت ــركان داود ال ــم عشــيرة مه 5ـ طمــوح زعي

ــة قبــل تــولي حمــو شرو  ــة العشــائر الايزيدي ــع بهــا بــين غالبي ــة التــي يتمت الاجتماعي

زعامــة الجبــل الــذي كان مهاجــرا مــن منطقــة الشــيخان وســكن شــنكال قبــل وفاتــه 

ســنة 1933وعــدم منحــه ايــه امتيــازات او منصــب حكومــي كــما حصــل عليــه حمــو 

شرو.

6ـ رفــض داود الــداود بشــدة اســتيلاء القبائــل العربيــة وبالاخــص قبيلــة شــمر 

بدعــم مــن الحكومــة العراقيــة عــلى الاراضي الزراعيــة والقــرى الايزيديــة وحرمانهــم 

مــن زراعتهــا واســتغلالها ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن نتائــج ســلبية عــلى اوضاعهــم 

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

الاسباب الغير مباشرة لحركة داود الداود 1935م
1ـ عــدم ايفــاء الحكومــة العراقيــة بالعهــود التــي قطعتهــا الى الايزيديــة قبــل نهايــة 

الانتــداب وفقــدان الثقــة بينهــم وبــين الحكومــة بســبب تجاهــل مطاليبهم وشــكواهم.

2ـ ضعــف التاثــير البريطــاني عــلى قــرارات الحكومــة العراقيــة والحفــاظ عــلى مصالحهــا 

الاســتراتيجية في العــراق وعــدم اثــارة المشــاكل والخلافــات مــع الحكومــة عــلى حســاب 

مصالــح الاقليــات واشــار الكولونيــل ســتافورد المفتــش الاداري للــواء الموصــل واربيــل 

ــه اذا لم يكــن باســتطاعة  ــدة ان ــه ))لقــد اخــبرني خديــدة حمــو شرو مــرات عدي بقول

بريطانيــا مســاعدة اليزيديــة في شــنكال فانهــم ســيلجؤون الى الســلطات الفرنســية )في 

ســوريا( الذيــن ســيؤمنون لهــم مطاليبهــم(()58(.

3ـ اصــدار الحكومــة العراقيــة قوانــين جديــدة وصعوبــة تطبيقهــا مــن قبــل المواطنــين 

في كافــة المناطــق العراقيــة ولاســباب مختلفــة مــما ادى الى حــدوث مشــاكل في بعــض 

المناطــق ومنهــا منطقــة جبــل شــنكال.

ــدم  ــة لع ــداود ســنة 195 واستســلامه للســلطات الحكومي ــة داود ال ــد فشــل حرك بع

قــدرة اتباعــه عــلى دفــع التعويضــات الضخمــة كــما ذكرنــا ســابقا تــم نفيــه للناصريــة 
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لمــدة ثــلاث ســنوات عــاش خلالهــا العــذاب الشــديد والكثــير مــن المــاسي، ثــم ســمح 

لــه بالعــودة الى شــنكال وبقــي )6( اشــهر بعدهــا تــم ابعــاده ثانيــة الى قضــاء الشــيخان 

وســكن قريــة ايســيان ولمــدة ثــلاث ســنوات اخــرى قبــل ان يعــود الى شــنكال ويســكن 

قــي قريتــه زيــروان)59(، وكان ذلــك في 20 تريــن الاول ســنة 1933م)60(.

وقــد عــارض الايزيديــون قانــون التجنيــد الالزامــي ورفضهــم الالتحــاق بالخدمــة 

العســكرية كــما كان حالهــم ايــام الدولــة العثمانيــة وفشــلها في اجبارهــم او اقناعهــم 

عــلى اداء الخدمــة العســكرية واعفــوا منهــا مقابــل دفــع بــدل النقــدي)61( والتعامــل 

ــداود مــن اشــد زعــماء  ــاب مــن اليهــود والمســيحيين، كان داود ال معهــم كأهــل الكت

ــيرته  ــراد عش ــر اف ــه وام ــض تطبيق ــي ورف ــد الالزام ــون التجني ــه قان ــنكال لمعارضت ش

بعــدم الانخــراط في الخدمــة العســكرية، كــما رفــض تهديــدات وتحذيــرات الحكومــة 

ــنكال)62(. ــة في ش المحلي

وعندمــا شــعر اهــالي قــرى المنطقــة شــمال شــنكال وبالاخــص قريــة زيــروان وعالدينــا 

ــي  ــالا خت ــيرة م ــس عش ــو رئي ــيد قول ــداود ورش ــيرة داود ال ــن عش ــم م ــركان وه ومه

بالخطــر والتهديــدات مــن قبــل الســلطات لرفضهــم التجنيــد الاجبــاري قامــوا بــراء 

ــذه  ــبب ه ــة بس ــة العراقي ــدات الحكوم ــنكال، وب ــل ش ــو جب ــوا نح ــلحة واتجه الاس

ــاريء  ــبا لاي ط ــة تحس ــير اللازم ــاذ التداب ــتخبارية باتخ ــات الاس ــركات والمعلوم التح

ــنكال المســيحي باخــر مســلم)63(. ــام ش ــتبدلت قائممق يحــدث واس

ــاشرة عــن حقيقــة  ــل شــنكال والاطــلاع بصــورة مب ــة الاوضــاع في جب مــن اجــل تهدئ

ــواء الموصــل )عمــر نظمــي( )16 اب 1935 ــــ 5  ــام متــرف ل ــاك، ق ــا يحــدث هن م

ــد  ــام 1935 وعق ــن الاول ع ــن تري ــنكال في الاول م ــارة ش ــن الاول 1937( بزي تري

اجتــماع لزعــماء شــنكال وابلغهــم بــان الحكومــة ســتقوم بشــن حملــة عســكرية ضــد 

ــان  ــة او عصي ــدم المشــاركة في اي حرك ــذا يجــب ع ــه ل ــه ومؤيدي ــداود واتباع داود ال

يقــوم بــه او ايــواء اتباعــه او مســاعدتهم بــاي شــكل مــن الاشــكال، وابلغهــم بشــكل 

ــف  ــكل شــخص يخال ــات ل ــزال اقــسى العقوب ــي والرســمي بان ــد العلن ــاشر والتهدي مب

ــمات)64(. هــذه التعلي

ــاري  ــد الاجب ــذر بحــدوث حركــة مــن المعارضــين للتجني ــدأت الاوضــاع تتدهــور وتن ب
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ــو لطلــب الامــير ســعيد بــك امــير  وبالاخــص بعــد ان رفــض داود الــداود ورشــيد قول

الايزيديــة الــذي ارســله مترف لــواء الموصل الى شــنكال لاقناعهم بالحضــور الى الموصل 

وتقديــم النصــح لهــم والتخــلي عــن فكــرة العصيــان ورفضهــم التجنيــد الالزامــي، لذلــك 

طلــب متــرف لــواء الموصــل مــن الحكومــة العراقيــة اســتخدام القــوة ضــد الايزيديــين 

في شــنكال)65(.

ــق  ــا يتعل ــة م ــدة وخاص ــين جدي ــرض قوان ــة في ف ــة العراقي ــة الحكوم ــبب سياس وبس

ــون  ــاري )قان ــد الاجب ــون التجني ــدور قان ــة وص ــكرية الاجباري ــة العس ــون الخدم بقان

ــور في 12  ــون المذك ــل بالقان ــضرورة العم ــة ب ــي( وصــدور الارادة الملكي ــاع الوطن الدف

حزيــران ســنة 1935م وعــارض تطبيــق هــذا القانــون بعــض العشــائر في القرنــه جنــوب 

ــه  ــاء القرن ــة لقض ــة التابع ــة المدين ــي ناحي ــماله، فف ــنكال في ش ــل ش ــراق وفي جب الع

ـــ الرحمانيــة( بســبب اعتــزام الحكومــة  ـــ بنــي منصــور ـ ثــارت القبائــل منهــا )الحــلات ـ

ــوم  ــكرية ي ــوات العس ــة الق ــدت الحكوم ــي وحش ــاع الوطن ــون الدف ــذ قان ــلى تنفي ع

ــي و اســتطاعت  ــعيد التكريت ــدم س ــادة المق ــه بقي ــوات القرن 1935/8/31 ســميت بق

اخــماد الحركــة برعــة)66(.
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القوات الحكومية لقمع الحركة
للاســباب المبــاشرة والغــير مبــاشرة الانفــة الذكــر واصرار الحكومــة العراقية عــلى تطبيق 

التجنيــد الاجبــاري بــين ايزيديــة شــنكال ورفــض غالبيتهــم ذلــك القــرار ووصــول ضابــط 

ــدات  ــة وب ــار ســكان المنطق ــن الاول 1935م مــما اث ــل تري ــد الى شــنكال اوائ التجني

التحضــيرات مــن القــوات الحكوميــة لقمــع حركــة داود الــداود ورشــو قولــو)67( بارســال 

القــوات الى منطقــة جبــل شــنكال والقضــاء عليهــا برعــة قبــل اســتفحالها الى مناطــق 

اخرى.

ــالا و )400(  ــا خي ــن )150( شرطي ــه م ــوة مؤلف ــة ق ــة العام ــة الرط فارســلت مديري

شرطــي مــن المشــاة مــع ســبع ســيارات مســلحة)68( اي ســيارات الرشــاش المســماة بـــ 

)طــارق وخالــد()69( ولتعزيــز قــوات الرطــة فقــد تحركــت ثــلاث قطعــات عســكرية 

مــن الجيــش ونزلــت في معســكر )كري عــرب( وقريــة )تبه اشــكفته( يــوم 1935/10/5، 

ــوزي  ــن حســين ف ــواء الرك ــف الل ــم تكلي ــة، ت ــرات العراقي ــن الطائ ــة الى سرب م اضاف

بقيــادة القــوة التــي اطلــق على)قــوة شــنكال()70(... وبــدأت القــوات المهاجمــة بتطويق 

قــوات داود الــداود ورشــيد قولــو ومؤيديهــم البالــغ عددهــم بحــوالي )700( مقاتــل 

الذيــن تحصنــوا في جبــل شــنكال المعــروف بمناعته ووعــورة مســالكه وكهوفــه العديدة.

بدأ المعركة :-
في الســاعة السادســة مــن صبــاح اليــوم الســابع مــن شــهر تريــن الاول ســنة 1935م 

بــدات المعركــة الحاســمة بــين الطرفــين)71( وكانــت مقاومــة مقاتــلي داود الــداود قويــة 

جــدا في بدايــة المعركــة وتبــدت القــوات الحكوميــة )40( قتيــل وجريــح في الســاعات 

الاولى مــن القتــال واســتمر القتــال بــين الطرفــين لمــدة )12( ســاعة اي حتــى الســاعة 

السادســة مســاءا مــن نفــس اليــوم لصالــح القــوات العراقيــة بســبب اســتخدام 

الاســلحة الحديثــة والمدفعيــة والطائــرات عكــس اســلحة مقاتــلي داود الــداود الخفيفــة 

ــح)72( ـــــ  ــل وجري ــين قتي ــة حــوالي)100( عســكري ب ــوات الحكومي ــدت الق ــد تكب وق

امــا خســائر مقاتــلي داود الــداود فقــد بلغــت حــوالي )200( قتيــل و )120( جريــح)73( 
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كــما استســلم )224( شــخص مــن اتبــاع داود الــداود لقــوة شــنكال)74( وتدمــير احــدى 

عــر قريــة خــلال اســبوع مــن بــدء المعركــة والتــي كانــت محصــورة في جــزء محــدود 

مــن شرق شــنكال)75( امــا داود الــداود فقــد اصيــب بجــروح اثنــاء المعركــة واســتطاع 

التخلــص مــن القــوات الحكوميــة ولجــأ الى ســوريا مــع زوجتــه وولديــه واربعــة مــن 

اتباعــه)76( ولحــق بهــم حــوالي )100( رجــل مــن اتباعــه فيــما بعــد، وادخــل المستشــفى 

في مدينــة قامشــلي وبعــد خروجــه مــن المستشــفى ســكن قــي قريــة )مزكفتــي()77( وقد 

ــم عشــيرة المهــركان داود  ــداب الفرنــسي في ســوريا تســليم زعي رفضــت ســلطات الانت

ــدة  ــين المنعق ــة تســليم المجرم ــة حســب اتفاقي ــة العراقي ــه الى الحكوم ــداود واتباع ال

بــين الطرفــين في ايــار 1929م. 

نتائج الحركة :-
1ـ الخســائر الكبــيرة في التضحيــات والممتلــكات رغــم قــر مــدة المعركــة والســيطرة 

ــل و120  ــل و 200 قتي ــة بالكام ــير احــدى عــرة قري ــم تدم ــد ت ــا عســكريا، فق عليه

جريــح واستســلام رشــو قولــو ومعــه 224 شــخصا اضافــة الى خســائر القــوات الحكومية 

الماديــة والبريــة)78(.

2ـ اعــلان الاحــكام العرفيــة في منطقــة شــنكال والمناطــق المجــاورة لهــا بموجــب الارادة 

الملكيــة رقــم 615 في 15 رجــب ســنة 1354ه المصادف 12 ترين الاول ســنة 1935)79(.

وتالــف المجلــس العســكري العــرفي في شــنكال برئاســة المقدم عبــد الوهاب عبــد العزيز 

ــق الســيد ســلمان، والحاكمــين  ــى زهــدي وفائ ــة الرئيســين العســكريين:ـ يحي وعضوي

العربيــين: محمــد بهــاء الديــن اليازجــي وعبــد الحميــد مدحــت، وبلــغ عــدد المحكومين 

بموجــب الاحــكام العرفيــة احــد عــر شــخصا بالاعــدام نفــذ الحكــم في تســعة منهــم 

وابــدل بعقوبــة الســجن المؤبــد في شــخصين وفيــما يلي اســماء المحكومــين بالاعــدام)80(:ـ

1ـ برجس حسين اوسي رئيس قرية )شوركان(.

2ـ قاسم علي مختار قرية زيدةخان.

3ـ بيدل حسو ادي مختار قرية مهركان.

4ـ حجي عبدي مختار قرية نفري.
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5ـ سليمان محمود محتار قرية بكران.

6ـ عمر ميرخان مختار قرية بشتكيري.

ونفــذ حكــم الاعــدام عليهــم فــورا بعــد صــدور الحكــم مــن قبــل المجلــس العــرفي.. كما 

نفــذ حكــم الاعــدام بالمســيحيين كل مــن)81( :ـ

1ـ المحامي عيد فائق سليمان بولس.

2ـ عبد الكريم قرة كله.

ــاني ســنة 1935م في شــنكال  ــن الث ــوم 7 تري ــاح ي ونفــذ حكــم الاعــدام بحقهــم صب

ــة)82(. ــة)20( شــخصا مــن المســيحيين في الموصــل بشــبه التواطــؤ مــع الحرك وإدان

ــاد  ــي والابع ــس والنف ــة بالحب ــرض الاحــكام العرفي ــين بســبب ف ــدد المحكوم ــغ ع وبل

)378( شــخصا، فقــد بلــغ عــدد المحكومــين بالســجن الاصلاحــي ثلاثــة، وتــم القبــض 

ــة فارســلوا الى محاكــم الجــزاء لإجــراء  عــلى)7( اشــخاص بعــد انتهــاء الاحــكام العرفي

ــا)83(. ــم فيه محاكمته

ــنة  ــعبان س ــوم 17 ش ــة ي ــكام العرفي ــاء الاح ــم 691 بانه ــة رق ــدرت الادارة الملكي وص

1354 ه الموافــق 14تريــن الثــاني 1935م)84(.

ــكان في  ــة الس ــنكال كبقي ــل ش ــكان جب ــلى س ــة ع ــة المترتب ــب المتنوع ــع الضرائ 3ـ دف

ــراق. الع

4ـ اســتقرار الاوضــاع العامــة في شــنكال وخاصــة بعــد اعــلان الســلطات العراقيــة انهــاء 

الاحــكام العرفيــة فيهــا، والســماح للمبعديــن بالعــودة الى مناطقهــم.

ــوة  ــة ودع ــائر الايزيدي ــماء العش ــل زع ــن قب ــاري م ــد الاجب ــون التجني ــق قان 5ـ تطبي

اتباعهــم للانخــراط في ســلك الجنديــة ويذكــر ان)36( شــخصا مــن العائديــن راجعــوا 

ــة)85(. ــد في الموصــل للانخــراط في الجندي ــر التجني ــاء انفســهم دوائ ــن تلق م

6- تزايــد شــعبية داود الــداود بــين الايزيديــن رغــم قمــع الحركــة مــن قبــل القــوات 

العراقيــة وتحــول الى رمــز قــوي وثــار في وجــه الســلكات العراقيــة.

ــداود  ــة داود ال ــة بزعام ــة الايزيدي ــع الحرك ــد قم ــة بع ــاوف البريطاني ــاد المخ 7- ازدي

وقبلهــا قمــع الآشــورين في ســميل بزعامــة. ســنة 1933م حــول مصــير الأقليــات الدينيــة 

في العــراق ولجوءهــم الى ســوريا بتشــيع مــن الســلطات الأنتــداب الفرنــسي.
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ــة  ــار وزارة الداخلي ــل مستش ــوز( وكي ــص )لام ــين بالاخ ــوولين البريطان ــل المس 8- تدخ

البريطانيــة و )كلاك كــير( الســفير البريطــاني بشــكل مبــاشر لــدى الســلطات العراقيــة 

ــة  ــق سراح الايزيدي ــم، واطل ــة معه ــفقة والراف ــة والس ــن الايزيدي ــم م ــير موقفه لتغي

الســجناء مــن ســكان منطقــة جبــل شــنكال الموقوفــين والمحكومــين بحركــة داود الداود 

ســنة 1935م.

9- كان لحركــة داود الــداود في شــنكال وقســوة الســلطات العراقية في عمليــة قمعها اثر 

كبــير في اروقــة عصبــة الامــم المتحــدة، واســتغلها البعــض تحــت بنــد حقــوق الأنســان 

ــات العســكرية  ــك العملي ــن جــراء تل ــق الآشــوريين م ــما ازداد قل ــا، ك ــدم تطبيقه وع

ــب الى وزارة  ــم طل ــداد بتقدي ــاني في بغ ــفير البريط ــع الس ــما دف ــة م ــكام العرفي والاح

الخارجيــة في العــراق ))في 2 كانــون الاول 1935م تصحيــح الانطباعــات الخاطئــة التــي 

تولدهــا في جنيــف التقاريــر المتعلقــة بالعصيــان اليزيــدي(()86(.

10- بعــد قمــع حركــة داود الــداود عــام 1935م بــدا نفــور عشــيرة شــمر العربيــة يزداد 

في منطقــة شــنكال واطرافهــا فحــاول الشــيخ عجيــل اليــاور الســيطرة على قــرى وأراضي 

الايزيديــة بالخــص قــرى داود الــداود بعــد لجوئــه الى ســوريا - وبدعــم مــن الحكومــة 

العراقيــة مــن اجــل تقليــص والقضــاء عــلى النفــوذ الايزيــدي في منطقــة جبــل شــنكال. 

فقــد ســيطر عجيــل اليــاور عــلى حــوالي )1000( فــدان مــن اراضي داود الــداود، كــما ان 

احــد المســؤولين الحكوميــين اقــترح منــح )9( قــرى ايزيديــة كان يقطنهــا بشــكل رئيــسي 

اتبــاع داود الــداود الى شــمر في كانــون الثــاني ســنة 1936م)87(.

بســبب سياســة الحكومــة العراقيــة تجــاه الايزيديــة وخاصــة في منطقــة جبــل شــنكال 

ــة باســتخدام القــوة والعنــف وعــدم تحقيــق مطاليبهــم ومحاولتهــا المســتمرة  المتمثل

في تقليــل نفوذهــم مــما ادى الى اشــتباكات خطــيرة بــين الرطــة العراقيــة والايزيديــة 

بعــد عــام 1938م وهــدد زعــماء الايزيديــة بحركــة عامــة ضــد الحكومــة العراقيــة في 

ــك الى الضغــط عــلى  ــة وادى ذل ــير سياســتها تجــاه العشــائر الايزيدي ــة عــدم تغي حال

الحكومــة العراقيــة مــن قبــل الســفارة البريطانيــة في بغــداد لتغيــير تلــك السياســة مــما 

ادى الى صــدور الاوامــر الى المســؤولين المحليــين مــن قبــل الحكومــة العراقيــة العمــل 

فــوراً عــلى النظــر بمطالــب وشــكاوى الايزديــين، وتعليــق تجنيــد الوحــدات الايزيديــة، 
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وتــم تطبيــق النظــام النســبي، اي الســماح لزعــماء العشــائر باختيــار المجنديــن الجــدد 

وحســب النســبة الســكانية للعشــائر.
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وفاة داود الداود في السجن سنة 1954م :-
ــاصر  ــل بعــض العن ــن قب ــواء الموصــل م ــة ل ــي ارســلت الى مترفي ــات الت ان المعلوم

ــام  ــمال قي ــارت الى احت ــنكال اش ــل ش ــة جب ــة في منطق ــلطات الحكومي ــدة للس المؤي

عصيــان جديــد بــين العشــائر الايزيديــة بزعامــة داود الــداود ضــد الســلطات المحليــة 

كــما حصــل عــام 1935م. مــما ادى الى اتخــاذ تدابــير سريعــة للســيطرة عــلى الموقــف 

ــواء الموصــل )ســعيد القــزاز( فتوجــه الى شــنكال يرافقــه بعــض  مــن قبــل متــرف ل

وحــدات مــن الجيــش والرطــة الســيارة في 5 اذار ســنة 1951م)88( وعنــد وصولــه الى 

مخفــر شرطــة ام الشــبابيط ارســل وفــداً رســمياً برئاســة قائممقــام شــنكال )اســماعيل 

حقــي رســول( لأحضــار داود الــداود والشــيخ خلــف الهســكاني بضمانــات الــذي 

وعدهــم بــان لايمــس احــداً بســوء ولايحاكمــون عــلى اعمالهــم)89(. فذهب كل مــن داود 

الــداود وولــده هــادي والشــيخ خلــف الهســكاني مــع الوفــد الرســمي الى مخفرشرطــة 

ام الشــبابيط لمقابلــة ســعيد القــزاز متــرف لــواء الموصــل - لعــدم وجــود اي عصيــان 

او حركــة ضــد الســلطات الحكوميــة في تلــك الفــترة او في نيــة داود الــداود القيــام بــاي 

محاولــة لمهاجمــة اي مركــز او موقــع عســكري في منطقــة جبــل شــنكال كــما حــدث 

ــي 1925م 1935م. عام

ويقــول المعلــم المتقاعــد اليــاس خلــو ســفورا مديــر مدرســة كــرسي آنــذاك نقــلاً عــن 

احــد الشــهود العيــان مــن ضبــاط الرطــة ناحيــة )ســنوني( : بــان متــرف مــن الموصل 

ــور الى  ــض الحض ــاذا ترف ــداود  : لم ــداود ال ــال ل ــر وق ــاوة وتقدي ــكل حف ــتقبلهم ب اس

الدوائــر الحكوميــة في شــنكال او الموصــل فاجابــه : لان المســؤولين لايلتزمــون بالوعــود 

ــتخبارية،  ــم الاس ــن عناصره ــة م ــة او صحيح ــير دقيق ــات غ ــلى معلوم ــتندون ع ويس

فاعطاهــم متــرف لــواء الموصــل وعــداً بــان لايحاكمــون عــلى اعمالهــم وتــم نقلهــم 

ــف  ــيخ خل ــلاق سراح الش ــم اط ــم ت ــد محاكمته ــجن وبع ــم الس ــل وايداعه الى الموص

الهســكاني بينــما حكــم عــلى داود الــداود بالســجن وقــى نحبــه فيــه ســنة 1954م، ولم 

ــفِ متــرف لــواء الموصــل ســعيد القــزاز بوعــده كــما قــال لــه داود الــداود بعــدم  يَ

مصداقيــة المســؤولين الحكوميــين اثنــاء لقــاءه في مخفــر شرطــة ام الشــبابيط.
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الخلاصة :- 
كان داود الــداود رجــلاً شــجاعاً صادقــاً في كلامــه - رجــلاً مؤمنــاً ملتزمــاً بمبــادئ دينــه 

ــه سواســية في  ــاء عشــيرته واتباع ــع ابن ــه، جمي ــة حيات ــوان طيل ــذل واله ــل ال و لم يقب

الحقــوق. 

ومــن صفاتــه المميــزة اضافــة الى مــا تقــدم التزامــه بالعهد اوالقســم مهما كانــت النتائج 

ســلبية او ايجابيــة لان يعتــبر ذلــك مــن الواجبــات الدينيــة والرعيــة والاخلاقيــة،و كان 

مــن المخلصــين الشــجعان ضــد  المحتلــين البريطانيــين مدافعــاً ومطالبــاً بحقــوق شــعبه 

مــن الايزيديــة. واعلانــه انهــاء الخلافــات الداخليــة اي مــع العشــائر الايزيديــة في حالــة 

ــلطات  ــل الس ــن قب ــكري م ــوم عس ــر او هج ــنكال لاي خط ــل ش ــة جب ــرض منطق تع

العثمانيــة او اي قــوات اخــرى اجنبيــة.
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المبحث الثالث :

ملحمة ممو ئالي
ولــد ممــو عــلي حســو جنــدي ســنة 1910م في قريــة يوســفا مــن فخــذ )بــه كــري( احــد 

افخــاذ عشــيرة الدناديــة الكبــيرة والتــي بــرز منهــا عــددا كبــيرا مــن الرجــال الاشــداء 

ــذي قتــل والي  ــاني، شــهاب آغــا، حســين قنجــو، نمــر آغــا ال منهــم كــوك آغــا، دةلي دن

الموصــل عبــد الباقــي الجليــلي ســنة 1787م في منطقــة ســميل اثنــاء حملتــه العســكرية 

عــلى مناطــق الدنانيــة، امــا والدتــه شــيرين خلــف خــدر ملكــو وهــي مــن فخــذ ال 

بــه كي ايضــا، وشــقيقاته فهــن غزالــة وعــةربي، وزوجتــه )زلي ســفوك قولــو( ولم ينجــب 

اطفــال لكونــه قتــل اثنــاء تصدّيــة لقــوة عســكرية مــع والــده)90( كــما ســرى، واطلــق 

عليــه اســم )مــه مــي ئــالا( مــن قبــل والديــه لجمالــه وحســنه ونبلــه وكان احــد الرجال 

الشــجعان اثنــاء القتــال واحــد الابطــال المدافعــين عــن ابنــاء منطقتهــم ضــد القــوات 

الحكوميــة اثنــاء حركــة داؤد الــداؤد الثانيــة. 

ــاء  ــن اغني ــا وم ــواشي وغيره ــن الم ــيرة م ــلاك كث ــك اراضي واســعة وام ــده يمتل كان وال

ــم  ــة ولرفضه ــلطات الحكومي ــد الس ــال ض ــو في القت ــده مم ــع ول ــارك م ــة، وش القري

قانــون الخدمــة الالزاميــة اثنــاء حركــة داؤد الــداؤد الثانيــة ســنة 1935م وبعــد فشــل 

الحركــة ولجــوء داود الــداود وهــو جريــح مــع بعــض اقربائــه وافــراد اسرتــه، حــاول 

بعــض انصــاره وابنــاء عشــيرته الهــروب الى ســوريا خوفــا مــن العقوبــات الصارمــة التــي 

كانــت تفــرض عليهــم، مــن هــؤلاء الاشــخاص الفاريــن عــلي حســو جنــدو وولــده ممــو 

واتجهــوا نحــو الغــرب حتــى وصلــوا )قــراج كولــك(  الحــدود الســورية وبــدأت بعــض 

العنــاصر المؤيــدة للحكومــة وبتوجيــه منهــا بــث الاشــاعات بصــدور العفــو العــام عــن 

ــودة الى  ــو الع ــده مم ــو وول ــلي حس ــرر ع ــك ق ــداود لذل ــة داود ال ــاركين في حرك المش

ــم  ــد عودته ــن بع ــا لك ــي يمتلكوه ــة الاراضي الت ــاتين وزراع ــل في البس ــم والعم قريته

وقبــل وصولهــم للقريــة علمــوا ان دوريــات الرطــة والمفــارز الحكوميــة وبالتعــاون 

ــة الهاربــين واماكــن  ــون في المنطقــة ومراقب ــوا يتجول مــع بعــض عنــاصر المرتزقــة لازال

ــه  ــدو وزوجت ــو جن ــلي حس ــأ ع ــك لج ــم. لذل ــض عليه ــاء القب ــدف الق ــم به تواجده
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شــيرين التــي كانــت ترافقــه وولدهــم ممــو الى قرية)جفــري( الواقعــة في اعــلى الجبــل 

ــفر(  ــف س ــو خل ــة وكان المدعو)جام ــن القري ــرب م ــكفت)كهف( بالق ــكنوا في اش وس

مــن ســكنة قريــة جفــري، عشــيرة جلــكان احــد اقربــاء المدعو)فرحــان محمــود حســن( 

يقــوم بنقــل الغــذاء والمــاء والحاجيــات الاخــرى اليهــم وعمــره حــوالي )45( ســنة، وفي 

احــد الايــام طلــب ممــو مــن )جامــو خلــف( عــدم جلــب الطعــام والمــاء بعــد اليــوم 

لأننــا نذهــب الى قريتنــا ولدينــا مبلــغ مــن المــال تــم اخفــاءه في بســتان التــين يجــب 

اخراجــه لــراء الســلاح والعتــاد. وفي الطريــق اثنــاء عودتهــم الى القريــة وبالقــرب مــن 

مــزار )جــل مــيران( وجــدوا قــوة مــن الجيــش )مفــرزة عســكرية( يزيــد عــدد افرادهــا 

عــن)25( فــرد وتبــين فيــما بعــد ان اثنــان مــن العنــاصر الاســتخبارية مــن ابنــاء المنطقة 

يعملــون مــع الحكومــة ومــن المناهضــين لــداود الــداود كانــوا مــع المفــرزة وهــم كل 

مــن :ـ

1ـ علي حسين من عشيرة الخوركان.

2ـ بكر مهمد من قرية بكرا.

ــده ممــو الاستســلام وكان كل  ــال بــين الطرفــين بعــد رفــض عــلي حســو وول ــدأ القت ب

مــن الاب والابــن يشــجع احدهــم الاخــر عــلى القتــال حتــى المــوت وعــدم الاستســلام 

لتلــك القــوات. امــا والــدة ممــو كانــت هــي الاخــرى تقــوم بتشــجيعهم عــلى القتــال 

حتــى المــوت وصيحــات الهلاهــل مــن حنجــرة الحنونــة والزوجــة المخلصــة الشــجاعة 

ــال. قتــل عــلي والــده ممــو وبالقــرب  تلــك المــرأة الايزيديــة )شــيرين( تمــلأ ارض القت

ــات  ــلى معنوي ــر ع ــك لم يؤث ــن ذل ــكرية ولك ــرزة العس ــع المف ــتباك م ــاء الاش ــه اثن من

)الابــن ممــو( ذلــك الشــاب الشــجاع بــل ازدادت مــن اجــل الثــأر لوالــده ــــ ولم يشــعر 

بالتعــب او التفكــير بالانســحاب رغــم بقــاءه لوحــده في مواجهــة هــذا العــدد الكبــير 

مــن القــوات قياســا لرجــل واحــد وعــدم وصــول اي مســاعدة مــن الرجــال او الســلاح 

او العتــاد طيلــة فــترة الاشــتباك ــــ وعندمــا شــعرت والدتــه بخيبــة الامــل بالخــلاص من 

المــوت واقــتراب القــوات المهاجمــة منهــا طلبــت مــن ولدهــا وبأعــلى صوتهــا ان يقتلهــا 

لــكي لا يلمســها احــد مــن هــؤلاء الاعــداء في حالــة القــاء القبــض عليهــا، وبعــد الالحــاح 

الشــديد مــن والدتــه اضطــر بــكل حــزن والم تصويــب فوهــة بندقيتــه )مــوزر( الالمانيــة 
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ــه التــي كانــت تحمــل كل صفــات الامومــة والشــجاعة والصــبر  ــع باتجــاه والدت الصن

اصيبــت في كتفهــا ولكــن لم تفــارق الحيــاة. ويقــول الســيد )فرحــان محمــود حســن( 

نقــلا عــن عــلي حســين احــد العنــاصر الاســتخبارية مــع القــوة العســكرية والمشــارك 

ــل  ــاصر المفــرزة يظهــر رأســه يصــاب بطلقــة مــن قب ــان اي فــرد مــن عن ــال ب في القت

ــل ان تتوقــف  ــردا قب ــرزة )12( ف ــراد المف ــن اف ــلى م ــدد القت ــغ ع ــاشرة، بل )ممــو( مب

بندقيــة )ممــو(، رغــم محاولتــه اصلاحهــا ولكــن للأســف الشــديد بــدون جــدوى ـ بعــد 

ذلــك تقدمــت قــوات المفــرزة نحــو الموضــع القتــالي لـــ )ممــو( وتــم القــاء القبــض عليه 

وقامــوا بقطــع رأســه امــام انظــار والدتــه الجريحة)شــيرين( ولم يكتفــوا هــؤلاء المرتزقــة 

ــك  ــه وكان لذل ــك الشــاب الشــجاع في قميــص والدت ــل قامــوا بوضــع راس ذل ــك ب بذل

المشــهد الاجرامــي والبعيــد عــن مبــادئ الانســانية اثــر كبــير عــلى حالتهــا النفســية.

بعــد ان عــلى ابنــاء المنطقــة مــن الايزيديــة بتلــك الحادثــة الاليمــة التــي ينــدى لهــا 

جبــين الانســانية قامــوا بنقــل جثــمان الاب عــلي حســو ووالــده الشــاب )ممــو ئــالا( 

الى مــزار شرف الديــن ودفنهــم في المقــبرة بالقــرب مــن المــزار. امــا الام )شــيرين( 

والــدة )ممــو ئــالا( تــم نقلهــا الى احــدى القــرى ومعالجتهــا بالطــب الشــعبي وتماثلــت 

ــكل حــزن والم  ــا ب ــن ســنين عمره ــى م ــا تبق ــن عاشــت م ــن الجــرح ولك بالشــفاء م

ــة جــدا حتــى وفاتهــا ســنة 1968م  ــة نفســية صعب وحــرة واصابهــا الوهــن وفي حال

رحمهــا اللــه.

امــا المدعــو )عــلي حســين( احــد عنــاصر المفــرزة الاســتخبارية كــما ذكرنــا اعــترف فيــما 

بعــد بالخطيئــة التــي ارتكبهــا بحــق عــلي حســو وزوجتــه )شــيرين( ووالدهــم )ممــو 

ئــالا( وقــال للســيد فرحــان محمــود بانــه اصيــب بالعمــى الــكلي ولم ينجــب ولــدا مــن 

الذكــور بعــد الحادثــة)91(.

ــين  ــا المؤرخ ــير اليه ــة لم يش ــوادث التاريخي ــن الح ــا م ــالا( كغيره ــو ئ ــة )مم ان حادث

ــن الحــوادث  ــا م ــة او غيره ــك الحــوادث الاليم ــة الى تل ــو بأســطر قليل ــين ول والباحث

ــن يدعــون الى  ــة المســالمين الذي ــاء الايزيدي ــت ترتكــب بحــق ابن ــي كان ــة الت الاجرامي

ــة. ــم الديني ــم ونصوصه ــامح في كل ادعيته ــة والتس ــلام والمحب ــير والس الخ

ــال  ــا الاجي ــي تتناوله ــة الت ــا الاغــاني الشــعبية والتراثي ــل هــذه الاحــداث خلدته ان مث
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جيــلا بعــد الاخــر ويتناقلونهــا في احاديثهــم العامــة حتــى اليــوم كــما جــاء في الاغنيــة 

ــوان )س��ةرهاتي وس��ران مةمول��ي عةل��ي(. ــة بعن الشــعبية وباللغــة الكوردي
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المبحث الرابع :

مقتل القائممقام يونس عبدالله عام 1941 م
اســتلم يونــس عبداللــه مهــام عملــه كقائممقــام شــنكال ســنة 1941م بعــد القائممقــام 

طاهــر القيــسي، وهــو مــن ســكنة مدينــة الموصــل ومــن عشــيرة جاجــان، كان يقــي 

ــذ ايامــه الاولى لإســتلام مهامــه كقائممقــام خــارج  ــدوام الرســمي من اغلــب اوقــات ال

الدائــرة وينتقــل بــين القــرى، ياخــذ الاتــاوه مــن الاهــالي وبالاخــص الاغنــام مــن الرعــاة 

ــة،  ــس المدني ــردي الملاب ــم ي ــض منه ــة وكان البع ــن الرط ــه م ــراد حمايت ــطة اف بواس

لذلــك كان المواطــن يقــوم بمراجعــة مكتــب القائممقــام لعــدة ايــام احيانــاً مــن اجــل 

ــدى  ــام ل ــتياء ع ــما ادى الى اس ــه، م ــلى طلب ــع ع ــمية او التوقي ــه الرس ــية معاملت تمش

ســكان القضــاء بســبب تاخــر معاملاتهــم وصعوبــة وقلــة وســائل النقــل وغالبــاً مــا كان 

المواطنــون ينتقلــون مشــياً عــلى الاقــدام او بواســطة الحيوانــات وهــذا يســتغرق وقتــا 

طويــلاً وجهــداً كبــيراً للوصــول الى البلــد )مركــز القضــاء(.

في احــد الايــام عندمــا كان القائممقــام يونــس عبداللــه عائــداً مــن منطقــة البعــاج راى 

ــوسي  ــي اجمــه اســلام )رمب ــب مــن قريت ــم في وادي قري ــق قطيعــاً مــن الغن في الطري

الرقــي( ورمبــوسي الغــربي ســكانها مــن الايزيديــة، نــزل عــدد مــن افــراد حمايتــه مــن 

الرطــة المســلحين وســيطروا عــلى غنــم الراعــي مــن ســكنة رمبــوسي الغــربي وســوقه 

ــب  ــة ليطل ــاب الى القري ــي الى الذه ــر الراع ــما اضط ــة م ــن المنطق ــدا ع ــة بعي برع

ــة  ــة كردي ــه )هــاوار - هــاوار( وهــي كلم ــادي باعــلى صوت ــن الاهــالي وين النجــدة م

ــن عــلى حمــل الســلاح  ــة القادري ــي النجــدة او المســاعدة - فخــرج رجــال القري تعن

ومنهــم المواطــن محــما عيــدو خــدر وهــو شــاهد عيــان مواليــد 1910م مــن عشــيرة 

الهبابــات وكان يحمــل بندقيــة )مامــوزر( واحــد المشــاركين في عمليــة اعــادة الغنــم مــن 

الرطــة وقــال اثنــاء مقابلتــه مــا نصــه ))جــاء راعــي الغنــم الى القريــة يركــض برعــة 

وعنــد وصولــه بجــوار القريــة بــدا يصيــح وبصــوت عــالي جــداً هــاوار هــاوار هــاوار 

وقــال ان مجموعــة مــن البــدو سرقــوا الغنــم فــاسرع جميــع الرجــال القريــة القادريــن 

عــلى حمــل الســلاح وتوجهــوا مــع الراعــي الى المــكان الــذي كان يرعــى الغنــم، وبعــد 
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وصولنــا بالقــرب مــن المــكان وجدنــا عــدد مــن الاشــخاص يحاولــون تهريــب الغنــم الى 

جهــة مجهولــة و بعــد محاصرتهــم وتضييــق الخنــاق عليهــم اطلقــوا النــار علينــا مــما 

ــة اشــخاص منهــم  ــل ثلاث ــيران كثيفــة مــما ادى الى قت ــل وبن ــرد عليهــم بالمث ــا ن حعلن

ورجعنــا الى القريــة ومعنــا الغنــم المــروق، وعلمنــا بعــد ســاعات ان قائممقــام شــنكال 

هــو احــد القتــلى، وبدأنــا باتخــاذ التدابــير اللازمــة لاي هجــوم معــادي)92( وعــلى اثــر 

ذلــك ارســلت الحكومــة العراقيــة قــوة عســكرية خوفــا مــن تفاقــم الوضــع وحــدوث 

ــت الى  ــي وصل ــات الت ــت المعلوم ــة في شــنكال كــما حــدث ســنة 1935م((، وكان حرك

الحكومةالعراقيــة غــير صحيحــة واشــارت الى ان حــادث اغتيــال القائممقــام كان داخــل 

دائــرة القائممقاميــة، ولغــرض الوقــوف عــلى الحقائــق وتوطيــد الأمــن والأســتقرار وصل 

ــنة 1941م  ــول س ــوم 9 ايل ــل ي ــواء الموص ــري( الى ل ــى العم ــة )مصطف ــر الداخلي وزي

وبتشــيع مــن مستشــار وزارة الداخليــة ادمــون لزيــارة الموصــل والوقــوف شــخصياً عــما 

يحــدث هنــاك)93(، وكان يرافقــه رئيــس اركان الجيــش )محمــد امــين العمــري( لــلأشراف 

عــلى العمليــة العســكرية)94(. إلا ان وزيــر الداخليــة اســتخدم الاســلوب الدوبلومــاسي 

لحــل المشــكلة ومحاولتــه اتبــاع الطــرق الســليمة تفاديــا مــن تفاقم المشــكلة واتســاعها 

ــة  ــة العراقي ــة مــن مســؤولي الحكوم ــرر تشــكيل لجن ــام 1935م وق كــما حــدث في ع

يرافقهــم 4مــن المســؤولين الأنكليــز وتوجهــوا الى شــنكال فــورا وطلبــوا حضــور وفــد 

مــن زعــماء شــنكال لمناقشــة الاســباب التــي ادت الى قتــل القائممقــام واثنــين مــن افــراد 

حمايتــه مــن الرطــة.

تالف الوفد الايزيدي من :-

1- مطو خلف الياس الهبابي

2- داود الداود عشيرة المهركان

3- خديدة حمو شرو عشيرة الفقراء

4- كمو عمي عشيرة الهسكان نيابة عن خدر حسون.

ــداود احضــار خــبراء مختصــين  ــاء الحــوار طلــب داود ال ــماع واثن     بعــد عقــد الاجت

ــال  ــة وق ــام بدق ــل القائممق ــادث لمقت ــكان الح ــد م ــو( لتحدي ــن )الطاب ــين م ومهندس

ــة كــما جــاء في المعلومــات الغــير  ــرة او داخــل القري ــل القائممقــام في الدائ اذا كان قت
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ــات  ــتعدون لاي عقوب ــن مس ــة نح ــلطات الحكومي ــت الى الس ــي وصل ــة الت الصحيح

ــم  ــز القضــاء بحــوالي 25ك ــن مرك ــد ع ــكان الحــادث يبع ــن م ــة ولك ــا الحكوم تقرره

ــوسي غــربي. ــة رمب ــدا عــن قري وبعي

بعــد التحقيــق وجمــع المعلومــات تبــين صحــة معلومــات التــي طرحهــا الوفــد 

الايزيــدي، وتــم حــل المشــكلة بصــورة ســليمة ونجــح الوزيــر في مســعاه الســلمي، كــما 

تعهــد الوفــد الايزيــدي بتســليم المتورطــين في قتــل القائممقــام الى الحكومــة المحليــة، 

ودفــع غرامــة ماليــة قدرهــا)1500( دينــار وهــو مبلــغ ضخــم جــدا في ذلــك الوقــت 

وبــدات العشــائر الايزيديــة بجمــع المــال رغــم الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة وتدهــور 

المســتوى المعــاشي بســبب الحمــلات العســكرية واوضــاع الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 

ــم البيشــمام مــن  ــغ مــن المــال الشــيخ حســين الشــيخ ابراهي ــين المتبرعــين بمبل مــن ب

ــة  ــوم 1937/10/2 في مدرســة باطوف ــدي عــين ي ــم ايزي ســكنة بحــزاني وهــو اول معل

براتــب اســمي قــدره ثمانيــة دنانــير.

ولعــدم قــدرة العشــائر الايزيديــة اكــمال المبلــغ المطلــوب طلبــوا مــن القنصــل البريطاني 

في كركــوك اكــمال المبلــغ وحصلــت الموافقــة وبذلــك تــم تســليم المبلــغ الى الســلطات 

الحكوميــة. مــما ســبق ومــن افــادة شــاهد العيــان محــما عيــدو خلــف يتبــين انــه لم 

يكــن نــزاع عشــائري في ذلــك اليــوم بــين اهــالي رمبــوسي شرقــي )المســلمين( ورمبــوسي 

غــربي )الايزيديــين( بســبب نهــب الاغنــام وهــدف قائممقــام شــنكال الحضــور لانهــاء 

ــع  ــف الوقائ ــون تحري ــين ويحاول ــين والمؤرخ ــن الباحث ــد م ــول العدي ــما يق ــزاع ك الن

والحقائــق التاريخيــة حســب ميولهــم السياســية او الوظيفيــة وغيرهــا، ولعــدم توثيــق 

تلــك الوقائــع والاحــداث التاريخيــة مــن قبــل الطــرف الثــاني وهــم الايزيديــة بســبب 

الجهــل والاميــة في منطقــة جبــل شــنكال او الخــوف مــن التعــرض لابشــع العقوبــات 

كالقتــل والســجن والنفــي مــن قبــل المســؤولين الحكوميــين وقــادة الجيش مــما ادى الى 

فقــدان وتشــويه الكثــير مــن المعلومــات والحقائــق التاريخيــة لمنطقــة جبــل شــنكال.
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المبحث الخامس :

معركة زرافكي يوم 1946/2/2 م
ولــد ســمو مجــو اســماعيل )الجفتــم( بحــدود ســنة 1880م في قريــة )كولــكا( وهــي 

احــدى القــرى التابعــة لــكلي كــرسي، تــرأس عشــيرة جلــكا التــي يعــود اصلهــا الى قريــة 

)كلا مرعــان( اي قلعــة مرعــان الواقعــة في منطقــة شــيرا ضمــن كوردســتان الشــمالية 

)كوردســتان تركيــا( ويعــود نســبهم الى الاخــوة الثلاثــة كل مــن: هــلال ـ لاونــد ـ 

كنعــو اولاد مرعــان الذيــن هاجــروا مــن تركيــا بعــد تهديدهــم ومعاقبتهــم مــن قبــل 

)القومنــدار( اي مامــور الاســتهلاك وهــو احــد الموظفــين العثمانيــين الــذي كان يتمتــع 

بســلطة قويــة في المنطقــة واجبارهــم وموافقتهــم عــلى الــزواج مــن شــقيقتهم)مرجان( 

وامهلهــم )3( ايــام للتشــاور وتنفيــذ الطلــب وفي حالــة الرفــض تكــون عقوبتهم شــديدة 

جــدا ولجميــع افــراد اسرتهــم. وقبيــل انتهــاء المــدة المقــررة مــن قبــل القومنــدار قــرر 

الاخــوة الثلاثــة مــع شــقيقتهم مرجــان تــرك المنطقــة والهجــرة الى العــراق وســكن كل 

مــن لاونــد وهــلال ومرجــان في منطقــة كلي كــرسي ثــم انتقلــوا الى قريــة كولــكا وســمي 

هســتر وقريــة كابــارا في شــمال جبــل شــنكال واســتقروا بعــد ذلــك في قريــة )زرافــكي( 

الواقعــة الى الجهــة الجنوبيــة مــن جبــل شــنكال وســميت بهــذا الاســم نظــرا لموقعهــا 

الجميــل بــين قريتــي الورديــة وقــركي)95( ــــ امــا كنعــو فقــد ســكن منطقــة الشــيخان 

ــدة  واحفــاده يطلــق عليهــم )الدردوريــين( لان جدهــم كنعــو جــاء مــن منطقــة بعي

بعــد فشــل حركــة داؤد الــداؤد الثانيــة ســنة 1935 كــما ذكرنــا ســابقا ورفــض اتباعــه 

ــكا الى ســوريا واتهمتهــم  ــة هــرب عــددا مــن عشــيرة جل الالتحــاق بالخدمــة الالزامي

ــن  ــين الاب ــؤلاء الهارب ــن ه ــداؤد وم ــة داؤد ال ــاركة في حرك ــة بالمش ــلطات العراقي الس

الاكــبر لســمو فاتمــي المدعــو )قاســم(. واعلنــت الســلطات العراقيــة فيــما بعــد العفــو 

العــام عــن جميــع الهاربــين والمتخلفــين عــن الخدمــة الالزاميــة بمــا فيهــم العراقيــين 

خــارج القطــر، لذلــك قــرر قاســم ســمو فاتمــي وعــدد مــن اقاربــه العــودة الى شــنكال، 

وفي الطريــق اثنــاء عودتهــم مــن ســوريا وقبــل وصولهــم الى قريتهــم في شــنكال تعــرض 

ـــ 50( رجــلا مــن قبيلــة شــمر وقامــوا بقتلهــم قــرب الحــدود  لهــم مــا يقــارب مــن )40 ـ
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الســورية العراقيــة وداخــل اراضي ســوريا مقابــل قريــة بــارا الحدوديــة والرجــال الذيــن 

تــم قتلهــم مــن افــراد قبيلــة شــمر هــم كل مــن)96( :ـ

1ـ قاسم سمو فاتمي.

2ـ قاسم بازو كلو ابن عم قاسم سمو فاتمي.

3ـ رشو هبوس.

4ـ حجي شيبو زلفو.

وكان لهــذا الحــادث اثــر كبــير في حيــاة رئيــس عشــيرة جلــكا ســمو فاتمــي لمــا اقترفــه 

الاشــخاص مــن عشــيرة شــمو غــدر وخيانــة تجــاه هــؤلاء الاشــخاص العــزلّ العائديــن 

ــه المغدوريــن مــما  ــأر لرجال الى وطنهــم. واتخــذ ســمو فاتمــي عهــدا عــلى نفســه بالث

ــل قاســم  ــة قت ــدة ســنوات عــلى حادث ــرور ع ــد م ــج. بع ــن نتائ ــك م ــب عــلى ذل ترت

واقربائــه علــم رئيــس عشــيرة جلــكا ســمو فاتمــي بوجــود شــخصين مــن قبيلــة شــمر 

قــي قريــة )ابــو خيمــة( ويقــال لهــا بالكرديــة )ايــسي تبــه( الواقعــة الى الجنــوب مــن 

ــدام فذهــب مــع  ــق( مشــيا عــلى الاق ــا حــوالي )5 دقائ ــر الحاليةوتبعــد عنه ــل عزي ت

ــه عددهــم مــن )10ـ 15( رجلاواســتطاع اخــراج الشــخصين مــن  مجموعــة مــن رجال

دار المدعو)احمــد ابراهيــم( وقــام بقتلهــم والثــأر الى قتــل ولــده قاســم واقربائــه الثلاثة 

واشــتكى احمــد ابراهيــم لــدى الســلطات الحكوميــة وتبليغهــم بمــا حــدث مــن قبــل 

ســمو فاتمــي وعــدد مــن افــراد عشــيرته الذيــن نفــذوا عمليــة القتــل وكان ذلك في شــتاء 

عــام 1946م لذلــك تدخلــت الحكومــة العراقيــة والســلطات المحليــة في قضــاء شــنكال 

وارســلت قــوة عســكرية الى قريــة زرافــكي حيــث يســكن ســمو فاتمــي وافــراد عشــيرته. 

ــة)97(  ــاد الايزيدي ــة الشــتاء احــد اعي ــد اربعاني ــوم عي ــاح 1946/2/2، وكان ي ففــي صب

حــاصرت القــوات الحكوميــة التــي كان يقــدر عددهــا )300( نفــر قريــة )زرافــكي( مــن 

جميــع الجهــات وبــدأت بأطــلاق النــار عــلى الاهــالي والــدور الســكنية مــما دفــع ابنــاء 

القريــة جميعــا بحمــل الســلاح والدفــاع عــن النفــس والابنــاء بزعامــة )ســمو فاتمــي( 

وبمســاعدة عشــيرة الرقيــان. اســتمر القتــال مــدة اثنتــي عــر ســاعة وعنــد حلــول 

الظــلام قــام اهــالي القريــة المحاصريــن بهجــوم مباغــت على القــوات المحــاصرة لخبرتهم 

ــال)98(  ــات القت ــص عملي ــما يخ ــة في ــا الجغرافي ــة وطبيعته ــالك المنطق ــم بمس ودرايته
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ــا  ــدر عدده ــلى يق ــى والقت ــن الجرح ــيرة م ــائر كب ــة خس ــوات الحكومي ــدت الق وتكب

ــة القــوات المهاجمــة الى الانســحاب.  بحــوالي )10( نفــر مــن العســاكر واضطــرت بقي

امــا خســائر ابنــاء زرافــكي والذيــن قامــوا بمســاعدتهم مــن العشــائر القريبــة لقريتهــم 

قتيــل واحــد فقــط هــو المدعــو )ســيدو عــلي تمــو( مــن ابنــاء احــدى القــرى القريبــة 

مــن زرافــكي)99(. وتحــت ظــلام الليــل خــرج جميــع اهــالي القريــة رجــالا وشــيوخا نســاءا 

واطفــالا ولجــأوا الى القريــة المجــاورة وبالأخــص القــرى الواقعــة في جبــل شــنكال ومنهــا 

ــوم الاحــد الموافــق 1946/2/3 قامــت القــوات  ــالي اي ي ــوم الت ــارا(. وفي الي ــة )كاب قري

الحكوميــة بحــرق قريــة زرافــكي وتدميرهــا بالكامــل والبحــث والتفتيــش عــن اهــالي 

القريــة والمشــاركين في مقاومــة القــوات الحكوميــة وعرفــت هــذه الحادثــة عنــد اهــالي 

ــراد  ــن اف ــض عــلى عــدد م ــاء القب ــم الق ــكي()100(. ت ــة زراف ــة شــنكال بـــ )معرك منطق

عشــيرة جلــكا بضمنهــم احــد ابنــاء ســمو فاتمــي و)14( رجــلا مــن خــيرة رجــال عشــيرة 

ــد  ــما بع ــة في ــم في الســجن، واصــدرت الســلطات الحكومي ــدو( وزجه ــان )الجن شرقي

قــرار حكــم الاعــدام بحــق جميــع المعتقلــين اضافــة الى رئيــس العشــيرة )ســمو فاتمــي( 

الــذي بقــى مطلوبــا للســلطات الحكوميــة حتــى وفاتــه ســنة )1950( م في قريــة كابــارا 

ودفــن في مــزار )شــيبل قاســم( في كلي كــرسي. بقــي جميــع المعتقلــين في الســجن ولم 

يتــم اطــلاق سراحهــم الا بعــد ثــورة 14 تمــوز عــام 1958وبعــده عــودة الخالــد )مــلا 

مصطفــى البــارزاني( الى العــراق حيــث قــام الامــير تحســين ســعيد بــك امــير الايزيديــة 

ــد  ــارة الخال ــي( بزي ــمو فاتم ــن س ــش( و )حس ــردوس حب ــضر م ــن )خ ــه كل م يرافق

)مــلا مصطفــى البــارزاني( وبحضــور عــلي شــنكالي وطلبــوا طــرح قضيــة المعتقلــين في 

معركة)زرافــكي( عــلى الحكومــة العراقيــة مــن اجــل اطــلاق سراحهــم وبالفعــل تمكــن 

الخالــد )مــلا مصطفــى البــارزاني( مــن اقنــاع رئيــس الجهوريــة الزعيــم عبــد الكريــم 

قاســم بإصــدار مرســوم جمهــوري بأطــلاق سراح جميــع المعتقلــين في حادثــة زرافــكي 

وعــادوا جميعــا الى مناطــق ســكناهم)101(.))وان خديــدة ســمو فاطمــي حــاول في آب 

1950 القيــام بحركــة ضــد الحكومــة العراقيــة في قريــة زرافــكي، الا ان قــوات الرطة في 

شــنكال تمكنــت مــن إلقــاء القبــض عليــه وعــلى ثلاثــة مــن مرافقيــه وتمــت محاكمتهــم 

وســجنهم وانتهــت قضيتــه(()102(.
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المبحث السادس :

دكة خنيسي يوم 1946/8/8م :-
)الدّك( الدّق وقد )دكهّ( إذا ضربه وكَرّه حتى سواه بالأرض)103(.

في اواخــر القــرن الثامــن عــر)1798م( هاجــرت عشــيرة شــمر مــن بــلاد نجــد باتجــاه 

بــلاد مــا بــين النهريــن، وكانــت تجــوب مناطــق غــرب الموصــل بــين شــنكال والرقــاط 

وبــدات بالاعتــداء عــلى عشــائر المنطقــة مــن اجــل توســيع وتقويــة نفوذها بالاســتحواذ 

عــلى الاراضي الزراعيــة وتعزيــز مكانتهــا عــلى حســاب العشــائر المجــاورة لهــا)104( ومــن 

ــت  ــج ومــا جاورهــا، وكان ــة ابلي ــوت الســاكنة في قري ــو متي ــك العشــائر عشــيرة ألب تل

ــة  ــادرة المنطق ــمر مغ ــيرة ش ــا عش ــت منه ــي طلب ــة الت ــائر العربي ــك اولى العش بذل

ــرت  ــر. ج ــرب تلعف ــك( ق ــة )الكس ــا او الى منطق ــاورة له ــق المج ــل الى المناط والرحي

مفاوضــات بــين الطرفــين عــام 1941م وبحضــور المرحــوم خــدر حســون رئيــس عشــيرة 

الهســكان واســتمرت اربــع ســنوات دون التوصــل الى حــل يــرضي العشــيرتين، بعــد ذلــك 

طلــب الشــيخ احمــد عجيــل اليــاور مــن رئيــس عشــيرة الهســكان خدرحســون عــدم 

ــما  ــه : نحــن عشــيرتين مســلحتين ولايحــق لكــم التدخــل في ــال ل ــم وق التدخــل بينه

بيننــا لأنكــم ايزيديــة ولكــن اجــاب عليــه خــدر حســون بــاني باقــي عــلى العهــد مــع 

عشــيرة البومتيــوت ولايمكــن حســب العــرف العشــائري والاخلاقــي والدينــي التنــازل 

ــى  ــوت( حت ــيرة البومتي ــع عش ــم)اي م ــيرتي معه ــاء عش ــع ابن ــد واني وجمي ــن العه ع

المــوت ومهــما كانــت التضحيــات والخســائر)105(.

ــبة  ــج( نس ــة )بلي ــين بمعرك ــين الطرف ــات ب ــات وخصوم ــت منازع ــام 1944حدث وفي ع

ــج  ــة بلي ــبب معرك ــا وكان س ــرب منه ــتباكات بالق ــت الاش ــي وقع ــج الت ــة بلي الى قري

قيــام مجموعــة مــن افــراد عشــيرة شــمر عــلى عــلى رجلــين من)كوانيــص( البومتيــوت 

ــاص)106( وهــما كل مــن :- خــضر محمــد  ــادي الغــزلان ومفردهــا قن ــا صي ويقصــد به

العــزو مــن فخــذ بــو المزيــرة وابــو احمــد مــن بــو الفــدج ورجــل اخــر مــن العبيــد كان 

معهــم وقامــوا بقتلهــم والاســتيلاء عــلى اســلحتهم ومــا إصطــادوا مــن الغــزلان، وتــم 

كشــف الجنــاة بواســطة اثــار اطــارات ســيارة عــلى الارض ولكــون لا احــد يملــك ســيارة 
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في تلــك المنطقــة)107(.

رغــم خســائر الطرفــين في تلــك المعركــة كانــت قليلــة لكــن تركــت اثــراً كبــيراً في نفــوس 

ــين.  ــين الطرف ــام ب ــد والانتق ــة والحق ــن الكراهي ــاً م ــت نوع ــيرتين وخلق ــاء العش ابن

وكانــت الســبب الرئيــسي لمعركــة )دكــه( خنيــسي عــام 1946م، ففــي شــهر تمــوز بــدات 

جماعــات مــن عشــيرة شــمر تتجمــع في قرية)الهنديــل( لمهاجمــة عشــيرة البومتيــوت 

ولمــا شــعر بالخطــر وقلــة عددهــم قياســاً مــع اعــداد عشــيرة شــمر قدمــت شــكوى 

لــدى مترفيــة لــواء الموصــل، واســتنجدوا ببعــض وجهــاء الموصــل لكــن محاولاتهــم 

ــا  ــما ذكرن ــد ك ــن العبي ــدم م ــد الخ ــص( واح ــل )الكواني ــل)108(. كان لقت ــاءت بالفش ب

ســابقاً الســبب الرئيــسي لحــرب بــين عشــيرتي شــمر والبومتيــوت في الثامــن مــن آب 

ــن عشــيرة شــمر  ــة م ــوات الخيال ــلاً ق ــارب )5000( رج ــا يق ــد هاجــم م /1946م، فق

عــلى عشــيرة البومتيــوت وكانــت قــد تهيــات للقتــال رغــم قلــة عــدد رجالهــا واســلحتها 

ــه( النجــدة مــن عشــيرة الهســكان  ــه عيــسى العبدالل ــب رئيســها )الشــيخ جارالل وطل

الايزيديــة وكان جالســاً في دار زعيــم عشــيرة الهســكان خــدر حســون في قريــة همــدان 

اثنــاء بــدء المعركــة وفــوراً وقبــل بــدء القتــال بيــوم واحــد ارســل زعيــم العشــيرة خــدر 

ــم :-  ــة والشــجعان وعددهــم )16( رجــل منه حســون مجموعــة مــن الرجــال الخيال

ــه قاســم  ــادة اخي ــف - بقي ــراد - آدو آدو خل ــاس حجــي م حجــي عشــو خــضر - الي

حســون)109(. اشــتبك الطرفــان في موقــع يقــال )خيــسي( التــي تبعــد عــن قريــة الكــر 

بحــوالي )10( كــم والى الــرق منهــا وعــن قريــة همــدان بحــوالي 6كــم لذلــك عرفــت 

المعركــة باســم معركــة )دكــه( خنيــسي)110(.

بعــد ان عرفــت الســلطات المحليــة وقــوات الرطــة في قضــاء شــنكال بنشــوب قتــال 

ــل  ــواء الموص ــة ل ــال الى مترفي ــوص القت ــة بخص ــة فوري ــلت برقي ــين ارس ــين الطرف ب

وطلبــت فيهــا المســاعدة للســيطرة عــلى الموقــف وفــك الاشــتباك بــين الطرفــين، كــما 

ارســلت ســيارة عــلى متنهــا عــدد مــن افــراد الرطــة وتحمــل رشاشــة )بــرن( لغــرض 

الســيطرة عــلى الموقــف ووقــف القتــال، وعنــد وصولهــم بالقــرب مــن منطقــة القتــال 

طلــب قاســم حســون المســاعدة مــن الرطــة واســتخدام الرشاشــة )بــرن( مــن قبلهــم 

لكــن المســؤول عــن قــوة الرطــة رفــض الطلــب في اول الأمــر ولكــن عندمــا ذهبــوا 
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الى مخفــر الرطــة القريــب مــن قريــة الكــر وجــدوا ان جميــع افــراد شرطــة المخفــر 

ــراد  ــل اف ــم الاســتيلاء عــلى اســلحتهم وعتادهــم مــن قب ــلى وت ــراد قت وعددهــم 9 اف

ــل اســماعيل  ــف )خلي ــة العري ــوة الرط ــار غضــب مســؤول ق ــما اث عشــيرة شــمر م

ــودة  ــنكال)111( والع ــاء ش ــكن قض ــرة ويس ــالي عق ــن اه ــردي م ــل ك ــو بالاص ــا( وه آغ

ــذي كان  ــرن( الى قاســم حســون ال ــام بتســليم الرشاشــة )ب الى عشــيرة البومتيــوت وق

يتــدرب عــلى الســلاح نفســه اثنــاء تاديتــه الخدمــة الالزاميــة في الجيــش العراقــي ســنة 

ــاع  ــمر وايق ــدم الش ــع تق ــيراً في من ــب دوراً دورا كب ــتطاع ان يلع ــك اس 1941م، وبذل

ــة الى كونهــم  ــلى وجرحــى لكــرة عددهــم اضاف ــيرة في صفوفهــم مــن قتل خســائر كب

قــوة مهاجمــة بينــما مقاتــلي البومتيــوت كانــوا متحصنــين في مواقعهــم الدفاعيــة)112(.

ــد  ــى الثالثــة بع ــاً حت ــة صباح ــاعة الخامس ــن الس ــين م ــين الطرف ــال ب ــتمر القت اس

الظهــر حيــث وصلــت قــوات الرطــة المســلحة وعددهــم )1500( شرطــي بامــر مــن 

رئيــس الــوزراء ارشــد العمــري الــذي تــولى الــوزارة في الاول مــن حزيــران 1946م مــن 

المناطــق الكرديــة وخصصــت لهــم رواتــب عاليــة - ولعــدم تنفيــذ عشــيرة شــمر لاوامــر 

الســلطات الحكوميــة وقيامهــم بقتــل افــراد الرطــة في مخفــر الكــر اصــدر ارشــد 

ــض عــلى رؤســاء عشــيرة شــمر وابرزهــم الشــيخ احمــد  ــاء القب ــره بالق العمــري اوام

عجيــل اليــاور والشــيخ صفــوك اليــاور والشــيخ هــواس ومشــعان الفيصــل وتــم القــاء 

القبــض عليهــم وايداعهــم الســجن في الموصــل)113(.

بلــغ عــدد قتــلى عشــيرة البومتيــوت )75( شــخص بينهــم امرأتــان وطفــل وجــرح )93( 

شــخص مــع خســائر ماديــة كبــيرة مــن هــدم الــدور وتخريــب القــرى ونهــب المــواشي 

ــدد  ــرف ع ــما لم يع ــخصاً بين ــمر)90( ش ــيرة الش ــلى عش ــات. وكان قت ــلاف المزروع وات

الجرحــى بســبب اخفاءهــم عــن الانظــار مــن قبــل اقرباءهــم ولم يصــاب احــد مــن 

رجــال قاســم حســون )ابــو نــورا( بســلامة الجميــع وانتصارهــم مــع عشــيرة البومتيــوت 

عــلى شــمر)114(.

وبســبب الخســائر الكبــيرة والتوتــر الدائــم بــين الطرفــين ونشــوب القتــال في اي وقــت 

وانهــاء الخلافــات العشــائرية بــين العشــيرتين الشــمر والبومتيــوت بشــكل نهــائي قــام 

عــدد مــن شــيوخ العشــائر العربيــة في الموصــل ومناطــق اخــرى مــن العــراق بالتوســط 
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لحــل الخلافــات واتفــق الطرفــان عــلى قــرار مجلــس التحكيــم العشــائري ومــن قــرارات 

المجلــس :-

دفــع تعويضــات مــن قبــل رؤســاء عشــائر شــمر كافــة مبلــغ )6000( دينــاراً الى عشــيرة 

البومتيــوت عــن الاضرار التــي لحقــت بالقــرى والمزروعــات والمنهوبــات، بذلــك انتهــت 

الخلافــات العشــائرية بــين العشــيرتين الشــمر والبومتيــوت)115(.

ــداً  ــد ج ــكل جي ــوت بش ــيرة البومتي ــكان وعش ــيرة الهس ــين عش ــات ب ــتمرت العلاق اس

ــوم 2014/8/3 م.  ــنكال ي ــة ش ــى كارث حت

امــا علاقتهــم مــع عــرة الشــمر فكانــت متوتــرة والتعامــل معهــم بحــذر جــداً لحــين 

عقــد جلســة صلــح عشــائرية بــين الطرفــين اي بــين عشــيرة الهســكان الايزيدية وعشــيرة 

الشــمر في شــهر نيســان مــن ســنة 1995م في ديــوان قاســم حســون في مجمــع تل قصب 

)مجمــع البعــث( وبــدون شروط وحــضر الجلســة الامــير تحســين بــك امــير الايزيديــة 

كــما حــضر معظــم شــيوخ ورؤســاء العشــائر الايزيديــة في شــنكال والشــيخان وجميــع 

ــل  رؤســاء أفخــاذ عشــيرة الهســكان وحــضر عــن عشــيرة شــمر الشــيخ حمــدي عجي

اليــاور - واســتمرت العلاقــة بشــكل جيــد بــين الطرفــين حتــى يــوم كارثــة شــنكال)116(.

وكتــب العديــد  مــن الباحثــين والمؤرخــين عــن معركــة )دكــه( خنيــسي والــف الكثــير 

ــاء الشــعبي  ــد والشــعر والغن ــوت القصائ ــين مــن عشــيرة البومتي مــن الشــعراء والمغن

عــن احــداث المعركــة وتمجيــد ابنــاء عشــيرتهم وعشــيرة الهســكان الايزيديــة ورئيســها 

المرحــوم خــدر حســون )ابــو نــورا( واخيــه المرحــوم قاســم حســون لمواقفهــم الشــجاعة 

والايفــاء بوعودهــم لرئيــس عشــيرة البومتيــوت وهــذه الصفــة احــدى قيــم الايزيديــة 

وعــدم التنــازل او الاستســلام رغــم كل المحــاولات لعشــيرة شــمر مــن ترغيــب او ترهيب 

قبــل بــدء القتــال لغــرض ابعادهــم عــن المشــاركة بــاي شــكل مــن الاشــكال في القتــال 

الــذي قــد يحــدث بــين الطرفــين.
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100 – محمود الريكاني: م. س، ص99.

101 – شكرا خضر مراد: م. س، ص96.

102 – محمود الريكاني: م. س، ص99.

103 – المنجد في اللغة، ص208.

104 – عبد الرزاق الحسني: م. س، ط7، ص107.

105 – مقابلة مع السيد سعيد قاسم حسون، شيخكا.

106 – محمود الريكاني: م. س، ص103.

107 – مقابلة م عالسيد إبراهيم صبري مراد، مخيم مام رشان.

108 – محمود الريكاني: م. س، ص103.

109 – مقابلة مع السيد سليمان درويش، مخيم قاديا.

110 – الحسني: م. س، ط7، ص107.

111 – الريكاني: م. س، ص105.

112 – مقابلة مع السيد سعيد قاسم حسون.

113 – الحسني: م. س، ط7،ص107.

114 - مقابلــة مــع الســيد قاســم عــلي داؤد، يــوم 2017/8/25، مخيــم قاديــا، زاخــو، 

الســاعة 10.

115 - الريكاني: م. س، ص106.

116 - مقابلة مع السيد سعيد قاسم حسون.
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الفصل الرابع :

الأوضاع السياسية ومراحل التعريب والترحيل في شنكال خلال النصف 

الثاني من القرن العشرين
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المبحث الأول :

الحزب الديمقراطي الكوردستاني ودور الاخوين خدر حسون )أبو نورا( وقاسم 

حسون السياسي والاجتماعي في شنكال :-
قبــل الــكلام عــن دور الاخويــن خــدر حســون وقاســم حســون الســياسي مــن خــلال 

ــي لحقــت بهــم  ــاة الت ــز في الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والمعان نشــاطهم المتمي

ــة والغــير  ــل ومصــادرة أموالهــم المنقول ــت بالنفــي والترحي ــك النشــاط تمثل نتيجــة ذل

المنقولــة والتهجــير الى خــارج الوطــن لابــد مــن التطــرق الى نشــوء الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني ونشــاطه في شــنكال.

ان الشــعب العراقــي كبقيــة الشــعوب في العــالم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

اثــر هزيمــة المانيــا في 10 مايــس 1945 واليابــان في 14 آب 1945.

ــار  ــاء الأوضــاع الســلبية والآث ــة وانه ــة والديمقراطي ــة بالحري ــب الحكومــة العراقي طال

ــة تســمى الى ان تتحــول الى  ــة الوطني ــدأت حــركات المقاوم ــا الحــرب، ب ــي خلفته الت

ــه في  ــد الال ــوصي عب ــد ال ــنة 1945 أك ــون الأول س ــوم 27 كان ــية، وفي ي ــزاب سياس أح

خطابــه الــذي القــاه في مجلــس الامــة عــلى ضرورة ممارســة الديمقراطيــة في العــراق من 

خــلال إعــادة الحيــاة الحزبيــة في العــراق ووافقــت وزارة الداخلية العراقية في 2 نيســان 

1946 عــلى إجــازة في أحــزاب سياســية، وظهــرت فكــرة تأســيس حــزب ثــوري ينســجم 

مــع المرحلــة الجديــدة في العــراق للحركــة الكورديــة عــلى غــرار الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني في ايــران وقيــام جمهوريــة مهابــاد الكورديــة في ســاحة وميــدان )جــوار 

جــرا( ورفــع علــم كردســتان فــوق المبــاني الحكوميــة.

ــراد في  ــين الاك ــمام السياس ــادة واهت ــير في زي ــر كب ــاد اث ــة مهاب ــلان جمهوري كان لاع

ــددة  ــات المتع ــاورات والاجتماع ــراء المش ــد اج ــية، وبع ــمات السياس ــراق بالتنظي الع

عقــد الحزبــين الكورديــين شــورش)الثورة( ورزكاري)الخــلاص( مؤتمرهــما في بدايــة شــهر 

آب 1946 واتفــق أكريــة الأعضــاء مــن الحزبــين عــلى تأســيس حــزب جديــد وانعقــد 

ــداد بصــورة  ــراق في بغ ــر التأســيسي الأول للحــزب الديمقراطــي الكــوردي – الع المؤتم

سريــة يــوم 16 آب 1946 وحــضره )32( مندوبــاً واتفــق الأعضــاء عــلى ميثــاق ومنهــاج 
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ونظــام داخــلي للحــزب وانتخــب المؤتمــر أعضــاء اللجنــة المركزيــة واصبــح مــلا مصطفى 

البــارزاني رئيســاً للحــزب.

بعــد انعقــاد المؤتمــر الأول كلــف عضــو اللجنــة المركزيــة )صالــح عبداللــه اليوســفي( 

المولــود في زاخــو ســنة 1917 وتخــرج مــن كليــة الريعــة عــام 1942 – 1943 والموظف 

في محاكــم الموصــل)1( بتشــكيل فــرع للحــزب )البــارتي( في مناطــق بادينــان ومقــره في 

ــا للحــزب في مدينــة الموصــل والمناطــق الكورديــة  الموصــل والعمــل عــلى إقامــة خلاي

التابعــة لهــا)2(.

عمــل الكثــير مــن أبنــاء شــنكال في تنظيــمات الحــزب )البــارتي( وفتــح منظمــة بعــد 

الزيــارة التــي قــام بهــا مســؤول الفــرع الأول للبارتي صالــح عبداللــه اليوســفي للمنطقة 

ســنة 1949.

في مطلــع العقــد الخامــس مــن القــرن المــاضي نقــل الســيد صالــح عبداللــه اليوســفي 

ــر  ــة ون ــة الحزبي ــاط المنظم ــن نش ــما زاد م ــنكال م ــة ش ــب محكم ــة كات الى وظيف

الوعــي القومــي في المنطقــة وزاد عــدد المشــاركين في النشــاط الســياسي للحــزب وتألفت 

الخليــة الأولى للحــزب مــن خمســة اشــخاص هــم كل مــن)3(:-

1 – حسن حسين علي )خشولي(.

2 – علي حجي حمزة خدر حمزو.

3 – الياس إسماعيل )الكيجلي(.

4 – قاسم خلف كتي )الهبابي(.

5 – الياس مطو خلف )الهبابي(.

كان تركيــز عنــاصر الخليــة الأولى في تلــك الفــترة عــلى نــر التوعيــة القوميــة وتعريــف 

ــه مــن ظلــم وغــن والعمــل عــلى  المواطنــين بتاريــخ الشــعب الكــوردي ومــا لحــق ب

تحقيــق أهدافــه بصــورة سريــة حتــى ثــورة 14 تمــوز عــام 1958م.

ولعــب كل مــن مديــر ناحيــة شــنكال عبــد المجيــد الــبراوري ومحمــد شــاهين الصــوفي 

ــكار  ــراً في نــر الأف ــيراً ومؤث حاكــم شــنكال وحســن البامــرني مفــوض شرطــة دوراً كب

القوميــة وكســب العديــد مــن المواطنــين الى صفــوف البــارتي)4(.

ومــن الرعيــل الأول للحــزب البــارتي في شــنكال كل من)5(:-حســن حســين عــلي خشــو 
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شــنكالي – عــلي حجــي خــدر حمــزو شــنكالي – قاســم خلــف كتــي – اليــاس إســماعيل 

ــو  ــو حم ــداني – عل ــو هم ــو موس ــف قاس ــيخ خل ــادو – ش ــراد م ــاس م ــلي – الي كيج

ســافارا كوهبــل – نــوح حجــي طــه شــنكالي – قاســم دربــو همــداني – قاســم ملكــو – 

خلــف عبداللــه خانصــوري ولآخريــن.

بعــد ثــورة 14 تمــوز عــام 1958 عــاد قائــد الحركــة الكورديــة ورئيــس الحــزب 

ــن  ــوم 4 تري ــداد ي ــارزاني الى بغ ــى الب ــلا مصطف ــارتي( م ــوردي )الب ــي الك الديمقراط

ــاً  ــر عام ــا ع ــى اثن ــد ان ق ــابق بع ــوفيتي الس ــاد الس ــن الاتح ــام 1958 م الأول ع

ــة تصــل الى  ــود الكوردي ــدأت الوف كلاجــئ ســياسي واســتقبل اســتقبالاً شــعبياً)6( – وب

بغــداد للترحيــب بعــودة القائــد مــلا مصطفــى البــارزاني ومــن تلــك الوفــود وفــد قضــاء 

ــن : ــف م ــنكال وكان يتأل ش

خــضر حســون وقاســم حســون وهــادي داؤد الــداؤد وعمــر داؤد الــداؤد وامــين عبــدو 

ــارزاني  ــة مــلا مصطفــى الب ــد الحركــة الكوردي وخــلال اللقــاء التاريخــي الأول بــين قائ

والاخويــن خــضر حســون وقاســم حســون تعهــدا بالوقــوف صفــاً واحــداً مــع الحــزب 

ــة  ــد وفي كاف ــم والتأيي ــع وســائل الدع ــم جمي ــارتي( وتقدي الديمقراطــي الكــوردي )الب

المجــالات مــن أجــل تحقيــق أهدافــه القوميــة.

في ســنة 1959 تــم فتــح مكتــب )خــه بــات( للحــزب في )البلــد( مركــز قضــاء شــنكال 

مــن قبــل كل مــن :-

ــة مقــر للحــزب  ــاس مــراد مــادو- وكان بمثاب عــلي الحــاج خــضر- حســن حســين- الي

في تلــك الفــترة ومــن البارتيــين الذيــن كان لهــم دور في نــر أفــكار ومبــادئ الحــزب 

ــول 1961:- ــورة أيل ــى ث وحت

ــاس مطــو- عــلي الحــاج  ــاس ســمو- الي ــي- الي ــف كت ــادو- قاســم خل ــراد م ــاس م الي

ــف. خــضر- حســن حســين- عــلي قشــو- قاســم خل

بعــد فشــل ثــورة العقيــد الركــن عبــد الوهــاب الشــواف في 8 آذار ســنة 1959 بــدأت 

الحكومــة الســورية بتشــديد الضغــط عــلى الكــورد في ســوريا ولجــأ عــدداً منهــم الى 

شــنكال منهــم مصطفــى محمــد جميــل باشــا ومصطفــى نايــف باشــا وخليــل مصطفــى 

الــبرازي واســتقر بعضهــم في قريــة همــدان التــي تقــع الى الجنــوب مــن جبــل شــنكال 
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والقريبــة مــن مركــز القضــاء والتــي تعــود ملكيتهــا الى رئيــس عشــيرة الهســكان خــضر 

حســون واخيــه قاســم حســون- كــما ان ســيدو كلي احــد وجهــاء عشــيرة الهســكان في 

ــكان ايضــاً الى  ــن عشــيرة الهس ــدي( م ــن فن ــد )حس ــنوني( كان يوف ــة الشمال)س ناحي

قريــة )تربــة ســبي( وتعنــي القبــور البيــض الواقعــة عــلى الطريــق بــين ديــرك- قامشــلو 

في ســوريا والاتصــال بــأولاد الكــوردي حاجــو آغــا هفــير بــكي لتلقــي المعلومــات الخاصة 

بالحــزب البــارتي الســوري واســتلام التبرعــات وعنــد عودتــه يتصــل بســيدو كلي الــذي 

يقــوم بنقــل المعلومــات والتبرعــات بــدوره الى قاســم حســون في قريــة همــدان حيــث 

ــى  ــلا مصطف ــوريا الى م ــزب في س ــات الح ــات وفعالي ــات والمعلوم ــل التبرع ــوم بنق يق

البــارزاني في بغــداد ويحــضر المقابلــة اللاجــئ الكــوردي الســوري جكــر خوين الــذي كان 

يعمــل في الإذاعــة الكورديــة، مــما يؤكــد هــذه المعلومــات نــص كتــاب مديريــة الرطــة 

العامــة الــري والشــخي الى وزارة الداخليــة وفيــما يــلي نــص الكتــاب)7(.

)) سري وشخصي ((
وزارة الداخلية

الموضوع / معلومات

فيما يلي المعلومات التي وردت من معتمدنا راجين التفضل بالإطلاع

1 – يقــع عــلى الحــدود العراقيــة الســورية أراضي المــلاك إبراهيــم الجــادر بناحية كرسي 

ضمــن قضــاء شــنكال ويــرف عــلى تلــك الأراضي مــن حراثــة وزراعــة الوكيل)ســيدو 

قــلي( اليزيــدي.

ــث  ــلامتها حي ــة وس ــن الدول ــلى أم ــا ع ــا خطورته ــمال له ــه بأع ــا الي ــوم الموم 2 – يق

ــاك ومنهــم  ــراد هن ــدي( الى ســوريا للاتصــال بالاك ــدي )حســن فن ــاد اليزي يقــوم بإيف

ــلي  ــن القامش ــرب م ــة بالق ــد( الواقع ــور البي ــة )خي ــاكنين في قري ــو( الس أولاد)حاج

وهنــاك يــزود بالمعلومــات الريــة الخاصــة بالحــزب البــارتي الــري لأجــل ايصالهــا الى 

ــي. ــارتي العراق ــم للحــزب الب ــيرة مســاعدة منه ــغ الكث ــزود بالمبال ــما وي العــراق، ك

3 – وعنــد عــودة اليزيــدي حســن فنــدي مــن ســوريا يتصــل بـــ )ســيدو كلي( حيــث 

يعطيــه كافــة المعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن المبالــغ.
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ــضر  ــقيق خ ــون ش ــم حس ــدي قاس ــات الى اليزي ــل المعلوم ــيدو كلي بنق ــوم س 4 – يق

ــنكال. ــدان – ش ــة هم ــاكن في قري ــون الس حس

5 – يحــضر قاســم حســون الى بغــداد ويتصــل بالشــيخ مــلا مصطفــى الــبرزاني ويعطيــه 

المعلومــات الكافيــة عــن حالــة الاكــراد في ســوريا ونشــاطهم الــري وفعاليــات الحــزب 

البــارتي هنــاك. ويحــضر هــذه المقابلــة اللاجــئ الكــردي الســوري جكــر خويــن 

ــة. ــة الكردي المســتخدم في الإذاع

ــارتي للألتحــاق الى  ــة الى أعضــاء الحــزب الب 6 – صــدرت أوامــر خاصــة وبصــورة سري

ــاك. ــرة هن ــرزان للاشــتراك بالمعــارك الدائ قــرى ب

                                                                              مدير الرطة العام

صورة منه الى :-

-مدير الامن العام

-مدير الاستخبارات العسكرية

-مدير شرطة لواء الموصل 

صــورة كتــاب مديريــة شرطــة لــواء الموصــل 6052 في 22 / 10 / 1960 حــول معلومــات 

مديريــة شرطــة نينــوى العامــة

كتابكم الري وشخي 7410 في 19 / 10 / 1960 الحركات – الاستخبارات

ــذه المناســبة  ــه في كتابكــم أعــلاه وبه ــر المشــار الي ــد لســيادتكم ماجــاء في التقري نؤي

اليزيديــة بــأن المدعــو قاســم حســون لازال يشــتغل بتهريــب الأســلحة مــن ســوريا كــما 

ــاده الى  ــترح ابع ــوريين فنق ــورية والس ــدود الس ــلى الح ــيما ع ــة لاس ــه مريب ان اتصالات

ــة.... ــة الجنوبي احــد الالوي
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كــما ان اللاجــئ الســوري خليــل مصطفــى الــبرازي كان يــتردد بصــورة مســتمرة عــلى 

قريــة همــدان ويلتقــي الاخويــن خــدر حســون وقاســم حســون بعــد توتــر العلاقــات 

بــين الحــزب الديمقراطــي البــارتي وحكومة عبــد الكريم قاســم في مطلــع 1961 واحتمال 

هجــوم القــوات الحكوميــة عــلى مناطــق كردســتان العــراق، لعــب قاســم حســون دوراً 

مهــماً في شراء الأســلحة مــن ســوريا ونقلهــا الى كوردســتان و أنــه عــلى اتصــال دائــم مــع 

عنــاصره العاملــة عــلى الحــدود العراقيــة الســورية وبنــاءاً عــلى هــذه المعلومــات التــي 

كانــت تــرد الى الجهــات الحكوميــة وبأســتمرار اقترحــت مديريــة شرطــة لــواء الموصــل 

بموجــب كتابهــا المرقــم 6052 في 22/ 10/ 1960 المعنــون الى مديريــة الرطــة العامــة 

ــاف  ــياسي وإيق ــاطه الس ــن نش ــد م ــراق للح ــوب الع ــة في جن ــد الالوي ــاده الى اح ابع

عمليــة شراء ونقــل الأســلحة مــن ســوريا الى كوردســتان)8(.

ــة في شــنكال بإغــلاق  ــول 1961 قامــت الســلطات الحكومي ــورة 11 أيل ــدلاع ث بعــد ان

ــة  ــورة الكوردي ــا الحــدود بالث ــاً مــن سراي ــارتي والتحــق 36 جندي ــرات الب ــب ومق مكت

إضافــة الى عــدد مــن أبنــاء شــنكال، ومــما يؤكــد نشــاط الحــزب وازديــاد عــدد مؤيديــه 

بــين الأوســاط الشــعبية في شــنكال مــا حــدث في طوافة)عيــد( شرف الديــن حيــث يقــع 

مــزار شرف الديــن في ســطح جبــل شــنكال مــن جهــة الشــمال ضمــن الحــدود الإداريــة 

ــا بحــوالي )17كــم( ويحتفــل الآلاف مــن  ــذي يبعــد عنه ــة الشــمال )ســنوني( ال لناحي

أبنــاء منطقــة جبــل شــنكال ســنوياً بهــذه المناســبة في شــهر آب مــن كل عــام.

ففــي ذلــك الحشــد الجماهــيري ومــن مختلــف المناطــق والعشــائر الشــنكالية هتــف 

خــدر حســون رئيــس عشــيرة الهســكان وعمــر الــداؤد مــن قرية)بارانــا( ومــن عشــيرة 

المهــركان بحيــاة مــلا مصطفــى البــارزاني وطلبــوا مــن قارعــي الطبــول والشــباب الذيــن 

يــؤدون الدبــكات الكورديــة ان يهتفــوا مــع الالحــان الكورديــة بحيــاة مــلا مصطفــى 

ــاصر  ــف ن ــدي الشــيخ خل ــك حفيظــة مؤي ــار ذل ــما اث ــارتي( م ــارزاني والحــزب )الب الب

ــما  ــك- م ــة واعترضــوا عــلى ذل ــين للســلطات الحكومي ــده شــفان الموال الهســكاني وول

دفــع عمــر الــداؤد الى اطــلاق العيــارات الناريــة بمسدســه الخــاص وطلــب مــن افــراد 

عشــيرته ))اطــردوا هــؤلاء مــن هنــا(( ويقصــد جماعــة الشــيخ خلــف، في هــذه الاثنــاء 

ــة الشــمال )ســنوني( والمــلازم اول هاشــم يونــس إســماعيل آمــر  ــر ناحي اســتطاع مدي
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سريــة حراســة الحــدود الغربيــة )آمــر الريــة الرابعــة- الفــوج الثــاني- لــواء الخامــس( 

وقــوات الرطــة والجنــود المتواجديــن لحمايــة الجماهــير المحتشــدة للاحتفــال بعيــد 

)الطوافــة( مــن الســيطرة عــلى الموقــف بصــورة ســلمية، وطلبــت قيــادة الفرقــة الرابعة 

مــن مترفيــة لــواء الموصــل التحقيــق في الموضــوع واتخــاذ الإجــراءات الرادعــة بحــق 

خــضر حســون وعمــر الــداؤد اللــذان هتفــا بحيــاة المــلا مصطفــى البــارزاني وفيــما يــلي 

نــص الكتــاب الــري والشــخص وعــلى الفــور)9(:-

بسم الله الرحمن الرحيم
قيادة الفرقة الرابعة

))سري وشخي على الفور((

)) الأركان العامة((

الرقم / س / 24 / 9830

التاريخ / 23 / 8 / 1964

الى / مترفية لواء الموصل

الموضوع / حادثة اليزيدية ليوم 20 / 8

طيــاً تقريــر مفصــل عــن حادثــة اليزيديــة في عيــد شرف الديــن التــي حدثــت بتاريــخ 

20 / 8 / 1964 بــين كل مــن خــضر حســون وعمــر الــداؤد مــن جهــة وخلــف الهســكاني 

وولــده شــيفان مــن جهــة أخــرى علــماً بــأن آمــر سريــة الحــدود كان حــاضراً الحــادث 

وقــد فــض النــزاع ســلمياً.

نرجــو التحقيــق بالموضــوع واتخــاذ الإجــراءات الرادعــة بحــق المدعــو خــضر حســون 

وعمــر الــداؤد اللــذان هتفــا بحيــاة المــلا مصطفــى البــارزاني.
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ــاع  ــذ وقــت مبكــر بتعريــب منطقــة شــنكال بإتب ــدأت من ــة ب ان الســلطات الحكومي

كل الوســائل وفي مختلــف المراحــل وكان لابنــاء شــنكال الســياسي والقومــي في النصــف 

الثــاني مــن القــرن المــاضي الأثــر الكبــير في تلــك السياســة العنريــة ولم تتوقــف حتــى 

بعــد اعــلان بيــان 11 آذار 1970 وكان لمقتــل قائممقــام شــنكال يــوم 3/ 7/ 1972 ذريعة 

ــاء القــرى  ــات مــن المواطنــين مــن أبن لارســال قــوات عســكرية ضخمــة واعتقــال المئ

ــي  ــزب الديمقراط ــدة للح ــل المؤي ــن العوائ ــرات م ــير الع ــل وتهج ــة وترحي الايزيدي

)البــارتي( منهــا عائلــة خــدر حســون وقاســم حســون ومصــادرة أموالهــم وترحيــل أبنــاء 

القــرى وثــم تدميرهــا بعــد اســكانهم في المجمعــات القريــة.
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اللقاءات بين ملا مصطفى البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

والاخوين خدر حسون وقاسم حسون

اللقاء الأول
ــي  ــزب الديمقراط ــس الح ــاد رئي ــراق ع ــام 1958 في الع ــوز ع ــورة 14 تم ــام ث ــد قي بع

الكوردســتاني وقائــد ثــورة بــارزان التحرريــة مــلا مصطفــى البــارزاني الى بغــداد قادمــاً 

مــن القاهــرة بعــد اثنتــي عــر عامــاً قضاهــا في الاتحــاد الســوفيتي الســابق كلاجــئ 

ــت  ــعبياً وواصل ــمياً وش ــتقبالاً رس ــتقبل اس ــوم 1958/10/6)10( واس ــل ي ــياسي ووص س

الوفــود الجماهيريــة والحزبيــة زيــارة مــلا مصطفــى البــارزاني في مقــر اقامتــه في فنــدق 

)ســمير اميــس( ببغــداد ومــن بــين تلــك الوفــود التــي حــضرت الى بغــداد للترحيــب 

بعــودة القائــد مــلا مصطفــى البــارزاني وفــد قضــاء شــنكال وكان يتألــف الوفــد مــن: 

امــين عبــدو )امــين عبدالرحمــن شــنكالي(- خــدر حســون همــداني- عمــر داؤد الــداؤد- 

قاســم حســون- وخــلال اللقــاء تعهــد خــدر حســون للقائــد مــلا مصطفــى البــارزاني 

ــم  ــارتي( وتقدي ــتاني )الب ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــع الح ــداً م ــاً واح ــوف صف بالوق

الدعــم المــادي والمعنــوي وبــكل الإمكانيــات والطاقــات وفي كافــة المجــالات السياســية 

ــة للشــعب  ــة المروع ــه القومي ــق أهداف ــن اجــل تحقي ــة م ــة والاقتصادي والاجتماعي

الكــوردي.



167ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

اللقاء الثاني
ــم  ــون وقاس ــدر حس ــك وخ ــعيد ب ــين س ــير تحس ــل الأم ــوم 29/ 11/ 1971 وص في ي

حســون- درويــش جدعــان الى )حــاج عمــران( مقــر مــلا مصطفــى البــارزاني لمقابلتــه 

وتأجلــت المقابلــة لليــوم التــالي بســبب وصــول وفــد مكــون مــن تســعة اشــخاص مــن 

رجــال الديــن المســلمين الســنة والشــيعة مــن بينهــم عبدالجبــار الاعظمــي والدخيلي)11( 

وغيرهــم لمقابلــة البــارزاني ومناقشــة تنفيــذ بنــود بيــان 11 آذار 1970 ولكــن بعد 5 – 7 

دقائــق مــن دخــول الوفــد الحكومــي حــدث انفجــار شــديد بالقــرب مــن مــلا مصطفى 

البــارزاني الا ان وجــود احــد البيشــمركة)شريف( امــام البــارزاني لتقديــم الشــاي حــال 

ــاً لانقــاذه مــن مــوت محقــق، بعــد  ــك أمــراً رباني ــة جــروح وكان ذل ــه بأي دون اصابت

ــة مــن رجــال الامــن ســائقي ســيارات  ــارزاني وثلاث ــك دارت معركــة بــين حــرس الب ذل

الوفــد واســتخدمت القنابــل اليدويــة والمسدســات ضــد حــرس المقــر وادى بالتــالي الى 

مقتــل جميــع رجــال الديــن التســعة ومــن معهــم- وكان مديــر الامــن العــام ناظــم كزار 

وراء تلــك المحاولــة لاغتيــال مــلا مصطفــى)12(، وفي اليــوم التــالي أي يــوم 30/ 11/ 1971 

ــكل ترحــاب والتباحــث  ــدي ب ــد الايزي ــارزاني الوف اســتقبل الرئيــس مــلا مصطفــى الب

حــول أوضــاع الايزيديــة بصــورة عامــة وأهــالي جبــل شــنكال بصــورة خاصــة وتجديــد 

العهــد مــن قبــل خــدر حســون للثــورة الكورديــة والحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني 

ورئيســه مــلا مصطفــى البــارزاني كــما جــرت لقــاءات بــين خــدر حســون والرئيــس مــلا 

ــن خــدر حســون وقاســم حســون الى  ــا لجــأ الاخوي ــران عندم ــه واي مصطفــى في كلال

منطقــة زاخــو بعــد صــدور امــر القــاء القبــض عليهــم مــن قبــل الســلطات الحكوميــة 

لتعاونهــم مــع الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني وعنــاصره ومؤيديــه في شــنكال وكان 

آخــر لقــاء بــين خــدر حســون قبــل وفاتــه يــوم 7/ 12/ 1973 والرئيــس مــلا مصطفــى 

البــارزاني في كلالــه.
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النفي:-
بعــد معركــة )دكــهّ( خنيــسي يــوم 8/ 8/ 1946 بــين عشــائر البومتيــوت وعشــائر شــمر 

ووقــوف خــدر حســون الى جانــب البومتيــوت وبســبب علاقــة شــمر مــع الســلطات 

الحكوميــة تــم نفــي خــدر حســون رئيــس عشــيرة الهســكان مــن قبــل الحكومــة الى 

)الكــوت( في جنــوب العــراق لمــدة ســنتين تقريبــاً وســمح لــه بالعــودة الى قريــة همدان 

في قضــاء شــنكال عــام 1946)13(.

وفي عــام 1968 وبســبب الــراع العشــائري بــين خــدر حســون وأولاد داؤد الــداؤد مــن 

ــم تبليغهــم بالنفــي الى  ــاصر وســمير رشــو مــن جهــة أخــرى ت جهــة وشــيخ خلــف ن

الدجيــل والمشــاهدة او اجــراء صلــح بــين الطرفــين وتــم الصلــح بحضــور الأمــير تحســين 

بــك والرئيــس الروحــاني بابــا شــيخ.

السجن:-
تعــرض كل مــن الاخويــن خــدر حســون وقاســم حســون الى التوقيــف والســجن ولعــدة 

مــرات ولفــترات مختلفــة واطــلاق سراحهــم فيــما بعــد ولم يصــدر بحقهــم أي حكــم 

قضــائي واغلــب التهــم الموجهــة اليهــم عشــائرية وسياســية)14(.

الوفاء بالعهد وايواء الافراد والعوائل
ان جميــع الصفــات الحســنة كانــت تتمثــل في شــخصية خــدر حســون مــن الشــجاعة 

والوفــاء والصــدق والحكمــة والهــدوء والجــرأة، لقــد انعكســت هــذه الصفــات عــلى 

ــع ســواءاً  ــات المجتم ــع مكون ــع جمي ــية م ــة والسياس ــه العشــائرية والاجتماعي علاقات

ــات  ــان والقومي ــف الأدي ــر ومختل ــل وتلعف ــو او الموص ــوك او زاخ ــنكال او ده في ش

مــن اكــراد وعــرب وتركــمان، وكان وفــاءه للعهــد بالقــول والفعــل رغــم كل  النتائــج 

ــاء بالعهــد، وان  ــه كان يحــترم الوف ــذ العهــد لان ــد تترتــب عــلى تنفي ــي ق الســلبية الت

كلمــة ينطــق بهــا في ســبيل وعــد مــا يتقيــد بهــا ويعدهــا كأنهــا ديــن واجــب الوفــاء 

وتطبيــق المثــل الشــائع عنــد العشــائر ))وعــد الحــر ديــن((.
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ــة  ــا الضياف ــية منه ــائرية الرئيس ــط العش ــد والرواب ــراف والتقالي ــترم الأع ــزم ويح يلت

والكــرم، وحمايــة الدخيــل والجــار والرفيــق والحليــف وكل لاجــئ ضعيــف إضافــة الى 

الوفــاء والأمانــة والــولاء- هــذا مــا حصــل كــما رأينــا بإيفائــه بالعهــد الى شــيخ عشــيرة 

ــون  ــم حس ــه قاس ــادة أخي ــيرته بقي ــال عش ــن رج ــة م ــاركة مجموع ــوت ومش البومتي

ــك العهــد لرئيــس الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني  في معركــة )دكــهّ( خنيــسي وكذل

بالوقــوف الى جانــب الثــورة الكورديــة ورفضــه لــكل المحــاولات وبمختلــف الأســاليب 

مــن ترغيــب وترهيــب بالتخــلي عــن موقفــه تجــاه البــارزاني وبالتــالي اللجــوء الى زاخــو 

ــة. ــة والغــير منقول ومصــادرة أموالهــم المنقول

ويمكــن القــول ان قريــة همــدان مســقط رأس خــدر حســون وقاســم حســون كانــت 

بمثابــة الملجــأ الآمــن للأشــخاص والعوائــل الذيــن تركــوا مناطقهــم وقراهــم ولأســباب 

مختلفــة منهــا عشــائرية او شــخصية او اجتماعيــة او سياســية ولا يقتــر ذلــك عــلى 

أبنــاء منطقــة شــنكال او ايزيديــة العــراق بــل يشــمل العديــد مــن الافــراد والعوائــل 

التــي لجــأت الى هــذه القريــة الآمنــة مــن ســوريا وتركيــا كــما ســرى:-

1 – النزوح الى همدان لأسباب سياسية:

ــة  ــلطات الأمني ــن الس ــة م ــل الهارب ــخاص والعوائ ــدد الأش ــام 1964 ازداد ع ــد ع بع

ولجــأوا الى همــدان منهــم: رفــو داؤد- عــلي ســافارا )ســاعي البريــد(- شــيخ اوصــمان 

وأقربائــه مــن قريــة )قنــي(- شــيخ خلــف قاســم موســو، كــما ســكن قريــة همــدان 

)عــرة( عوائــل منهــم عائلــة بــير دبــوس مــن ســكنة قريــة زورافــا لأســباب سياســية.

المعلــم اليــاس خلــو ســفورا مــن ســكنة بحــزاني- ناحيــة بعشــيقة مــع أفــراد عائلتــه 

ــه ينتمــي الى الحــزب الشــيوعي. لكون

المواطن سليمان عبدالقادر )الصولبند( شيوعي من أهالي )البلد( )مسلم(.

ــع  ــق م ــر والتحق ــالي تلعف ــن أه ــيوعي م ــو الأســم المســتعار- ش ــح وه المواطــن صال

ــتان. ــزب في كوردس ــارز الح مف

نــزوح )عــرة( عوائــل مــن الهويريــة الســاكنين في مناطــق دهــوك بعــد حــرق قراهــم 

وتدميرهــا بعــد احــداث عــام 1963 منهــم: خمــو حــوش- حمــو إبراهيــم ولجوءهــم 

الى قريــة همــدان)15(.
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2 – امــا الأشــخاص والعوائــل التــي لجــأت الى همــدان لأســباب عشــائرية واجتماعيــة 

منهــا:- 

عائلة قوال خليل إسماعيل سفو من سكنة بحزاني- ناحية بعشيقة.

عائلة قوال قوال وأولاده خليل- حمو- حجي- درويش- ناحية بعشيقة.

عائلة سالم قوال إسماعيل سفو- بحزاني- ناحية بعشيقة.

عرة عوائل ينتمون الى عشيرة الفصائلة من العياضية منهم:-

سعيد- حسين- سلو، وهم من المسلمين)16(.

ــائرية  ــباب عش ــوريا ولأس ــا وس ــن تركي ــدان م ــأت الى هم ــي لج ــل الت ــا العوائ 3 – ام

ــا:- ــة منه واجتماعي

ــة المواطــن كوجــي وأولاده مــيرزا وفــارس احــدى العوائــل الايزيديــة مــع عائلــة  عائل

ــة همــدان وكان ذلــك في ســنة 1969. ــة الذيــن ســكنوا قري ــو الايزيدي المواطــن جول

عائلة المواطن سليم عرب/ سوريا
احمد اموري/ سوريا- قامشلو)17(

ومــما قالــه ســليمان عبدالقــادر )الصولبنــد( الى المعلــم ســلو عبــدال عــن خــدر حســون 

ــين  ــص السياس ــدان وبالأخ ــاكنين في هم ــلاء والس ــة الدخ ــجاع في حماي ــه الش وموقف

مانصــه:

في ســنة 1963 عندمــا طلــب رجــال الأمــن مــن أخيــه قاســم ان يبلــغ أبــو نــوره بطــرد 

الشــيوعيين وعــدم الســماح لهــم بالدخــول الى القريــة فأجــاب بالكرديــة:-

)وان دارة نكارى ظان كةظوكة هلطرى قوتكة وثاظيزة(
)الشجرة التي لاتستطيع ان تحمل هؤلاء الطيور أقطعها وأرميها(.

وايمانــاً مــن خــدر حســون بالوفــاء للعهــد مــا قاله عندمــا طلبــت الســلطات الأمنية منه 

ســنة 1971 وقبــل لجوئــه الى زاخــو التخــلي عــن دعمــه وتأييــده للحــزب الديمقراطــي 

ــارزاني()18(، بعدهــا لجــأ الى  ــة:- )أعطيــت ولائي للب ــه الجريئ الكوردســتاني، فقــال كلمت

زاخــو مــع أخيــه قاســم وتــم مصــادرة أموالهــم المنقولــة والغــير منقولــة.

ان الفــترة الزمنيــة لهــؤلاء الأشــخاص وتلــك العوائــل التــي ســكنت في قريــة همــدان 

ــرات  ــهر وع ــة أش ــين بضع ــت ماب ــددة كان ــير مح ــا غ ــما ذكرن ــة ك ــباب مختلف ولأس
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ــخاص. ــؤلاء الأش ــائرية له ــة العش ــية والمصالح ــاع السياس ــب الأوض ــنين وحس الس

التهجير والنزوح)19(:-
ــدي الحــزب الديمقراطــي  ــين مؤي ــنكال ب ــية في قضــاء ش ــر الأوضــاع السياس ــد توت بع

ــه  الكوردســتاني وحــزب البعــث ســنة 1971، ورفــض خــدر حســون التخــلي عــن ولائ

ــاء  ــر الق ــل احــد الأشــخاص وصــدر أم ــة قت ــه تهم ــت الي ــا، وجه ــما ذكرن ــارزاني ك للب

القبــض عليهــم لذلــك قــرروا تــرك قريتهــم همــدان واللجــوء الى منطقــة زاخــو وذلــك 

في نهايــة شــهر تريــن الأول عــام 1971 ومعهــم مــن أهــالي قريــة همــدان كل مــن:- 

مــراد ســعدو عــلي- عــلي ســعدو عــلي- خــضر عيــدو عــلي وســكنوا في قريــة قرمــوكا ثــم 

قريــة خــوكي خربــة فــوا لمــدة ســنتين تقريبــاً وكان موردهــم الرئيــسي للعيــش في تلــك 

ــوا الى  ــم ارتحل ــة ث ــير منقول ــة والغ ــم المنقول ــام( لمصــادرة أمواله ــة الأغن ــترة )تربي الف

شــمال جبــل بيخــير في منطقــة قريــة )زيبــاري( الواقعــة في فيشــخابورومنطقة إبراهيــم 

ــوفي خــدر  ــاري( ت ــاء وجودهــم في )زيب ــا- واثن ــراق وتركي ــين الع ــة ب ــل الحدودي الخلي

ــه في  ــم دفن ــاً وت ــر يناهــز 63 عام ــن عم ــه( ع ــه الل ــوم 7/ 12/ 1973)رحم حســون ي

مقــبرة مــزار منــد مــوسى.

عنــد تجديــد القتــال بــين القــوات الحكوميــة والقــوات الكورديــة ســنة 1974 ارتحــل 

قاســم حســون مــع اقربائــه الى قريــة )هفنــي( الواقعــة شــمال زاخــو لمــدة شــهر تقريباً 

ومنهــا رحلــوا الى منطقــة )طنــكا عزيــزي( القريبــة مــن الحــدود التركيــة ثــم الى منطقــة 

سرســنك لمــدة شــهرين ومــن ثــم الى منطقــة جومــان ودخولهــم الأراضي الإيرانيــة الى 

منطقــة )مهابــاد( والعيــش فيهــا لمــدة )6( اشــهر وكان كل مــن عيــسى ســوار واســعد 

خــوشي مســؤولين عــن حمايتهــم وتقديــم العــون والمســاعدة لهــم اثنــاء تواجدهــم في 

منطقــة زاخــو.

ــه  ــراد عائلت ــع اف ــاد قاســم حســون م ــر في 6 آذار ســنة 1975 ع ــة الجزائ ــد اتفاقي بع

واقربائــه الى قضــاء الشــيخان ولم يســمح لهــم بالذهــاب الى قضــاء شــنكال وذهبــوا الى 

مجمــع باعــذرة وســكنوا فيــه مــن ســنة 1975 الى ســنة 1991 حينــما عــادوا رســميا الى 

شــنكال وإعــادة املاكهــم واراضيهــم ســنة 2003م بعــد مصادرتهــا منــذ ســنة 1972.
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وفي يــوم 26/ 6/ 1983 تــوفي قاســم حســون )رحمــه اللــه( عــن عمــر يناهــز 63 ســنة في 

باعــذرة وتــم دفنــه في مقــبرة الزهليليــة الخاصــة بعشــيرة الهســكان في قضاء شــنكال.

وتقديــراً لموقــف الاخويــن خــدر حســون وقاســم حســون المتميــز في صفــوف الحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني وتهجيرهــم ومعاناتهــم طيلــة فــترة حكــم حــزب البعــث تــم 

ــة في  ــراً للدول ــنكال ووزي ــاء ش ــاً لقض ــون قائممقام ــم حس ــل قاس ــيد دخي ــين الس تعي

الحكومــة المركزيــة بترشــيح مــن حكومــة إقليــم كوردســتان.



173ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

المبحث الثاني :

مقتل القائممقام غانم احمد العلي يوم 3/ 7 / 1972
ان العلاقــة بــين الحكومــة العراقيــة والعشــائر الايزيديــة بصــورة عامــة بــدأت تــزداد 

ســوءاً يومــا بعــد آخــر بســبب نشــاط الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني وازديــاد عــدد 

ــار غضــب الســلطات  ــما اث ــان 11 آذار 1970 م ــلان بي ــد اع ــه خاصــة بع ــن ل المؤيدي

الحكوميــة ومســؤولي حــزب البعــث في منطقــة شــنكال وبــدأوا القيــام بإثــارة المشــاكل 

والفــن ضــد الأهــالي بصــورة مبــاشرة او غــير مبــاشرة ومحاولــة تعريــب المنطقــة ومنــع 

ــد  ــث ق ــام البع ــول وكان نظ ــاد المحص ــم او حص ــة أراضيه ــن زراع ــل م ــض العوائ بع

خصــص ميزانيــة كبــيرة لغــرض تعريــب الكــورد في محيــط مدينــة الموصــل وفي شــنكال 

بالــذات وفي زمــار والشــيخان ايضــاَ)20(.

وفي بدايــة شــهر حزيــران 1972 ازدادت حــدة التوتــر بــين الفلاحــين الايزيديــين الموالــين 

ــين للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني حــول حصــاد المحاصيــل  لحــزب البعــث والموال

الزراعيــة.

ــة )كــرى زركا()21(  ــة الشــمال في طريقــه الى قري ــر ناحي في مســاء 3/ 7/ 1972كان مدي

مــع مســؤول منظمــة حــزب البعــث في الشــمال قحطــان الطــائي)22( في جولــة في المنطقة 

ــة  ــر الناحي ــة مدي ــراد حماي ــين واف ــض الفلاح ــين بع ــار ب ــلاق الن ــادل اط ــدث تب وح

ــل  ــين أدى الى قت ــة للفلاح ــل الزراعي ــد المحاصي ــة حص ــلى خلفي ــزب ع ــؤول الح ومس

شرطــي واصابــة مديــر الناحيــة ومعــاون الرطــة وســائق ســيارة الناحيــة بجــروح)23(.

وفي فجــر يــوم 3/ 7/ 1972 توجــه قائممقــام شــنكال مــع قــوة مــن الجيــش والرطــة 

ــار  ــوا الن ــن اطلق ــأن الذي ــم ب ــين له ــن الموال ــض م ــم البع ــادث واخبره ــكان الح الى م

عــلى مديــر الناحيــة هــم مــن أهــالي قريــة )كــورى( التــي تبعــد حــوالي )8 كــم( عــن 

مــكان الحــادث فذهــب القائممقــام مــع القــوة المرافقــة لــه الى القريــة المذكــورة وتــم 

ــوا الرطــة  ــن قتل ــة لهــم بالحــادث وان الذي ــأن لا علاق ــا واخــبروه الأهــالي ب تطويقه

هــم مــن قريــة أخــرى الا ان القائممقــام طلــب مــن القــوة المرافقــة لــه اطــلاق النــار 

ــل  ــام يقات ــازوكا)24( وكان القائممق ــاون والب ــع اله ــا بمداف ــة وقصفه ــكان القري ــلى س ع
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بنفســه مــما اضطــر ســكان القريــة الدفــاع عــن النفــس وجــرى تبــادل اطــلاق النــار 

ــة مــع  ــم احمــد العــلي( وهــو مــن أهــالي الحل ــام )غان ــل القائممق ــين الطرفــين فقت ب

رئيــس عرفــاء الرطــة )جاســم( وأصيــب ثلاثــة آخــرون بجــروح)25( كــما قتــل اثنــان من 

الفلاحــين وعــدد مــن الأطفــال والنســاء)26(، وتمكنــت القــوة مــن حــرق وتدمــير القريــة 

بكاملهــا والقــت القبــض عــلى شــخص موجــود في المنطقــة والاســتيلاء عــلى ســتة بنــادق 

تعــود الى القريــة)27(.

اســتغلت الســلطة الحاكمــة حــادث قتــل القائممقــام وقامــت بشــن حملــة عســكرية 

ــة  ــدر بفرق ــوم 7/ 7/ 1972 تق ــنوني( في ي ــمال )س ــة الش ــرى في ناحي ــكان الق ــد س ض

ــات والمدرعــات إضافــة الى الاســناد الجــوي مــن قبــل  ــة مــن الدباب عســكرية مجحفل

الطائــرات – بعــد القصــف المدفعــي الشــديد وقيــام الطائــرات بالقــاء حمــم قنابلهــا 

عــلى العديــد مــن القــرى والأماكــن التــي كان يتواجــد فيهــا الأهــالي في ســفح واعــلى 

ــة  ــر والصاعق ــاة والمغاوي ــوات المش ــدأت ق ــكرية ب ــوات العس ــن الق ــاً م ــل هرب الجب

وغيرهــا مــن التقــدم نحــو قمــة جبــل شــنكال في منطقــة )جــل مــيران( ودارت معركــة 

لمــدة ثلاثــة أيــام متتاليــة أدت الى تدمــير وحــرق ونهــب العــرات مــن القــرى الآمنــة 

ويقــول شــاهد عيــان عــلى خــدر عــلي آدو مــن ســكنة بحــزاني – ناحيــة بعشــيقة وأحــد 

جنــود سريــة مغاويــر عقبــة ضمــن تشــكيلات لــواء المشــاة / 18 الفرقــة الرابعــة وآمــر 

الريــة النقيــب اســامه اعتقــد انــه كــردي مــن منطقــة عقــرة مايــلي)28(:

بســبب احــداث قضــاء شــنكال تحركــت سريتنــا مــن مقرهــا في محافظــة دهــوك الى 

ــة في  ــا اشــتركت الري ــد وصلولن ــة وبع ــة ســنوني في شــنكال عــلى وجــه الرع منطق

المعركــة وفي هــذه الاثنــاء تــم القــاء القبــض عــلى حوالي 250 شــخص مــن أبنــاء المنطقة 

ــل  ــة الى الموص ــادت الري ــب ع ــاء الواج ــد انته ــة، بع ــير معلوم ــة غ ــم الى جه ونقله

لغــرض التحــرك الى بعشــيقة لــورود معلومــات بتواجــد قــوة مــن الاكراد)البيشــمركة( 

هنــاك ولكــن تغــيرت الأوامــر وتــم ارســال وحــدة أخــرى – وتــم حجــز جميــع الذيــن 

تــم القــاء القبــض عليهــم في سراديــب انضبــاط الموصــل قــرب الجــر الثــاني )جــر 

ــد  ــد ولي ــورة محكمــة عســكرية برئاســة العمي ــادة الث ــس قي ــة( ))وشــكل مجل الحري

ســيرت وأصــدرت المحكمــة امــر بالقــاء القبــض عــلى مســؤول الفــرع الأول للبــارتي عــلى 
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شــنكالي و )65( شــخصاً آخــر معظمهــم مــن الكــوادر الحزبيــة وصــدر حكــم الإعــدام 

بحــق عــدد آخــر مــن المتهمــين معــي(()29(.

ــير  ــو – ب ــو داؤد رف ــن نفــذ حكــم الإعــدام بهــم ســنة 1974 رف ومــن الأشــخاص الذي

ســليمان وآخــرون. ومــن جــراء هــذه الحملــة العســكرية الواســعة واعدادهــا الكبــيرة 

ــاء  ــن أبن ــاً م ــم جميع ــماءهم وه ــة أس ــين المدرج ــل المواطن ــة قت ــلحتها المتنوع واس

ــم)30( :- ــيرة وه ــة والفق ــة الكادح ــة الفلاحي ــن الطبق ــة وم الايزيدي

1- حجي علي صالح خشو.

2- عيدو حجي.

3- بفلي سلي.

4- صبري خالد.

5- خطاب عمر.

6- مهمد علي رشكو.

7- خلف حسن شمو.

8- قولو خلف سيدو.

9- سيدو خلف سيدو.

10 - الامرأة عيشان سلو.

ــة، كــما جــرح اكــر  كــما قتــل ســبعة أطفــال تــترواح أعمارهــم مابــين الثانيــة والثامن

مــن )25( شــخصاً – وبلــغ عــدد المعتقلــين حــوالي )250( شــخصاً – اســتغلت الســلطات 

الحكوميــة وحــزب البعــث حــادث قتــل القائممقــام لتحقيــق اهــداف عديــدة وبعيــدة 

ــدأ  ــذي ب المــدة أولهــا الحــد مــن نشــاط ونفــوذ الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني ال

يــزداد يومــاً بعــد آخــر بالاخــص بعــد اعــلان بيــان 11 آذار عــام 1970 وفتــح مقــرات 

ــة  ــة شــنكال ذات الأغلبي ــع المناطــق مكــون منطق ــة وفي جمي ــب بصــورة علني ومكات

ــة والهــدف الآخــر هــو تعريــب المنطقــة بالوســائل والخطــط التــي ذكرناهــا  الكوردي

ســابقاً أهمهــا ترحيــل الســكان واســكانهم في مجمعــات قريــة وحــرق وتدمــير قراهــم 

وبســاتينهم.
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المبحث الثالث :

التعريب - الترحيل - اللاجئون :-
قبــل الحديــث عــن التعريــب و الترحيــل واللجــوء في قضــاء شــنكال لابــد مــن تعريــف 

بعــض المفاهيــم والمصطلحــات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث اهمهــا :-

ــق  ــنكال والمناط ــاء ش ــة في قض ــات العربي ــراد او الجماع ــين الاف ــب :- توط 1- التعري

ــلات  ــرى والمح ــماء الق ــير اس ــم و تغي ــة له ــتوطنات عربي ــاد مس ــا وايج ــة به المحيط

الســكنية والمؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية والمكاتــب الى العربيــة بهــدف تغيــير 

ــرب)31(. ــح الع ــي لصال ــع القوم الواق

2- التهجــير) الترحيــل القــري( :- الأنتقــال الجغــرافي أو المــكاني القــري عــن طريــق 

ــة  ــاً لمحــل الأقام ــيراً دائم ــة تغي ــوة المتضمن ــب والضغــط والق ــر الترهي اســتخدام عن

والســكن الدائمــي بــين وحــدة جغراقيــة واخــرى، وقــد يكــون التهجير)الترحيــل القري( 

ــي  ــدول الت ــوع في ال ــذا الن ــا، ويحــدث ه ــة أوخارجه ــع داخــل حــدود الدول الى مواق

يعيــش عــلى ارضهــا اكــر مــن قوميــة او مذهــب وتتبــع حكوماتهــا ســبيلاً دكتاتوريــاً في 

ادراة الدولــة وغالبــاً ينتمــي الىمجموعــة معينــة تعمــل ضــد الجماعــات الاخــرى ومــن 

أهدافــه)32( :- 

أ- جعل السكان المرحلين مستهلكين بعد ما كانوا منتجين بالأساس.

ب- إعادة توزيع السكان وفقاً لأمتيازات خاصة. 

3- اللاجؤون )النازحون( :-

ــادي بالقــوة أو بالاكــراه، ســواء  وهــم الذيــن اضطــروا الى تــرك محــل اقامتهــم الأعتي

داخــل البــلاد او خارجهــا، ويقصــد بالنــزوح الداخــلي الاشــخاص الــذي يجــبرون نتيجــة 

الاضطهــاد او النــزاع المســلح او العنــف عــلى تــرك ديارهــم الى مواقــع اخــرى داخــل 

الوطــن ومــا ينجــم عــن ذلــك من فقــدان لــلأرض والســكن والوظيفــة وتمزيــق العائلة... 

ــن  ــا بشــكل اقــسى م ــة... وربم ــض والمقاوم ــل بالرف ــب الوضــع النفــسي المتمث الى جان

تلــك التــي يعانيهــا اللاجئــون الى خــارج الوطــن)33(.
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خطط التعريب :-
1- إقامــة مــا يســمى بالحــزام العــربي حــول شــنكال وتطويقهــا بالعشــائر العربيــة مــن 

جميــع الجهــات كــما هــو الحــال بالنســبة للمناطــق الحدوديــة الكورديــة مــع تركيــا 

وايــران.

2- تغيــير التركيــب القومــي لشــنكال ذات الاهميــة الأســتراتيجية والأقتصاديــة بترحيــل 

ســكانها الأصليــين مــن الكــورد الايزيديــن واســكانهم في مجمعــات قريــة.

3- الحمــلات العســكرية ضــد الايزيديــة بذرائــع مخلفــة والاســتيلاء عــلى الأراضي 

الزراعيــة والقــرى كــما حصــل ســنة 1935م بعــد فشــل حركــة داود الــداود الثانيــة مــن 

قبــل عشــيرة شــمر العربيــة وبدعــم مــن الحكومــة العراقيــة.

4- الأســتيلاء عــلى الأراضي الزراعيــة المجــاورة لمركــز قضــاء شــنكال والتــي تعــود ملكيتها 

الى الفلاحــين مــن الأيزيديــين وتوزيعهــا كقطــع سســكنية عــلى الموظفــين والدرجــات 

العليــا والشــهداء والقادمــين مــن محافظــات اخــرى ومــن العــرب حــراً.

5- اســتحداث قضــاء البعــاج عــام 1969 بعــد اســتحداثها كناحيــة عــام 1962وضــم مــا 

يقــارب مــن ثلــث مســاحة قضــاء شــنكال اليــه اضافــة الى المجمعــات القريــة التــي 

يســكنها الايزيديــة.

6- اســتحداث ناحيــة القــيروان عــام 1979 مركزهــا قريــة بليــج الصغــيرة وضــم عــدد 

مــن القــرى والمجمعــات القريــة ذات الغالبيــة الكورديــة اليهــا.

7- تأســيس مديريــة بأســم )مديريــة العشــائر العامــة( تابعــة لــوزارة الداخليــة ضمــن 

شــعبة خاصــة ســميت )بالاســكان الريفــي( هدفهــا الاســاسي بنــاء مســتوطنات عربيــة 

ــح العــرب  ــير الواقــع الســكاني لصال في المنطقــة تحــت شــعار )توطــين العشــائر( لتغي

فقــد قامــت الحكومــة العراقيــة ســنة 1948م بإقامــة عــدة مســتوطنات عربيــة بــين 

شــنكال وتلعفــر والحــضر.
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أساليب التعريب :-
ــة للكــورد الأيزيديــين وعدهــم عــرب كــما حصــل في تعــداد  ــة القومي 1- تغيــير الهوي

عــام الســكان لســنة 1977م. 

2- مســاحات واســعة وقــرى عديــدة مــن قضــاء شــنكال وضمهــا الى الوحــدات الأداريــة 

المســتحدثة كقضــاء البعــاج وناحيــة القيروان.

3- تغيــير اســماء القــرى الكورديــة الى العربيــة وتســمية الاحيــاء الجديــدة والمجمعــات 

القريــة باســماء عربيــة او مرحليــة.

4- إزالة المعالم الاثرية والتاريخية والمقابر لابناء تلك القرى. 

5- حجــز و مصــادرة الامــوال المنقولــة وغــير المنقولــة للعوائــل التــي تــم ترحيلهــا قــراً 

الى خــارج قضــاء شــنكال.

6- منــع تســجيل الــولادات الجديــدة باســماء كورديــة وانمــا تســجل باســماء اســلامية 

وعربيــة وعراقيــة بموجــب قــرار ديــوان رئاســة الجمهوريــة المرقــم 1044 في 11 تريــن 

الثــاني لســنة 2001م.

ــاعدات  ــم بالمس ــة واغراءه ــق الايزيدي ــتيطان في المناط ــلى الاس ــرب ع ــجيع الع 7- تش

والمنــح تتمثــل بالمســاحات الواســعة مــن الاراضي الزراعيــة والمبالــغ الماليــة لبنــاء الــدور 

الســكنية وتحســين المعاشــية.

8- توفــير جميــع المســتلزمات الزراعيــة للمســتوطنين العــرب في تلــك المناطــق كالبــذور 

والاســمدة والآلات الزراعيــة وغيرهــا. 

ــي  ــي والقوم ــاد الدين ــل الى الأضطه ــم الطوي ــبر تاريخه ــون ع ــرض الايزيدي ــد تع لق

مــن قبــل الــدول والحكومــات التــي ســيطرت عــلى مناطــق تواجدهــم، كانــت هــذه 

ــة  ــتراتيجية والأقتصادي ــة الاس ــنكال ذات الاهمي ــل ش ــة جب ــص منطق ــق وبالأخ المناط

ــات توطــين العشــائر  ــة، واذا كانــت عملي ــة المتعاقب محــط انظــار الحكومــات العراقي

العربيــة قبــل قيــام الدولــة العراقيــة بدوافــع اجتماعيــة واقتصاديــة وامنيــة كــما جــاء 

في احــد المقاصــد الأصلاحيــة الثــلاث لارســال الفريــق عمــر وهبــي باشــا الى الموصــل في 

4 تمــوز 1892م والمتضمنــة اخضــاع عشــائر شــمر المتمــردة واســكانهم في اراضي مــا بــين 
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النهريــن لغــرض الزراعــة والاســتقرار والســيطرة عليهــم، فــان القــرن العريــن شــهد 

عمليــات تخطيــط منظــم عــلى شــكل مراحــل ووفــق اســاليب تتناســب وكل مرحلــة 

الهــدف مــن تلــك العمليــات تغــير التكويــن القومــي لســكان تلــك النماطــق والســعي 

لالغــاء هويتهــم القوميــة. 

ان عمليــات التعريــب الاولى كانــت تتــم بشــكل ســلمي عــن طريــق توطــين العشــائر 

العربيــة وبالاخــص عشــائر شــمر في منطقــة الجزيــرة العراقيــة ومحاولتهــم المتكــررة 

في الاســتيلاء عــلى اراضي الأيزيديــة في منطقــة شــنكال وخاصــة بعــد فشــل حركــة داود 

ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــد اقام ــوريا. فق ــه الى س ــام 1935م وهروب ــة ع ــداود الثاني ال

بالتعــاون مــع العشــائر الرحالــة المعينــة بتوطــين عــرات القــرى والمجمعــات الســكنية 

ــنتي 1918م -  ــين س ــترة ماب ــضر للف ــنكال - الح ــر - ش ــين تلعف ــد ب ــث الممت في المثل

1942م)34(.

امــا عمليــات التعريــب المنظمــة في شــنكال فقــد بــدات بعــد تمليــك عــرات الآلاف 

ــة المســتقدمة مــن خــارج القضــاء  ــة للعشــائر العربي ــلأراضي الزراعي مــن الدونمــات ل

والمحافظــة)35(... لقــد كانــت هــذه الاراضي الخصبــة لســكان القــرى الكورديــة وهــي :- 

خــراب بــازار، ابــو خشــب، أرفيــع ومــاي يســمى الاآن بقــرى مــيرز - رديــف - الكرامــة 

- النوفــلي - تــل عــرج - تــل عاكــول - قبــة الوهبــي - عــين تحــى جنــوبي - نــار بخــدك 

- عــين غــزال - وهــذه الاراضي تقــع الى جنــوب وجنــوب شرقــي مدينــة شــنكال وتبلــغ 

مســاحتها )223355 دونــم(.

ــن الاراضي  ــم م ــف( دون ــن)160 أل ــر م ــادرة اك ــم مص ــد ت ــة فق ــرب المدين ــا في غ ام

الكورديــة الايزيديــة مــن عشــائر القــيروان والفقــراء)36( وفي ناحيــة الشــمال )ســنوني( 

تــم تمليــك عــرات الآلاف مــن الدونمــات للعشــائر مــن خــارج الناحيــة والقضــاء بعــد 

ــاو - مجــولي - كارت الشــيخ  ــة - الف ــرى خازوك ــا وهــذا ماحصــل في ق الأســتيلاء عليه

بــير جــاري - زكــو - حصاويــك - بنــي ســبعة - بــير قاســم - وبهــذه الطريقــة شــكلت 

الحكومــة حزامــاً أمنيــاً عربيــاً حــول قضــاء شــنكال وبمحــاذاة الحــدود الســورية)37(.

ــوم  ــي ي ــلى شرط ــار ع ــلاق الن ــة اط ــن حادث ــة م ــلطات العراقي ــذت الس ــما واتخ ك

1972/7/2 م ومقتــل القائممقــام غانــم احمــد العــلي في اليــوم التــالي 1972/7/3م قــرب 
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ــلت  ــين فأرس ــد الايزيدي ــة ض ــط الحكوم ــذ مخط ــة لتنفي ــة وحج ــدرى ذريع ــة ك قري

قــوات عســكرية ضخمــة وقامــت بقتــل وجــرح واعتقــال العــرات مــن ســكان 

القــرى الأيزيديــة، وتلــك العمليــة كانــت تمهيــد لعمليــة التعريــب واقامــة المجمعــات 

القريــة. ان عمليــات التعريــب في مركــز قضــاء شــنكال بــدات منــذ بدايــة الســبعينات 

مــن القــرن المــاضي، ولكــن لم تكــن بشــكل علنــي بســبب وجــود الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني في شــنكال بعــد اعــلان الحكــم الــذاتي لكوردســتان حســب بيــان الحــادي 

عــر مــن آذار عــام 1970م.

لكــن عمليــات التعريــب والترحيــل القــري للقــرى الايزيديــة بــدات في شــنكال 

والشــيخان وســيلفاني بشــكل علنــي ومطلــق بعــد انتكاســة الثــورة الكورديــة في آذار 

1975)38( والتوقيــع عــلى اتفاقيــة الجزائــر المشــؤومة في 6 آذار 1975 بــين العــراق 

وايــران. فقــد قامــت الســلطات المحليــة في مركــز شــنكال بتدمــير وازالةخمســة احيــاء 

بكاملهــا وهــي اجمــل احيــاء المدينــة وتضــم مــا يقــارب نصــف ســكان مركــز القضــاء 

وهــي :- 

البــدج - كلاهــي - بــرس - جوســقي - بــير زكــر. و اكــر مــن 60 % مــن حــي بربــروش 

ــة( وترحيــل اكــر مــن  وتهجــير ســكانها الى خــارج مركــز القضــاء )المجمعــات القري

ــتولت  ــك اس ــد ذل ــراق)39(. بع ــتان الع ــن كوردس ــة م ــق متفرق ــة الى مناط )133( عائل

ــدة جــداً  ــا باســعار زهي ــم بيعه ــة ث ــة والزراعي ــكات العقاري ــة عــلى الممتل وزارة المالي

لعنــاصر ومؤيــدي حــزب البعــث المنحــل مــن العــرب المســتعربين ســواء الذيــن كانــوا 

قــد ســكنوا المدينــة قبــل ســنوات او الذيــن كانــوا خــارج المدينــة.

ــلى  ــر ع ــة لم تقت ــكات الايزيدي ــلى ممتل ــتيلاء ع ــل والاس ــدم والترحي ــات اله ان عملي

مركــز شــنكال بــل شــملت جميــع المناطــق ضمــن الحــدود الاداريــة لقضــاء شــنكال 

ســواء مــن الشــمال او مــن الجنــوب حيــث تــم تدمــير وحــرق معظــم القــرى وعــرات 

الآلاف مــن البيــوت داخــل هــذه القــرى وتجريــف العــرات مــن البســاتين وتجفيــف 

ــاه التــي تشــتهر بهــا منطقــة جبــل شــنكال والتــي  ــع المي ــد مــن عيــون و ينابي العدي

تزيــد عــن )400( عــين مــاء وترحيــل ســكان هــذه القــرى وتدميرهــا بالكامــل البالــغ 

ــات  ــط مقوم ــر الى ابس ــي تفتق ــة والت ــات قري ــة)40( الى مجمع ــا )203( قري عدده
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الحيــاة، وتحمــل هــذه الاســماء اســماء عربيــة وهــي :-

اسم المجمع                   اسم القرية الأصلي                الناحية

1- العروبة                           زورافا                     ناحية الشمال

2- القادسية                          دهولا                    ناحية الشمال

3- الأندلس                          كوهبل                    ناحية الشمال

4- حطين                            دوو كري                  ناحية الشمال

5- التأميم                           خانصور                   ناحية الشمال

6- اليرموك                             بورك                    ناحية الشمال

7- الوليد                             تل بنات                  ناحية القيروان

8- البعث                            تل قصب                 ناحية القيروان

9- العدنانية                          كرزرك                   ناحية القحطانية

10- القحطانية                      تل عزير                 ناحية القحطانية

11- الجزيرة                     سيبا شيخ خدري           ناحية القحطانية

ومــن اجــل تحقيــق الاهــداف الرئيســية لعمليــة التطهــير العرقــي وتفكيــك او بالأحــرى 

ــاً قامــت  ــى ديني ــاً وحت ــاً وقومي ــاً واجتماعي ــاً واقتصادي ــق قضــاء شــنكال جغرافي تمزي

الســلطات الحاكمــة بأجــراء تغيــيرات ادرايــة بإســتحداث قضــاء البعــاج بعــد ان كان 

ناحيــة تابعــة لقضــاء الحــضر وبذلــك تــم ســلخ اكــر مــن ثلــث مســاحة قضــاء شــنكال 

وضمهــا الى قضــاء البعــاج ومنهــا ناحيةالقحطانيــة )مركــز مجمــع تــل عزيــر( ولنفــس 

الأهــداف تــم اســتحداث ناحيــة القــيروان في قريــة بليــج الواقعــة الى الجنــوب الرقــي 

وبحــوالي 20 كيلــو مــتر عــن مركــز قضــاء شــنكال وضمــت اليهــا حــوالي ثلــث مســاحة 

قضــاء شــنكال)41( منهــا مجمــع )البعــث( في تــل قصــب التــي تبعــد عــن مركــز قضــاء 

ــلطات  ــا الس ــي اتخذه ــفية الت ــراءات التعس ــم كل الأج ــم رغ ــافة )7( ك ــنكال بمس ش

ــات الترحيــل  ــة مــن عملي ــة في تلــك المرحل ــاء شــنكال مــن الايزيدي الحاكمــة ضــد ابن

واســكانهم في مجمعــات قريــة اوتهجريهــم الى مناطــق كوردســتان في محافظــة دهوك 

ــة  ــة وسياســية وديني ــة لأهــداف قومي وقضــاء الشــيخان و اســتحداث وحــدات اداري

ــل  ــك الأجــراءات ب ــكل تل كــما ذكــرت ســابقاً، لكــن الســلطات الحاكمــة لم تكتفــي ب
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بــدات بتوزيــع الآلاف مــن القطــع الســكنية داخــل حــدود القضــاء والبعــض منهــم مــن 

خــارج المحافظــة مجانــاً او بأســعار زهيــدة جــداً لاتتناســب مــع الأســعار الحقيقيــة في 

ذلــك الوقــت مــع اســعار القطــع الســكنية في تلــك الأحيــاء المتميــزة في مركــز قضــاء 

ــا حســب  ــم توزيعه ــي ت ــح الت ــدد القطــع ومســاحتها والرائ ــلي ع ــما ي شــنكال وفي

الاوامــر والتوجيهــات للســلطات الحاكمــة)42( :

مساحة القطع الريحة والملاحظات عدد القطع 

عسكريون ومتطوعون )باستثناء الكورد ان وجدوا( 200- 250 م2   1450

عشائر عربية 250- 300 م2   1170

شــهادات عليــا )مــن حملــة الماجســتير فــما فــوق - العاملــين في  300- 350 م2   461

ــداً( . ــرب تحدي ــن الع ــل م ــة الموص جامع

اسرى ومفقــودي الحــرب العراقيــة الايرانية)اشــترط عــلى الكــود  200- 250 م2   236

ــة الارض(. ــلى قطع ــم ع ــل حصوله ــم مقاب ــدوا بتغييرقوميته ان وج

اصدقــاء صــدام حســين - حامــلي شــارة الحــزب - اعضــاء اتحــاد  - 300 م2   650

- الهاربــون مــن عــرب الكويــت ممــن عرفــوا بـــ )البــدون(.

  3967

ونتيجــة لتلــك العمليــات الاداريــة ومصــادرة الاراضي الزراعيــة حــول مدينــة شــنكال 

وتحويلهــا الى قطــع ســكنية مــما ادى الى ظهــور احيــاء جديــدة وبتســميات عربيــة او 

مرحليــة ومــن هــذه الاحيــاء حــي اليرمــوك عــام 1981 م الــذي يقــع الى الــرق مــن 

ــاتين  ــة والبس ــادرة الاراضي الزراعي ــد مص ــام 1982 م بع ــهداء ع ــي الش ــة - وح المدين

حــول مرقــد )بــير زكــر( والتــي تعــود ملكيتهــا الى الاهــالي مــن الايزيديــين - وفي العــام 

التــالي اي عــام 1983 م تمــت مصــادرة المئــات مــن الدونمــات مــن  الاراضي الزراعيــة 

ــا كقطــع ســكنية عــلى العســكريين  ــة وتوزيعه ــز المدين ــن مرك ــة الى الغــرب م الواقع

المتطوعــين ومــن العــرب حــراً واطلــق عليــه )حــي النــر(. وفي عــام 1984م ولاكــمال 

المسلســل الاجرامــي بحــق ابنــاء شــنكال مــن الديانةالايزيديــة قامــت مديريــة بلديــات 

ــزة  ــع الاراضي الســكنية المتمي ــة شــنكال بتوزي ــوى وبالتنســيق مــع بلدي محافظــة نين
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التــي تقــع بــين شــنكال القديمــة )الــراي( وحــي اليرمــوك لحملــة الشــهادات العليــا 

)الدكتــوراه و الماجســتير( المنتســبين الى جامعــة الموصــل والمعاهــد التابعــة لهــا بــرط 

ــق عــلى هــذا الحــي اســم )حــي القادســية(.  ــة واطل ــة العربي ــن القومي ــون م ان يك

وبإكــمال الحــي الرابــع )حــي القادســية( اكتملــت خارطــة الحــدود الاداريــة لبلديــة 

ــاء القديمــة  ــدة بعــد الغــاء اســماء الاحي شــنكال باحياءهــا الســبعة وباســمائها الجدي

وهــي :- البــدج - كلاهــي - جوســق - بــري كلي. وفيــما يــلي اســماء احيــاء شــنكال وعــد 

ســكانها حســب التعــداد العــام للســكان لســنة 1987 م)43(. 

 ت               الأحياء              عدد اسكان 

1-                 الشهداء                     1859 

2-                 الراي 1                  1612 

3-                 الراي 2                  1475

4-                 بربروش                   1123

5-                 النر                      925

6-                 اليرمومك                  672

7-                 القادسية                    594

                     المجموع            8260

بينما كان عدد السكان في الاحياء اعلاه حسب تعداد 1997م كما يلي)44( :- 

 ت               الاحياء              عدد السكان

1-                 الشهداء                     4469 

2-                 الراي 1                  2405

3-                 الراي 2                  2153

4-                 النر                      1814

5-                 بربروش                   1321

6-                 اليرموك                    1241

7-                 القادسية                   1105

                 المجموع                      14608
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ــين 1987 و  ــدد ســكان ماب ــادة ع ــرق الحاصــل في زي ــين الف ــلاه يتب ــين اع ــن الجدول م

ــة  ــل العربي 1997 اي خــلال عــر ســنوات نتيجــة سياســة التعريــب بتشــجيع العوائ

عــلى الهجــرة بمنحهــم قطــع ســكنية وامتيــازات اخــرى مــن العشــائر العربيــة القادمــة 

مــن الحــضر وتــل عبطــة والبعــاج والموصــل وربيعــة.

ــة  ــل ســكانها الى المجمعــات القري ــة وترحي ــرى الايزيدي ــات مــن ق ــير المئ رغــم تدم

وكــما مبــين في الجــدوال الســابقة إلا ان العديــد مــن القــرى بقيــت عــلى حالهــا رغــم 

ــق  ــك تعمي ــم مــن العــرب المســلمين، كان الهــدف مــن ذل ــة عــدد ســكانها لكونه قل

ــي  ــة الت ــط الاجتماعي ــة واضعــاف الرواب ــار النفســية وتدهــور الاوضــاع الاقتصادي الآث

يعيشــها الايزيــدي عنــد مشــاهدته تلــك القــرى التــي تحتفــظ باوضاعهــا الاقتصاديــة 

ــائرية  ــط العش ــتمرار الرواب ــة الى اس ــة اضاف ــة الزراع ــلال مزاول ــن خ ــد م ــكل جي بش

ــة بــين ســكان تلــك القــرى. وروابــط القراب

ان عمليــات الترحيــل والتهجــير لم تقترعــلى عــلى قضــاء شــنكال فقــط بــل شــملت 

ــة في محافظــة دهــوك وقضــاءي الشــيخان وتلكيــف ايضــاً. مناطــق تواجــد الايزيدي

ففــي عــام 1975م  تــم ترحيــل الايزيديــين مــن )13( قريــة تابعــة لناحيــة الســيلفاني في 

محافظــة دهــوك وهدمــت قراهــم وقامــت الســلطات الحكوميــة بالايعــاز الى العشــائر 

ــن  ــة م ــة وخاص ــة الحيوي ــذه المنطق ــكن في ه ــم بالس ــام الحك ــة لنظ ــة الموالي العربي

الناحيــة الزراعيــة وتــم بنــاء لهــم قــرى نموذجيــة وتوزيــع الاراضي عــلى تلــك العوائــل.

ــودا -  ــار - محم ــة )بيتن ــرى التالي ــن الق ــة م ــل الايزيدي ــم  ترحي ــام 1976 م ت وفي ع

جروانــة - موســكان - باقــره - كندالــة - مــام رشــان / التابعــة لقضــاء الشــيخان مــن 

ــة  ــوا عشــائر عربي محافظــة نينــوى. واســكانهم بشــكل قــري في مجمــع مهــد وجلب

مواليــة لســلطات النظــام الحاكــم واســكنوها في هــذه القــرى ووزعــوا اراضي الايزيديــين 

عليهــم)45(.

ــت  ــدة وهدم ــة فاي ــرى في ناحي ــبع ق ــن س ــين م ــل الايزيدي ــم ترحي ــام 1987م ت في ع

مزاراتهــم وتــم اســكانهم قــراً في مجمــع شــاريا )ســينا - شــيخدري - كلــبري - كريبــان 

ــة(. - شــارية - خرشــني - ركاب

كــما تــم ترحيــل اهــالي القــرى التاليــة )بابــيره - تربــة ســبي - جكانــه - مرفيــة - داكا 
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ضغــير - داكا الكبــير( واســكانهم قــراً في مجمــع بابــيره )الرســالة(.

وفي عــام 1988م تــم ترحيــل الايزيديــين مــن قــرى )خــورزا - كــه رســافا - كابــاره - تــه 

فتيــا - ملاجــه بــه را - بــروز عليــا(... وهدمــت قراهــم عنــوة واســكاتهم في محمعــات 

النصيريــة و التحريــر وشــيخكا وباعــذرة. وقامــت الســلطات الحكوميــة بتوزيــع جميــع 

الاراضي الززراعيــة في هــذه القــرى التــي تعــود ملكيتهــا للايزيديــة عــلى تلــك العوائــل 

والعشــائر العربيــة وزراعتهــا بمختلــف المحاصيــل وبالاخــص الحنطــة والشــعير وتربيــة 

ــة الاخــرى  ــل الزراعي ــة المحاصي ــم بزراع ــل وجهله ــك العوائ ــدرة تل ــدم ق ــواشي. لع الم

ــة  ــير والمتابع ــد الكب ــب الجه ــي تتطل ــخ والت ــة والبطي ــدس والطماط ــص والع كالحم

خــلال الموســم الزراعــي الواحــد بــدأوا بايجــار مســاحات مــن تلــك الاراضي الى اصحابها 

الاصليــين مقابــل اثمــان باهضــة، واســتمر الحــال حتــى عــام2003م بعــد ســقوط النظام 

ــة الى خــارج المنطقــة وعــاد اصحابهــا  ــل والعشــائر العربي حيــث هربــت تلــك العوائ

الاصليــين مــن الايزيديــة الى تلــك القــرى وكذلــك الحــال بالنســبة لاهــالي قــرى شــنكال 

فقــد عــاد الكثــير مــن ســكان القــرى التــي تــم ترحيلهــا بعــد عــام 1975م وبالاخــص 

تلــك القــرى التــي تحــاذي الجبــل او التــي تقــع داخــل سلســلة جبــل شــنكال الأشــم 

بسســب توفــير الميــاه والينابيــع والعيــون ومزاولــة عملهــم في الزراعــة واعــادة زراعــة 

الاشــجار الفواكــه والتــين والزيتــون واضافــة الى زراعــة محصــول التبــغ في كلي كــرسي 

وقراهــا منهــا ملــك وسميســتر وغيرهــا.
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المبحث الأول :

فرمان )73( يوم 2007/8/14م
ــلات  ــن الحم ــد م ــل الى العدي ــا الطوي ــبر تاريخه ــة ع ــة الايزيدي ــاء الديان ــرض أبن تع

العســكرية والويــلات بالاخــص خــلال فــترة الحكــم العثــماني للعــراق بســبب الاختــلاف 

الدينــي وصــدور الفتــاوى المتكــررة بتحريــض وتوجيــه مــن الســلاطين او الولاة وحســب 

اهوائهــم ومواقفهــم السياســية او الإداريــة)1( التــي تحــرض عــلى قتلهــم ونهــب اموالهم 

ــا  ــن الإســلامي وم ــادئ الدي ــع مب ــافى م ــت تتن ــي كان ــم والت وســبي نســائهم واطفاله

نصــت عليــه العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الريفــة.

َ الرُّشْــدُ مِــنَ الغَْــيِّ فمََــن يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــن بِاللَّــهِ  يــنِ قـَـد تَّبَــينَّ ))لَا إِكْــراَهَ فِي الدِّ
فقََــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالعُْــرْوَةِ الوُْثقَْــىٰ لَا انفِصَــامَ لهََــا وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ(()2(

سورة البقرة الآية)256(

---------------------

ــلَ لتِعََارفَُــوا  ــمْ شُــعُوباً وَقبََائِ ــرٍ وَأنُثَــىٰ وَجَعَلنَْاكُ ــن ذكََ ــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُــم مِّ ))يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــيٌر(( ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّ
سورة الحجرات الآية )13()3(

---------------------

ــا  َ ــن ضَــلَّ فإَِنمَّ ــهِ وَمَ ــدَىٰ فلَِنَفْسِ ــنِ اهْتَ ــقِّ فمََ ــاسِ بِالحَْ ــابَ للِنَّ ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ ــا أنَزلَنَْ ))إنَِّ

ــلٍ(( ــم بِوكَيِ ــتَ عَليَْهِ ــا أنَ ــا وَمَ ــلُّ عَليَْهَ يضَِ
سورة الزهد الآية )41()4(

---------------------

))وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَآمَــنَ مَــن فِي الْأرَضِْ كُلُّهُــمْ جَمِيعًــا أفَأَنَــتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَتَّــى يكَُونـُـوا 

مُؤْمِنِيَن((
سورة يونس الآية )99()5(

---------------------

اَ أنَتَْ مُذَكِّرٌ(( ))فذََكِّرْ إنِمَّ
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))لسَْتَ عَليَْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ((
سورة الفاشية الآيات 22-21)6(

---------------------

ــكَ  ــمْ إنَِّ فِي ذَلِ ــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِ ــلَافُ ألَسِْ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ ))وَمِ

ــيَن(( ِّلعَْالمِِ ــاتٍ لل لَآيَ
سورة الروم الآية )22()7(

---------------------

الحديث النبوي الريف

))لَا فضَْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلَى أعَْجَمِيٍّ إلِاَّ بِالتَّقْوَى((

))النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأسَْنَانِ المِْشْطِ((

ماجاء في كتاب الامام علي بن أبي طالب)رض(
الى عامله في مر مالك بن الحارث الاشتر التخفي)8(

ــك في  ــا أخ ل ــان : إمّ ــم صنف ــم، فإنهّ ــم أكله ــاً تغتن ــبُعاً ضاري ــم س ــن عليه ))ولا تكونّ

ــق)) ــك في الخل ــيٌر ل ــا نظ ــن، وإمّ الدي

وقول عمر بن الخطاب)رض(

))متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً((

ان الهــدف الأســاسي مــن اصــدار تلــك الفتــاوى هــو شــن الحمــلات العســكرية عــلى 

مناطــق تواجــد الايزيديــة لاهــداف اقتصاديــة وخاصــة منطقــة شــنكال ذات الأهميــة 

الاقتصاديــة في زراعــة وإنتــاج المحاصيــل الزراعيــة وتربيــة المــواشي وبالأخــص الأغنــام

ــداف  ــق اه ــلات لتحقي ــك الحم ــخاص في تل ــن الأش ــاً م ــدداً ممكن ــبر ع ــاركة اك  ومش

ــكات  ــن الممتل ــات م ــبر الكمي ــلى اك ــول ع ــن والحص ــت ممك ــأسرع وق ــة وب الحمل

ــام. ــواشي والاغن ــن الم ــداد م والاع

ــر  ــان( أي الام ــا )فرم ــات( ومفرده ــكرية بـــ )الفرمان ــلات العس ــك الحم ــمى تل وتس

ــخ  ــات التاري ــم وذكري ــة في احاديثه ــاء الايزيدي ــر أبن ــرب، ويذك ــن الح ــلطان لش الس

والاغــاني الشــعبية والتراثيــة لتلــك الحمــلات والمــآسي والويــلات بأنهــم تعرضــوا الى)72( 

ــن. ــى القــرن العري ــان حت فرم
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رغــم كل ماتمخــض مــن تلــك الحمــلات العســكرية )الفرمانــات( مــن عواقــب وخيمــة 

وخســائر كبــيرة في التضحيــات البريــة والمــوارد الاقتصاديــة خــلال المئــات مــن الســنين 

ــما كان  ــير م ــوى بكث ــت اق ــاء كان ــلى البق ــم ع ــه وعزيمته ــم بالل ــن ايمانه ــة لك الماضي

يحــاول الأعــداء والمهاجمــين مــن تحقيقــه وكان الايزيديــون كبقيــة مكونــات الشــعب 

ــادئ  ــان في ظــل اعــلان مب ــالم الأخــرى ان يعيشــوا بســلام وأم ــي وشــعوب الع العراق

حقــوق الانســان الــذي نــص في بعــض مــواده عــلى)9(:-

ــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق. وهــم قــد  المــادة )1( يول

ــوا بعضهــم بعضــاً بــروح الإخــاء. ــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعامل وهب

ــات المذكــورة في هــذا  ي ــع الحقــوق والحرِّ ــع بجمي ــكلِّ إنســان حــقُّ التمتُّ المــادة)2( ل

ــون، أو  ــر، أو الل ــز بســبب العن ــوع، ولا ســيما التميي ــن أيِّ ن ــز م الإعــلان، دون تميي

ــي  ــل الوطن ــياسي، أو الأص ــير س ــيًّا وغ ــرأي سياس ــن، أو ال ي ــة، أو الدِّ ــس، أو اللغ الجن

ــوز  ــك لا يج ــن ذل ــلاً ع ــر. وفض ــع آخ ــد، أو أيِّ وض ــروة، أو المول ــي، أو ال أو الاجتماع

التمييــزُ عــلي أســاس الوضــع الســياسي أو القانــوني أو الــدولي للبلــد أو الإقليــم الــذي 

ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكان مســتقلاًّ أو موضوعًــا تحــت الوصايــة أو غــير متمتِّــع 

ــا لأيِّ قيــد آخــر عــلى ســيادته. ــذاتي أم خاضعً بالحكــم ال

ية وفي الأمان على شخصه. المادة)3( لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّ

واتفاقيــة جنيــف ومنــاداة منظــمات حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني عــلى العيــش 

بســلام في ظــل الديمقراطيــة وحريــة الفــرد وفــق القوانــين الدوليــة وحقــوق الانســان 

ــة. ــة والعنري ــذ كل اشــكال الطائفي ونب

لكــن ماحــدث لابنــاء الايزيديــة وهــم يعيشــون في مطلــع القــرن الحــادي والعريــن 

في ظــل التقــدم والتطــور التكنولوجــي والعلمــي وفي مختلــف مياديــن العلــم والمعرفــة 

عكــس ذلــك تمامــاً عندمــا بــدأت التنظيــمات الإرهابيــة والمجموعــات الإرهابيــة بتنفيذ 

ــعب  ــات الش ــد مكون ــير ض ــب والتفج ــد والنه ــة والمعتق ــلى الهوي ــل ع ــات القت عملي

العراقــي عامــة وضــد مكونــات الايزيديــة والمســيحية والمندائيــة بصــورة خاصــة 

لكونهــم مــن أبنــاء الديانــات العراقيــة القديمــة وعراقيــين متمســكين بعــراق ديمقراطــي 

فيــدرالي.
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يوم الثلاثاء الأسود 14/ 8 / 2007
في مســاء يــوم الثلاثــاء 14 آب 2007 اقــترف الارهابيــون جريمــة بشــعة ينــدى لهــا جبــين 

الإنســانية عنــد قيادتهــم اربــع ســيارات كبــيرة مليئــة بــالآف الكيلوغرامــات مــن المــواد 

المتفجــرة )TNT( توجهــت اثنــان منهــا الى مجمــع )كــر عزيــر( مركــز ناحيــة القحطانية 

واثنــان الى مجمــع )ســيبا شــيخدرى( وفــق خطــة دقيقــة ومحكمــة وفي وقــت قاصــدة 

ــذ ســبيعينات  ــة من ــوت طيني ــة وفي بي ــات القري الأهــالي الســاكنين في هــذه المجمع

القــرن المــاضي بعــد تدمــير القــرى ومصــادر عيشــهم وترحيلهــم الى المجمعــات القرية 

وتحويلهــم الى مســتهلكين بعــد ان كانــوا ينتحــون كل مايحتاجونــه مــن مــواد غذائيــة 

واوليــة وصناعتهــا محليــا وتصديــر الفائــض الى المــدن والمناطــق المختلفــة مــن العــراق 

لغــرض تدميرهــم نفســياً جيــلاً بعــد جيــل وتحويلهــم الى عبيــد يعملــون عنــد غيرهــم 

مــن ســكان المنطقــة.

وصلــت الســيارات الأربعــة الى أهدافهــا المرســومة مــن قبــل الإرهابيــين ومــن يقــف 

ورائهــم ومســاعدتهم بالمــال والســلاح والمتفجــرات والآليــات والخــبرات حيــث وصلــت 

ــن  ــة م ــا مبني ــة وبيوته ــز الناحي ــة مرك ــر القديم ــر عزي ــة ك ــيارتين الى قري ــدى الس اح

الطــين والخشــب، امــا الســيارة الثانيــة فقــد وصلــت الســوق الرئيــسي للمجمــع مركــز 

ــاء  ــوم، وفي هــذه الاثن ــة مســاء كل ي ــاء والاحب تجمــع الأهــالي للتبضــع ولقــاء الأصدق

ــع في آن  ــان الى ســيبا شــيخدري، انفجــرت الســيارات الأرب وصلــت الســيارتان الاخريت

واحــد قبيــل الســاعة الســابعة مســاءا ومــع انفجــارات الأربــع تهدمــت البيــوت الطينية 

ــة  ــال تحــت ركام الاترب ــات والرج ــات والفتي ــال والامه ــاكنيها واجســاد الأطف ــلى س ع

واشــلاء المئــات مــن الجثــث المتناثــرة مــن النســاء والأطفــال والشــباب والشــيوخ فــوق 

ارض المجمعــين، كــما دفنــت عــرات الانفــس وهــم احيــاء تحــت انقــاض المئــات مــن 

البيــوت والمحــلات العامــة المهدمــة.

بلــغ عــدد ضحايــا التفجــيرات الإرهابيــة الأربــع )334( شــهيد و )400( جريــج و )73( 

مفقــود وحــوالي )400( دار تهدمــت)10( واكــر مــن )200( محــل تجــاري واضرار كبــيرة 

في باقــي البيــوت والســيارات وغــير ذلــك)11(.
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نتيجــة هــذه الاعــداد الكبــيرة مــن الضحايــا والخســائر الماديــة والــدور المهدمــة اعتبرت 

هــذه المناطــق مــن شــنكال مناطــق منكوبــة يجــب اغاثتهــا لكونها مــن اعنــف الاعمال 

الإرهابيــة التــي طالــت الســكان المدنيــين في العــراق حتــى يــوم الثلاثــاء الأســود 14 آب 

2007 وثــاني اكــبر الهجــمات الإرهابيــة مــن حيــث عــدد الضحايــا بعــد الحــادي عــر 

مــن ســبيتمبر )أيلــول( عــام 2001 في الولايــات المتحــدة الامريكيــة.

 وأعلنــت حكومــة إقليــم كوردســتان الحــداد العــام في كافــة مناطــق كوردســتان بهــذه 

الكارثــة الكبــيرة.

ان هــذه الكارثــة تركــت اثــاراً نفســية عميقــة عــلى بقيــة الســكان الذيــن بقــوا عــلى 

ــاة بســبب ماحــل بأشــقائهم وذويهــم واقربائهــم واصدقائهــم مــن فقــدان  قيــد الحي

وقتــل وجــرح وهــدم دورهــم وتدمــير ممتلكاتهــم وغيرهــا.

نظــراً لحجــم الكارثــة في فرمــان )73( فقــد اسرعــت حكومــة إقليــم كوردســتان 

ــة في الداخــل والخــارج الى جمــع  ــة والايزيدي ــة الكوردي ــز الثقافي ــات والمراك والجمعي

ــة او العينيــة وبالأخــص المــواد الغذائيــة والطحــين والبطانيــات  التبرعــات ســواء المالي

الى المناطــق المنكوبــة وكان لاهــالي محافظــة دهــوك والعماديــة وزاخــو وســميل الــدور 

ــير  ــا والجرحــى ووقــف الأهــالي بطواب ــذوي الضحاي ــم المســاعدات ل المشــهود في تقدي

ــدم. ــبرع بال ــل للت ــام المستشــفيات وفي ســاعات اللي ام

ــس  ــاز يون ــة )اي ــن أهــالي قضــاء العمادي كان لاستشــهاد الشــاب الكــوردي المســلم م

أيــوب( الــذي هــرب مــن جحيــم المــوت في العــراق والطمــوح للعيــش في اوربــا بــكل 

حريــة وديمقراطيــة اســتقر بــه امطــاف في الســويد احــدى الــدول الاســكندنافية بعد ان 

علــم بفاجعــة كــر عزيــر وســيبا شــيخدري حالــه كحــال أي انســان عــلى وجــه البســيطة 

يحمــل في نفســه المحبــة والاخــوة والمشــاعر الإنســانية – لم يــرضى لمــا حصــل لاخوانــه 

الشــنكاليين وللتعبــير عــن حزنــه الشــديد والتنديــد لمــا اقترفتــه تلــك الزمــرة الإرهابيــة 

ــور  ــام الجمه ــدد ام ــارع لين ــرج الى الش ــنكال، خ ــاء ش ــن أبن ــرد م ــه الك ــق اخوان بح

ــوم الأســود 14 آب 2007، وكان لخروجــه الى  ــك الي ووســائل الاعــلام لمــا حصــل في ذل

الشــارع والتنديــد بتلــك العمليــة الإرهابيــة وفي دولــة ديمقراطيــة )الســويد( لم يــرضي 

مــؤدي تلــك الزمــرة الاجراميــة ويحاولــون قمــع الحريــات بــأي شــكل مــن الاشــكال، 



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 194

وفعلــوا ذلــك بقتــل الشــاب الكــوردي )ايــاز يونــس أيــوب( رحمــه الله واســكنه فســيح 

جناتــه ليضــاف الى قافلــة الشــهداء مــن الكــورد الايزيديــة في تلــك الكارثــة)12(.

ــه او محــل ســكناه  ــه او وظيفت ــين رفــض الكشــف عــن هويت ــام احــد المواطن ــما ق ك

بتوزيــع اكــر مــن )20( مليــون دينــاراً عراقــي عــلى الراقديــن في المستشــفى بدهــوك 

مــن جرحــى كــر عزيــر وســيبا شــيخدري، وفي ختــام الزيارة قال للأســتاذ ريســان حســن 

مديــر تربيــة شــنكال الــذي كان في المستشــفى لمتابعــة احتياجــات وطلبــات الجرحــى 

ــه الشــعور  ــه المشــهودة »ان ــال عبارت ــه فرفــض وق عندمــا طلــب الكشــف عــن هويت

ــاس عنوانهــم مــن   ــة حقيقــة وقعــت بأن بالمســؤولية والاحســاس بالانســانية لان كارث

شــنكال«)13( – هــذا يــدل عــلى عمــق الاخــوة والمحبــة والتعايــش الســلمي بــين الاخــوة 

الكــورد رغــم اختــلاف اديانهــم ومعتقداتهــم.

ــين.. لم  ــادة الايزيدي ــوان إب ــال بعن ــون في مق ــيد خي ــور رش ــور الدكت ــول البروفيس ويق

ــاء الأســود 14 آب 2007  ــوم الثلاث ــة ي ــد كارث ــه بع ــا( كتب ــى )ســوى اشــباح موتان يبق

جــاء فيــه »تســميات القحطانيــة والعدنانيــة« القريتــان التابعــة لقضــاء البعــاج مــن 

اطــراف الموصــل الشــمالية الغربيــة حيــث الحــدود الشــامية وذواتــا الكثافــة الايزيديــة، 

ــم  ــن كان لايرح ــة في زم ــخ الكراهي ــي، وض ــب القوم ــات التعص ــن انعكاس ــدة م واح

البــر ولا الشــجر ومــا حصــل بهــا مــن ابــادة جماعيــة قــد لاتشــهدها ســوى مواســم 

الحــروب الكونيــة والتصفيــات العرقيــة الكــبرى – انــه امتــداد لذلــك التعصــب الاعمــى 

بــل هــو شــاهد عــلى تحــولات التعصــب الى مســميات شــتى فالحــال واحــدة والنفــوس 

هــي هــي، لاتتأخــر عــلى ممارســة الكــوارث، وارجــو ان لاتوهمنــا الشــعارات اكــر مــما 

ــا فــما قيمــة شــعار الديمقراطيــة وضحايــا حولــه واحــدة ثلاثــة اربــاع الالــف  اوهمتن

مــن البــر! ومــا قيمتهــا وخســائر البــلاد اليوميــة عــرات الملايــين مــن الــدولارات! 

ــذه  ــاس – وبه ــاب الن ــة والفاســدون مســلطون عــلى رق ــة الانتخابي ــع الرعي ــا نف وم

الكــر؟.... فلــو أجريــت مقارنــة بــين خطاباتهــا وبياناتهــا زمــن المعارضــة وبين ممارســتها 

في زمــن الســلطة لــكان العجــب العجــاب)14(.
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المبحث الثاني :

فرمان )74( يوم 2014/8/3 م
تعتــبر الديانــة الايزيديــة مــن الديانــات القديمــة التــي وجدت عــلى ارض بــلاد الرافدين، 

امتــازت بحبهــا للحيــاة والعيــش عــلى مــر العصــور التاريخيــة مــع جيرانهــا مــن الأديــان 

ــروات الشــعوب الأخــرى  ــاً في ارض وث ــداً عــن الحــروب والعنــف، ولم تطمــع يوم بعي

بــل دائمــاً كانــت مناطــق تواجدهــم بالاخــص منطقــة شــنكال مطمــع الحــكام والــولاة 

ــة  ــا الاســتراتيجية ســواء مــن الناحي ــا بســبب أهميته ــم المحيطــة به ــات والاقالي للولاي

الجغرافيــة او أهميتهــا الاقتصاديــة او العســكرية.

كان الايزيديــون في منطقــة شــنكال يحاولــون دائمــا الحفــاظ عــلى ارضهــم وممتلكاتهــم 

والدفــاع عنهــا وعــن ابناءهــا مهــما بلغــت التضحيــات.

ــوا  ــنكال تعرض ــل ش ــة جب ــاء منطق ــين ان أبن ــة تب ــق التاريخي ــات والحقائ ان المعلوم

ــب  ــير في اغل ــل والتهج ــف والترحي ــل والخط ــكات والقت ــب الممتل ــاد ونه الى الاضطه

ــواع  ــع أن ــم أبش ــوا بحقه ــة وارتكب ــلطات الحاكم ــل الس ــن قب ــة م ــل التاريخي المراح

الجرائــم واســتمرت حتــى القــرن الحــالي تمثلــت بالفرمــان 74 في 3 آب 2014 عندمــا 

قــام تنظيــم داعــش الإرهــابي باجتيــاح جميــع مناطــق الايزيديــة في شــنكال وكذلــك 

بعشــيقة وبحــزاني ومــا تمخــض عــن ذلــك مــن قتــل جماعــي وحــرق القــرى وتدميرهــا 

وحــرق المــزارع وخطــف النســاء والأطفــال وكبــار الســن وتهجــير جميــع ســكانها حتــى 

وصلــت مرحلــة )الجينوســايد( أي الإبــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية ونحــن 

نعيــش في القــرن الحــادي والعريــن، قــرن التقــدم والتطــور والديمقراطيــة وحقــوق 

الانســان.

ان الحمــلات العســكرية )الفرمانــات( والأســاليب المختلفــة مــن قبــل الســلطات 

ــة الايزيديــين ومنعهــم مــن العيــش بســلام والقضــاء عــلى  ــل مــن حري الحاكمــة للني

ديانتهــم وقوميتهــم لم تتوقــف طيلــة القــرون الماضيــة، ومــن خلالهــا يتــم اضعافهــم 

ــاة الأخــرى وتمثــل ذلــك في ترحيلهــم الى  ــاً التــي تنعكــس عــلى جوانــب الحي اقتصادي

مجمعــات قريــة في الربــع الأخــير مــن القــرن المــاضي والتــي هــي اشــبه بالمعســكرات 
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ومنعهــم مــن زراعــة ارضيهــم في قراهــم الاصليــة وبذلــك تحولــوا مــن مجتمــع منتــج 

الى مجتمــع مســتهلك وانتشــار البطالــة وقلــة دخــل الاسرة ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن 

أثــار ســلبية عــلى الجوانــب المختلفــة لحيــاة الفــرد والاسرة.

ان حملــة تنظيــم داعــش خلقــت جروحــاً عميقــة في جســد أبنــاء الايزيديــة لا بــل في 

جســد كل انســان يؤمــن بمبــادئ الإنســانية والعيــش بحريــة وســلام مــع أخيــه الانســان 

بغــض النظــر عــن الديــن او القوميــة او المذهــب او الجنــس... الــخ.

ــة وضــد الإنســانية لم تقتــر  ــادة الجماعي ــم الإب ــل وجرائ ان جريمــة التهجــير والترحي

عــلى  مدينــة او قريــة او منطقــة معينــة بــل شــملت غالبيــة مدنهــم وقراهــم ومناطــق 

تواجدهــم، الهــدف الأســاسي انهــاء الديانــة الايزيديــة التــي تؤمــن باللــه الواحــد الاحد، 

كــما ان تلــك العمليــات الإرهابيــة مــن قتــل وخطــف وتدمــير شــملت كذلــك النســاء 

ــات الرســمية ومنظــمات المجتمــع المــدني  ــات للجه ــال والشــيوخ، ان الاحصائي والأطف

والناشــطين في مجــال حقــوق الانســان تبــين الاعــداد الكبــيرة التــي تــم قتلهــم ودفنهــم 

في مقابــر جماعيــة)15( واعــداد المخطوفــين والقــرى التــي دمــرت وتهجــير جميــع ســكان 

جبــل شــنكال مــن الايزيديــة والتــي يزيــد عددهــم عــلى )400 الــف شــخص( خــلال 

يــوم فقــط.

ــة  ــة والأخلاقي ــادئ الإنســانية والوجداني ــن المب ــد ع ــد كل البع ــم داعــش بعي ان تنظي

ومــما يؤكــد ذلــك الاعــمال الإرهابيــة التــي ارتكبهــا بحــق هــؤلاء الأبريــاء مــن البــر 

تمثلــت بدفنهــم احيــاء في مقابــر جماعيــة وحــرق جثــث الاخريــن وقتــل الأطفــال امــام 

عيــون الأمهــات وتفريــق النســاء والأطفــال عــن الرجــال واغتصــاب الفتيــات وغيرهــا 

مــن الاعــمال التــي ينــدى لهــا جبــين الإنســانية.

ان اسر بأكملها قتلت وقرى بأكملها دمرت ونهبت واحرقت جميع الممتلكات.

ان الهــدف الرئيــسي لتنظيــم داعــش مــن حملتــه الوحشــية واللاإنســانية عــلى ايزيديــة 

جبــل شــنكال وغيرهــا مــن المناطــق هــو القضــاء نهائيــاً عــلى الديانــة الايزيديــة التــي 

تؤمــن باللــه الواحــد الاحــد كــما ذكرنــا وتدعــوا الى الخــير والمحبــة والســلام للبريــة 

ــة  ــم الديني ــع نصوصه ــي في جمي ــص دين ــود ن ــدم وج ــك ع ــد ذل ــما يؤك ــاء وم جمع

وادعيتهــم اليوميــة يشــير الى القتــل او العنــف او محاربــة الاخريــن.
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إضافــة الى بــث الرعــب والترهيــب في نفــوس الاخريــن مــن اجــل الطاعــة العميــاء لهــم 

وقبــول ســلطتهم واحكامهــم والاستســلام بــدون ايــة مقاومــة تذكــر.
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الجينوسايد )الإبادة الجماعية(
ــة والمجــازر التــي ارتكبــت  قبــل الحديــث عــن الجرائــم الوحشــية والاعــمال الإرهابي

ــا  ــم توثيقه ــي ت ــن المناطــق الت ــا م ــل شــنكال وغيره ــة جب ــة في منطق بحــق الايزيدي

ــي  ــة الت ــر الدولي ــدولي والتقاري ــة ومنظــمات المجتمــع ال ــل المنظــمات الدولي ــن قب م

ــي  ــل الجماع ــات القت ــاء عملي ــان للناجــين اثن ــذا الخصــوص وشــهود العي صــدرت به

ــح  ــن توضي ــد م ــا لاب ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــر الجماعي ــم والمقاب ــد اختطافه او بع

ــال  ــم وبإختصــار والافع ــارئ الكري ــة للق ــادة الجماعي ــايد( أي الإب ــح )الجينوس مصطل

ــادة  ــق مــع الإب ــك يتطاب ــا العقــاب وكل ذل ــي يقــع عليه ــي تشــملها والاعــمال الت الت

ــم داعــش. ــل تنظي ــن قب ــة م ــة للايزيدي الجماعي

ــة  ــذه الكلم ــة )Genocide( وه ــة لكلم ــبر ترجم ــة يعت ــادة الجماعي ــح الإب ان مصطل

اصلهــا ينحــدر مــن اصــل اللغــة الاغريقيــة – اللاتينيــة وتتألــف مــن مقطعــين 

 To( ــي ــاني )Caedre( اللاتين ــة، والث ــي جماع ــاني ويعن الأول)Genus( )Group( اليون

kill( يقتــل)16(. 

ــام 1944  ــن ع ــل لمك ــوني رافائي ــل بول ــن اص ــور م ــره البروفيس ــح ابتك ــذا المصطل وه

ــل. ــة القت ــن عملي ــير ع للتعب

التــي تقــع بحــق جماعــات بريــة بأكملهــا وتترجــم في ادبيــات الأمــم المتحــدة بإبــادة 

الجنــس)17(، فالإبــادة يقصــد بهــا التدمــير المتعمــد للجماعــات القوميــة او العرقيــة او 

الدينيــة او الاثنيــة واقــترن مصطلــح جريمــة الإبــادة مــع النازيــة: ان ارتــكاب الأفعــال 

ــة  ــة او ديني ــة او عنري ــة او اثني ــات قومي ــزئي لجماع ــكلي او الج ــير ال ــد التدم بقص

تقــع مــن خــلال اشــكال متعــددة ســواء كانــت الجريمــة بصــورة مبــاشرة او بالتحريــض 

عليهــا ام بالتآمــر عــلى

ارتكابها سواء اثناء السلم ام الحرب.

وتعنــي الإبــادة الجماعيــة في اتفاقيــة مكافحــة جريمــة إبــادة الجنــس البــري والجــزاء 

عليهــا )5 كانــون الأول \ ديســيمبر 1948( ايــاً مــن الأفعــال التاليــة)18(:

أ – قتل أعضاء الجماعة.
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ب – التسبب في أذى جسمي او عقلي خطير لاعضاء في المجموعة.

ج – إيقــاع الــضرر بشــكل مقصــود عــلى ظــروف حيــاة المجموعــة بحيــث يجلــب معــه 

التدمــير الجســمي  جزيئــاً او كليــاً.

نالا ص19.  )1(

ء – فرض تدابير يقصد منها منع الولادة ضمن المجموعة.

هـ - نقل أطفال المجموعة الى مجموعة أخرى قراً.

والاعــمال التاليــة يجــب أن يوقــع عليهــا العقــاب ســواء في أيــام الســلم او اثنــاء الحــرب 

هــي جريمــة بمقتــى القانــون الــدولي حســب المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة)19( :

أ – الإبادة الجماعية.

ب – التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية.

ج – تحريض مباشر وعام على الإبادة الجماعية.

ء – محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

هـ - التواطؤ في الإبادة الجماعية.

ــة وحســب  ــام الأولى للكارث ــن والمخطوفــين في الأي ــا والمفقودي ــغ عــدد الضحاي لقــد بل

ــلي)20( : ــما ي ــة النشــطاء في شــنكال ك إحصائي

زورافــا 77 شــخص – ســيبا شــيخدر 324 – كوهبــل 53 – دوكــرى 147 – دهــولا 69 – 

كــر عزيــر 544 – رمبــوسي 77 – تــل بنــات 518 – الحاتميــة 15 – بــورك 26 – تلقصــب 

ــولاغ 275 –  ــور 221 – ص ــو 1123 – خانص ــنوني 62 - كوج ــردان 586 – س 755 – ح

كــرزرك 132 – كــر شــبك 14- ورديــة 148 – مدينــة شــنكال 290 هــذه الاحصائيــات 

وردتنــي مــن الناشــطة والبرلمانيــة الســابقة امينــة ســعيد.
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المجازر البشرية لفرمان داعش )74( 

1 - مجزرة كوجو )جريمة العصر(

يوم الجمعة 15\8\2014
قريــة كوجــو إحــدى قــرى منطقــة جبــل شــنكال جميــع ســكانها مــن عشــيرة المنــدكان 

الايزيديــة، تقــع جنــوب غــرب مركــز قضــاء شــنكال بحــوالي 23 كــم وهــي تابعــة اداريــاً 

ــية  ــباب سياس ــتحداثها لاس ــم اس ــي ت ــاج الت ــاء البع ــج( – قض ــيروان )بلي ــة الق لناحي

وقوميــة كــما ذكرنــا ســابقاً.

ــمالي  ــكي الش ــي بس ــرق قريت ــن ال ــنكال وم ــمال ش ــن الش ــو م ــة كوج ــط بقري تحي

وبســكي جنــوبي وقريــة عــين فتحــي وســكان هــذه القــرى مــن عشــيرة البــو متيــوت 

العربيــة، ومــن الجنــوب الرقــي قريــة الموالــح والقاهــرة وناحيــة القــيروان وخنــسي 

مــن عــرب الســنة مــن البــو متيــوت.

ــن الكــورد الشــيعة والعــرب  ــع وســكانها م ــة رفي ــا قري ــط به ــوب تحي ــن الجن ــا م أم

الســنة، وقبــل فرمــان داعــش تــرك الكــورد الشــيعة القريــة ورحلــوا الى قضــاء شــنكال 

وبقــي عــرب الســنة وهــذه احــدى الدلائــل عــلى تعاونهــم مــع تنظيــم داعــش ومــن 

الغــرب قريــة تــل عــرج.

كانت المهنة الرئيسية لاهالي كوجو الزراعة وتربية المواشي وخاصة الأغنام

 لامتلاكهــم مســاحات واســعة مــن الأراضي الزراعيــة وكــرة الميــاه الجوفيــة التي تســقى 

منهــا مســاحات واســعة مــن البســاتين المنتــرة حــول القريــة التــي أصبحــت مقابــر 

جماعيــة لابنــاء كوجــو اثنــاء مجــزرة كوجــو.

كان عــدد العوائــل في قريــة كوجــو قبيــل )فرمــان داعــش( 275 عائلــة حســب 

البطاقــات التموينيــة وعــدد الســكان )1738( شــخص مــن عشــيرة المندكيــة، وقــد بلــغ 

عــدد الذيــن استشــهدوا وفقــدوا وأسرو )1200( شــخص امــا الناجــين فــكان عددهــم 

ــخص)21(. ــارب )400( ش مايق

عندمــا بــدأت عمليــات الســيطرة عــلى مناطــق الايزيديــة في منطقــة جبــل شــنكال مــن 

قبــل تنظيــم داعــش يــوم 3 \ آب \ 2014 وهــروب أهــالي مجمــع تــل بنــات )الوليــد( 
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ومجمــع تــل قصــب )البعــث(.

اتصــل البعــض منهــم بأهــالي كوجــو وطلبــوا منهــم تــرك القريــة برعــة لذلــك خرجــت 

مجموعــات مــن ســكان قريــة كوجــو وتوجهــت مجموعــة نحــو جبــل شــنكال ووصلــوا 

بأمــان، أمــا المجموعــات الأخــرى التــي توجهــت نحــو مركــز قضــاء شــنكال ومنطقــة 

قنــي ومفــرق تــل قصــب فقــد تــم القــاء القبــض عليهــم مــن قبــل الدواعــش، ولمــا علم 

أهــالي القريــة الذيــم مازالــوا في بيوتهــم بمــا حــدث لاخوانهــم واقربائهــم في الطريــق 

قــرروا البقــاء في القريــة ثــم رفعــوا الرايــات البيضــاء ولكــن أي رايــة تفيــد نفعــاً مــع 

أعــداء الإنســانية وتــم محــاصرة القريــة بشــكل كامــل مــن قبــل الدواعــش وبمســاعدة 

بعــض ســكان القــرى العربيــة المجــاورة الذيــن نكثــوا كل الأعــراف والروابــط القبليــة 

والاجتماعيــة وحقــوق الجــيرة وخيانــة )الــزاد والملــح( بــين الطرفــين وأســتمر الحصــار 

مــن يــوم 3 \ آب \ 2014 حتــى يــوم الجمعــة 15 \ آب \ 2014 يــوم جريمــة العــر 

ــير  ــع أم ــات م ــاولات والمفاوض ــع المح ــل جمي ــد فش ــة بع ــو الايزيدي ــزرة كوج – مج

المجموعــة الداعشــية أبــو حمــزة مــن أهــالي قضــاء الحــضر وكان بــين عنــاصر المجموعة 

اشــخاص مــن عــرب البــو متيــوت وبالأخــص مــن أهــالي قريــة بســكي المجــاورة لقريــة 

ــع الأســلحة  ــع جمي ــم جم ــروف لســكنة أهــالي كوجــو وت ــف المع ــم خلي كوجــو منه

التــي كانــت بحــوزة أبنــاء القريــة بعدهــا تــم ابلاغهــم بخياريــن وخــلال 3 أيــام امــا 

اعتنــاق الإســلام او ســيتم قتلهــم.

ــائر  ــاء العش ــع رؤس ــاورات م ــالات والمش ــع الاتص ــأن جمي ــار ف ــترة الحص ــلال ف وخ

العربيــة بالموصــل والجهــات الرســمية في بغــداد وغرفــة عمليــات أربيــل والمرجعيــات 

الدينيــة بــاءت بالفشــل لعــدم اتخــاذ أي موقــف حاســم لنجــدة وإنقــاذ أهــالي كوجــو 

المحاصريــن)22(، وقــام تنظيــم داعــش بتنفيــذ جريمــة العــر ظهــر يــوم الجمعة الأســود 

15 \ آب \ 2014 بقتــل المئــات مــن الرجــال والشــباب عــلى شــكل اربــع مجموعــات 

ودفنهــم بواســطة الجرافــات والشــفلات في مقابــر جماعيــة حــول القريــة واختطــاف 

ــا  ــوريا وغيره ــل وس ــر والموص ــم الى تلعف ــال ونقله ــات والأطف ــاء والفتي ــع النس جمي

ــم  ــم الى امرائه ــم وبأســعار رخيصــة في أســواق النخاســة واهــداء البعــض منه وبيعه

واعوانهــم.
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المجموعة الأولى
يقول الناجي كجي عمو سلو مواليد 1972 من أهالي قرية كوجو ما يلي)23( :

قــام الدواعــش بنقــل الرجــال عــلى شــكل مجموعــات مــن المدرســة التــي تــم فيهــا 

جمــع جميــع أهــالي القريــة مــن النســاء والأطفــال والرجــال الى أماكــن القتــل حيــث 

تــم نقــل المجموعــة الأولى بأربــع ســيارات كيــا كل ســيارتين عــلى حــدى وعــدد الرجــال 

حــوالي 40-50 شــخص الى احــدى مــزارع شرق القريــة الواقعــة بــين قريــة كوجــو وقرية 

ــة حــوالي  ــن القري ــد ع ــي تبع ــاس قاســم الت ــة عب ــداً في مزرع بســكي الشــمالي وتحدي

)750م( حيــث المواطنــين في اول ســيارتين جالســين هنــاك وبعــد انضمامهــم والانبطــاح 

عــلى الأرض قامــوا باطــلاق النــار علينــا بمختلــف الأســلحة ثــم حــرق الأراضي الزراعيــة 

مــن الحنطــة والشــعير ثــم ذهبــوا الى منطقــة تســمى)تل كوجــو( قريبــة مــن القريــة 

حيــث قامــوا بالرمــي عــلى مجموعــة أخــرى وكنــت اســمع صــوت الرمــي.

ــه ووجــدت كل  ويقــول ايضــاً وجــدت نفــسي غــير مصــاب بطلقــة واحــدة والحمدلل

مــن اخــي عيــدو عمــو وابــن اخــي نافــع مقتولــين إضافــة الى عــدد مــن أولاد اعمامــي 

واقربــائي امــا المصابــين لاني لا اســتطيع ان افعــل شــيئاً لهــم وتركــت موقــع )المجــزرة( 

ــزار  ــت م ــى وصل ــل حت ــوبي ومشــيت طــوال اللي ــة بســكي الجن ــت باتجــاه قري وذهب

ــاك حتــى 19\8\2014. شرف الديــن وبقيــت هن

ــر  ــم الى تلعف ــم نقله ــث ت ــي في الاسر حي ــع عائلت ــالي م ــاء اتص ــلاً »اثن ــف قائ ويضي

أعلمــوني بوفــاة ابنتــي الصغــيرة )لارا( المولــودة يــوم 22\7\2014 بســبب ســوء التغذيــة 

وعــدم توفــير الحليــب.
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المجموعة الثانية
 يقول الناجي صفوان عباس رشو 1998 ما يلي)24( :

صعــدت في ســيارة فــاو ضمــن الوجبــة الثانيــة وفجــأة انحــدرت الســيارة مــن الشــارع 

باتجــاه ناحيــة القــيروان وأمامنــا ســيارة نــوع ديــر محملــة بالرجــال مــن أبنــاء القريــة 

وبعــد وصولنــا  الى خــزان الميــاه الكائــن في شرق القريــة وأصبحنــا عــلى شــكل صفــين 

قــال صالــح موكــري انهــم ســيقتلوننا جميعــاً وكنــت أحــد افــراد الصــف الامامــي وفي 

وضــع الجلــوس عــلى الركبتــين وكان معــي في هــذه المجموعــة كل مــن:

رافــد سعيد-وشــقيقه نافــع ســعيد-ووالدهم ســعيد عمو-وعفــدو عمو-غالــب اليــاس-

ــح  ــالم خدر-صال ــار-صالح خدر-س ــين بش ــعد حجي-ام ــن-ادريس بشار-س ــدر حس خ

موكرى-رفــو موكرى-خليــل بشــار- فــراس فيصل-جــلال شــفان-خدر خلف-طــلال 

ــة  ــخاص مــن منطق ــة اش ــة الى ثلاث ــيرزاد صالح-إضاف ــو-نوزت صالح-ش ــف جاس ناي

ــو. ــارة للمواطــن حســن كال ــوا في زي ــز كان دومي

ــات، وســمعت الدواعــش  ــع اطلاق ــب بأرب ــد أصي ــما راف ــات بين ــلاث اطلاق ــتُ بث اصب

ــوا المجموعــات الاخــرى قبــل ان تــأتي الطائــرات، فأنســحبوا مــن موقــع  يقولــون اقتل

ــاً. ــع ســاعة تقريب ــين الجثــث والجرحــى لمــدة رب المجــزرة وبقيــت منبطحــاً ب

ورأيتهــم بــدأوا برمــي الوجبــة الثالثــة عــلى ســاتر الــوادي الــذي يبعــد حــوالي 500م 

جنــوب شرق القريــة القريــب مــن الــبرج بالقــرب مــن مــكان )مجــزرة( الوجبــة الأولى 

ــرب  ــن ع ــخاص م ــزرة اش ــذ المج ــتركوا في تنفي ــن اش ــش الذي ــين الدواع ــن ب وكان م

ــم. ــت اعــرف البعــض منه ــث كن ــدات، حي ــة، وكيجــلا والعكي ــين والخاتوني المتيوت
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المجموعة الثالثة
ــد 1970 يقــول)25(  ــة كوجــو ومــن موالي الناجــي ادريــس بشــار ســلو مــن أهــالي قري

»تــم نقلنــا مــن المدرســة بأربــع ســيارات وكنــت أحــد الأشــخاص في الســيارة الرابعــة 

ــال احــد  ــة ق ــاء ســير العجل ــة، واثن ــين 11 شــخص مــن أهــالي القري ــر مــن ب ــوع دي ن

ــا  ــدون قتلن ــم يري ــه انه ــن كلام ــا م ــاق الإســلام! وعلمن ــا ترفضــون اعتن ــش لن الدواع

لرفضنــا طلبهــم وهــو اعتنــاق الإســلام، وعنــد وصــول الســيارات المحملــة بالمواطنــين 

مــن أهــالي كوجــو عنــد حــوض مــاء البــر لصاحبــه عبــاس قاســم مطــو الواقــع في الجهة 

ــش  ــن الدواع ــد م ــاهدنا العدي ــوالي 400م، ش ــا ح ــد عنه ــة ويبع ــن القري ــة م الرقي

ــام 6-7 مــن  ــوا الى المــكان ق ــن وصل ــين الذي ــة المواطن ــا الى بقي ــاك وبعــد انضمامن هن

الدواعــش باطــلاق النــار علينــا وكان الاخريــن يصــورون وقائــع المجــزرة، وبعــد انتهــاء 

ــرداً  ــرداً ف ــن ف ــار بمسدســه عــلى المغدوري ــام احــد الدواعــش  باطــلاق الن ــة ق العملي

وقبــل وصولــه لاطــلاق النــار عــلي ســمعوا أصــوات الطائــرات فهربــوا الى داخــل القريــة 

وبرعــة واثنــاء المجــزرة اصبــت بأربــع اطلاقــات، ولكــن رغــم الجــروح البليغــة والحالة 

النفســية اســتطعت الوصــول الى بســتان نايــف جاســو واختفيــت في كومــة قــش وبعــد 

ذلــك ذهبــت الى قريــة بســكي، وبمســاعدة احــد معارفنــا مــن عشــيرة العكيــدات وبعــد 

رحلــة طويلــة وشــاقة وصعبــة جــداً لاســباب امنيــة وصلــت الى مكتــب الوليــد بالقــرب 

ــدره)500(  ــغ ق ــليمي مبل ــام بتس ــث ق ــوش حي ــب العب ــي متع ــوك وبصحبت ــن كرك م

الــف دينــار عراقــي ووصلــت الى باعــذرة بأمــان.
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المجموعة الرابعة
الناجــي ســعيد مــراد مــن المجموعــة الرابعــة المؤلفــة مــن 45-55 شــخص مــن أهــالي 

ــل، وكان  ــن القت ــة الى أماك ــن المدرس ــيارات م ــم بالس ــم نقله ــن ت ــو الذي ــة كوج قري

واحــد مــن مجمــوع 29 شــخص اخريــن الراكبــين في كيــا وتســير معهــم ســيارة أخــرى 

محملــة بالمواطنــين وكانــت الســيارتين تســير وســط ســيارات الدواعــش وتوجهــت الى 

غــرب قريــة كوجــو باتجــاه احــد الابــار الارتوازيــة المســمى محليــاً )ســيبايا( العائــدة 

ــق  ــقي وبعم ــرض الس ــاه لغ ــزن المي ــرابي لخ ــوض ت ــا ح ــد كارس وفيه ــن احم للمواط

2-3م وقطــره حــوالي 25م وأدخلونــا الحــوض الــترابي وبــدأت عنــاصر داعــش المحيطــة 

بالحــوض باطــلاق النــار علينــا ونحــن في الحــوض وآخريــن يصــورون مشــهد المجــزرة 

وبعــد انســحابهم اســتطعنا الخــروج مــن الحــوض ودخلنــا غرفــة المولــدة القريبــة مــن 

الحــوض ثــم جــاءوا بشــفل ودفنــوا جثــث اقرباءنــا واصدقائنــا في الحــوض الــترابي، بعــد 

ــة النفســية الصعبــة اســتطعت الوصــول الى  عــدة أيــام مــن الجــوع والعطــش والحال

جبــل شــنكال الاشــم ومعــي كل مــن المصــاب عــلي عبــاس إســماعيل ودلشــاد ســليمان 

قاســم وعبداللــه صالــح قاســم)26(.
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2 - مجزرة الزليلية
تقــع قريــة الزليليــة في ســفح الجبــل جنوبــاً وتبعــد عــن معــبر قريــة باجــس بمســافة 

2كــم شرقــاً التــي توجــه اليهــا حــوالي )3( الاف شــخص غالبيتهــم مــن أهــالي مجمــع 

تــل بنــات، ويقــول الناجــي حســين خلــف شــمكا العــزاوي مــا يــلي:

»في اليــوم الثــاني مــن تواجدنــا في الزليليــة جــاءت قــوة مــن الدواعــش صباحــاً حتــى 

العــر ثــم بــدأوا بعــزل الرجــال عــن النســاء والأطفــال، وأخــذوا الرجــال وعددهــم 

ــائي  ــقيقي وابن ــة الأولى ش ــات، وكان في الوجب ــكل وجب ــلى ش ــخصاً ع ــوالي )80( ش ح

ورئيــس العشــيرة قاســم وولــده طــارق، بينــما كنــت أحــد افــراد المجموعــة الثانيــة وفي 

الطريــق ابلغونــا بالســجن في تلعفــر لمــدة ســنة لكوننــا مــن )ديانــة الكفــر( حســب 

ــد  ــام عن ــة الع ــة الزليلي ــارع قري ــائي لش ــبر الم ــن المع ــرب م ــق بالق ــم وفي الطري قوله

الــوادي الممتــد الى المعــبر مســافة حــوالي )200م( شــاهدت عــدد مــن الجثــث ملقــاة في 

الــوادي، وعنــد وصولنــا الى معــبر قريــة )باجــس( نزلنــا مــن الســيارات حســب اوامرهم 

وبــدأوا الدواعــش وعددهــم حــوالي )30( عنــراً بالرمــي علينــا، وبعــد انتهــاء الرمــي 

ــت عــلى جســمي  ــي كان ــة الت ــع ســاعة لم اســمع أي صــوت، رفعــت الجث بحــوالي رب

وكانــت لاحــد ابنــائي فقبلتهــا وتركــت مــكان المجــزرة وكان جميــع الشــهداء مــن اقربائي 

واثنــاء المــي باتجــاه قريــة باجــس رأيــت الدواعــش ينقلــون وجبــة مــن كبــار الســن 

وعددهــم حــوالي 18 شــخص، وبعــد اســتراحة قصــيرة في قريــة باجــس توجهــت نحــو 

الجبــل وفي الطريــق رأيــت الدواعــش يقومــون بنقــل العوائــل بالســيارات الى شــنكال 

ومنهــا الى تلعفــر.

وعنــد وصــولي قــرب منطقــة الأمــان فقــدت الوعــي بســبب التعــب والجــوع والحالــة 

النفســية والمشــاهد المآســاوية لابنــاء المنطقة مــن الايزيديــة، وفي هذه الاثناء اســتقبلني 

المواطــن عفــدي نــواف الهســكاني مواليــد 1968 ومــن أهــالي تــل بنــات ومعــه احــد 

ابنــاءه وغســل وجهــي وشربــت القليــل مــن المــاء شــعرت بــأني بــين اقربــائي)27(.

اما الناجية جيلان قاسم حسن من مواليد 1996 من أهالي تل بنات فتقول :

»ان الدواعــش قامــوا بنقــل)150( رجــل مــن الزليليــة الى جهــة مجهولــة بينهــم مختــار 
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العشــيرة )ســعدون صالــح العيســاوي( امــا الفتيــات فقــد تــم نقلهــم الى البلــد )مركــز 

قضــاء شــنكال( ومنهــا الى تلعفــر ثــم ســجن بــادوش وبعــد قصــف الســجن تــم اعادتنــا 

ــة الى  ــاة ايزيدي ــك قامــوا بنقــل حــوالي )200( فت ــم الى الموصــل، بعــد ذل الى تلعفــر ث

ــاة الى البعــاج وكنــت واحــدة منهــن وتشــير المعلومــات ان  ســوريا وحــوالي )200( فت

ــرب  ــين، الأولى ق ــين جماعيت ــهداء في مقبرت ــؤلاء الش ــوا ه ــن دفن ــن الخيري ــض م البع

مزرعــة طــارق صالــح والثانيــة في )كــرى كــه جــكى()28(.

وفيما يلي أسماء شهداء مقبرة باجس

1 – كريم حسين خلف 1997

2 – صالح حسن تمر 1966

3 – ابن صالح حسن تمر 1998

4 – ميرزا داؤد خلف 1950

5 – جاعد سينو خلف 1990

6 – فاضل سليمان إبراهيم 1969

7 – خلف صالح برو 1950

8 – مالو حمد تمر 1969

9 – امير فيصل راوي 1996

10 – ابن حميداوي 1997

11 – سليمان حسن 1950
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3 - مجزرة تل اوسفا
تبعــد قريــة تــل يوســف 8 كــم شرق مركــز قضــاء شــنكال وعــن جبــل ســنكال بحــوالي 

6كــم، ويقــول الناجــي مــن المجــزرة ماهــر خــدر مواليــد 1999 مــا يــلي:

» في يــوم 3\8\2014 توجــه أبنــاء القريــة نحــو الجبــل هربــاً مــن بطــش داعــش، ولكــن 

رجعنــا الى القريــة بعــد ان وردتنــا معلومــات بــأن الدواعــش لا يــؤذوا المواطنــين، وفي 

ــف  ــش في منتص ــن الدواع ــوة م ــاءت ق ــزرة 4\8\2014 ج ــوم المج ــالي أي ي ــوم الت الي

النهــار وطلبــوا مــن الرجــال الدخــول الى احــدى غــرف الــدار وكان عــدد الرجــال )24( 

وفي هــذه الاثنــاء جــاء احــد العنــاصر مــن داعــش وأخرجنــي مــن الغرفــة مــع الناجــي 

جــمال اليــاس مــراد وعمــره آنــذاك )16 ســنة( وادخلنــا غرفــة أخــرى وقفــل البــاب ثــم 

ــبروك وســمعنا أصــوات  ــوس في وضــع ال ــدار والجل ــف ال قامــوا بنقــل الرجــال الى خل

العيــارات الناريــة حيــث تــم قتلهــم جميعــاً، أمــا النســاء والأطفــال فقــد تــم نقلهــم الى 

شــنكال وقــد شــاهدوا الرجــال جالســين في وضــع الــبروك خــارج الــدار قبــل المجــزرة 

وتقــول احــدى الناجيــات ونحــن في الطريــق اثنــاء خروجنــا مــن القريــة ســمعنا أصوات 

العيــارات الناريــة وبكثافــة فعلمنــا انهــم قامــوا بقتــل الرجــال.

وكان عدد المخطوفين من النساء والاطفال في هذا الموقع 66 إمرأة وطفل

ــش  ــم داع ــين ان تنظي ــنكال في 2015/11/13 تب ــاء ش ــز قض ــر مرك ــة تحري ــد عملي بع

ارتكــب جريمــة أخــرى تضــاف الى جرائمــه في ســجلهم الأســود ضــد أبنــاء جبــل شــنكال 

مــن الايزيديــة ودفنهــم في مقــبرة جماعيــة في موقــع )المجــزرة( خلــف الــدار وجميعهم 

مــن أهــالي قريــة تــل اوســف، وفيــما يــلي أســماء شــهداء مجــزرة تــل اوســف ظهــر 
يــوم الاثنــين 4\8\2014)29(

أسماء الشهداء

1 – صادق خضر مراد حسين 1987

2 – نواف خضر مراد 1984

3 – الياس مراد حسين 1970

4 – بدل خديدة حسين 1984
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5 – علي خلف عرب 1997

6 – خضر مراد حسين 1965

7 – ياسر خيرو مسكين حسين 1994

8 – صباح سمو خديدة 1987

9 – صلاح سمو خديدة 1990

10 – جميل مسكين حسين 1981

11- سعيد مسكين حسين 1985

12 – حسن سمو خديدة 1984

13 – سمو خديدة حسين 1957

14 – علي حسين خديدة 1993

15 – خيرو مسكين حسين 1973

16 – فلاح خضر مراد حسين 1994

17 – شرف خضر مراد حسين 1985

18 – فرحان خضر مراد حسين 1994

19 – حجي مسكين حسين 1994

20 – فيصل مسكين حسين 1979

21 – حيدر مسكين حسين 1977

22 – خيرو مسكين 1941
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4 - مجزرة قني
تبعــد قريــة قنــي حــوالي )4 كــم( شــمال مركــز قضــاء شــنكال وفي القــراج قــرب الجبــل 

جنوبــاً، تقطنهــا عشــيرة المهركانيــة.

يقــول النجــي مــن مجــزرة قنــي )محســن اليــاس معجــو المهــركاني( أحــد طلبــة كليــة 

ــد 1990  ــة موالي ــة الثالث ــل المرحل ــة الموص ــة – جامع ــة الإنكليزي ــم اللغ ــة قس التربي

مايــلي:

»لقــد لجــأ الى قريــة قنــي العديــد مــن عوائــل مجمــع تــل بنــات )الوليــد( بعــد بــدء 

المعركــة بــين المدافعــين عــن المجمــع مــن جهــة والقــرى العربيــة )عــين غــزال وعــين 

ــدم  ــوم 3\8\2014 تق ــن ي ــر م ــاح الباك ــرى، وفي الصب ــة أخ ــن جه ــو( م ــي وخيل فتح

ــوا الى القريــة. ــاء المنطقــة قــد وصل الدواعــش نحــو المجمــع بأعــداد كبــيرة مــن أبن

في الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر وصلــت ســيارة همــر محملــة بالدواعــش معهــم احــد 

اسرى المجمــع اســمه )بــدل خلــف( وطلبــوا الأســلحة وليــس في نيتهــم الاعتــداء عــلى 

احــد وعــادوا ثانيــة مــما دفــع الكثــير مــن المتواجديــن في القريــة التوجــه نحــو الجبــل، 

بعــد ســاعة تقريبــاً وصلــت حوالي )30 ســيارة( عســكرية نوع همــر محملــة بالدواعش 

فهــرب اثنــين مــن الأهــالي نحــو الجبــل فقتــل احدهــم وهــرب الأخــر وعــدد الباقــي مــا 

يقــارب 200 شــخص مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، وقــال اميرهــم عليكــم ان تغــيروا 

دينكــم وإعــلان الدخــول في الإســلام ورفضــا ذلــك، فقامــوا بجمــع الأمــوال والذهــب 

وعزلــوا الأطفــال دون 12 ســنة وإركابهــم في ســياراتنا، أمــا الرجــال وقفــوا صفــاً واحــداً 

امــام شــق جبــلي المطلــق عــلى وادي بعمــق حــوالي )3 م( وجلســنا عــلى الركبــة وبــدأ 

ــوادي  ــو ال ــع نح ــرج الجمي ــما أدى الى تدح ــد م ــت واح ــع في وق ــلى الجمي ــي ع الرم

ــخص(  ــم )90 ش ــق وعدده ــلى الش ــن اع ــى م ــث والجرح ــلى الجث ــي ع ــدأوا بالرم وب

بعــد ذلــك نــزل احــد الدواعــش الى اســفل الــوادي وبــدأ بالرمــي عــلى الجرحــى وكل 

مــن يتحــرك في الــوادي وكان بعضهــم يتحدثــون فيــما بينهــم باللغــة التركمانيــة، رغــم 

ــي  ــة ومع ــن المذبح ــاة م ــتطعت النج ــد اس ــاوية فق ــة المآس ــة والحل ــروح البليغ الج

ــما  ــين بين ــن ام ــاد، ازدي ــن أولاده زي ــان م ــيرزا واثن ــف م ــن خــوات ســفيل، خل كل م
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عــدد الشــهداء مــن هــذه المذبحــة 83 شــهيداً، ومــن بــين شــهداء مذبحــة قنــي والــد 

الطالب)محســن( المدعــو اليــاس معجــو واخوانــه الخمســة، واســتطاع رغــم الجــروح 

الوصــول الى )مهــركا( في اســفل الجبــل وبعــد ليلــة توجــه الى منطقة)بــيراورا( ومنهــا الى 

مــزار شرف الديــن)30(.

أمــا المواطــن )ســيروان بــير جيجــو( مواليد 1991 يقــول »اتصلت بـــ )اســمهان إبراهيم( 

بعــد حجزهــم مــن قبــل الدواعــش فقالــت لاتخافــوا نحــن مايقــارب )1000 شــخص( لا 

يســتطيعون إيــذاء الجميــع ولكنهــم عزلــوا الرجــال عــن النســاء وبعــد الاتصــال بعــدة 

ــال  ــا الرج ــر أم ــدس في تلعف ــة الق ــن في مدرس ــال محتجزي ــاء والأطف ــين النس ــام تب أي

فمصيرهــم مجهــول.

ويقــول المواطــن )احمــد عتــو( بــأني ذهبــت مــع ســعيد خلــف كجــان في الليــل وبيــدي 

ــراد  ــن اف ــة م ــهاد خمس ــت باستش ــد ان علم ــة بع ــع المذبح ــير الى موق ــاح صغ مصب

ــاة  ــوا الحي ــد فارق ــع ق ــن الجمي ــاً لك ــون جريح ــم يك ــل احده ــت لع ــي ونادي عائلت

وبينــما كنــت بــين الجثــث نــادى عــلي ســعيد وقــال ان هنــاك ســيارة قادمــة وانهــم 

راؤا ضــوء المصبــاح لــذا غادرنــا موقــع المذبحــة برعــة، وبعــد يومــين تــم دفنهــم في 

ــة بواســطة جرافــة ويقــال ان امــير الدواعــش كان اعــور العــين طويــل  مقــبرة جماعي

القامــة اســمه )محمــود العفــري( أبــو نــورا ومســاعده شــخص يتحــدث اللغــة الكوردية 

ــوران()31(. بـ)لهجة الس

ــت احــد  ــد 1983 فيقــول »كن ــي )جــمال شــفان( موالي ــا الناجــي مــن مذبحــة قن ام

افــراد عائلــة شــفان عمــو وخــدر عمــو وفــلاح حســن عمــو وبــركات عمــو مــن أهــالي 

ــاً مــن الدواعــش ولكنهــم اســتطاعوا عــر  ــي هرب ــة قن ــا الى قري ــة كوجــو وصلن قري

ــل  ــب والموباي ــوال والذه ــع الأم ــد جم ــي وبع ــة قن ــاصرة قري ــن مح ــه م ــوم نفس الي

ومفاتيــح )ســويجات( الســيارات قامــوا باختطــاف الرجــال مــن عمــر 14 ســنة فأكــر 

ــا وتدحرجــا نحــو  ــة وبكثافــة علين ــارات الناري ــدأوا رمــي العي ــوادي وب عــلى حافــة ال

الــوادي وأصبحــت تحــت جثــة احــد الأشــخاص بعــد ذلــك نزلــوا الى الــوادي واطلقــوا 

النــار عــلى الجرحــى وكل شــخص يتحــرك ولكــن بعــد نصــف ســاعة تقريبــا خرجــت 

مــع عــدد اخــر مــن المصابــين مــن تحــت الجثــث وعددهــم )خمســة اشــخاص( وكنــت 
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مصــاب بســبعة طلقــات في )اليــد، الكتــف، الظهــر، الركبــة، البطــن، الســاق اليمنــى، 

الفخــذ الايــر( ورغــم الجــروح البليغــة والخــروج مــن بــين الجثــث باعجوبــة وبعــد 

رحلــة شــاقة وطويلــة ونــزف الجــروح وقتــل رجــال عائلتــي وأسر بقيــة افــراد اسرتي من 

النســاء والأطفــال ونقلهــم الى جهــة مجهولــة، وصلــت الى دهــوك وادخــالي المستشــفى 

ــة في جســمي، وفيــما يــلي  ــة والفخــذ كانــت باقي حــالاً وإخــراج رصاصتــين مــن الركب

أســماء شــهداء مجــزرة قنــي)32( :

أسماء شهداء مجزرة )قنى( - 

1- الشهيد الياس معجو علو 1955 

2- الشهيد فيصل الياس معجو 1983

3- الشهيد معمو الياس معجو 1991

4- الشهيد نرت الياس معجو 2000

5- الشهيد سفيان خدر الياس 1998

6- الشهيد سعيد الياس معجو 1990

7- الشهيد سعيد خدر باجو 1990

8- الشهيد بابير خدر باجو 1989

9- الشــهيد خــدر باجــو ســلو 19400) كان مصلبــا بالشــلل، لكنهــم لم يشــفقوا بحالــه، 

ولم يبقــى مــن عائلتــه وعائلــة اخوتــه ســوى »حــازم خــدر باجــو«( 

10- الشهيد حجي باجو سلو 1978

11- الشهيد عمر باجو سلو 1960

12- الشهيد عطو مشكو آدي 1930

13- الشهيد دحام عطو مشكو 1980 

14- الشهيد عجيل عطو مشكو 1990

15- الشهيد تحسين عطو مشكو 1988

16- الشهيد رضوان عطو مشكو 1978 

17- الشهيد خلف خدر مشكو 1975

18- الشهيد عذيب حاجم كاشان 1978
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19- الشهيد حمو حاجم كاشان 1985

20- الشهيد خيري حاجم كاشان 1995

21- الشهيد عمر خلف بابير)ابو شعلان( 1955

22- الشهيد سفيل عمو خالتو 1958

23- الشهيد علاء سفيل عمو 1999

24- الشهيد سعيد ايزدوخديدة 1970

25- الشهيد حسين سعيد ايزدو 1997

26- الشهيد زياد رشو خدر 1983

27- الشهيد رشو خدر حسن 1959

28- الشهيد ريبار من مركز قضاء شنكال 1985، كان منزوجاً وله طفل.

29- رفــو بــير مشــكو بــير درمــان )الشــهداء الخمســة، اربعــة إخــوة وابــن أحدهــم، 

ــط  ــير مشــكو- ضاب ــة الا النقيــب رشــو ب ــال، ولم يبقــى مــن العائل ــة هاجي مــن بيراني

عســكري في الســليمانية وجيجــو بــير مشــكو، يســكن في قريــة ختــارة منــذ ســنوات(.

30- الشهيد حسين بير مشكو بير درمان 1980 

31- الشهيد عيدو بير مشكو بير درمان 1974 

32- الشهيد ابراهيم بير مشكو بير درمان 1965 

33- الشهيد زيدان ابراهيم بير مشكو 1982

34- الشهيد سعد الياس 1990

35- الشهيد ناصر الياس خلف 1988

36- الشهيد سامي سعيد خلف 1995

37- الشهيد جلال بوكو سلو 1988

38- الشهيد خليل قاسم علي)خليل قاسم عيشكا( 1983 

39- الشهيد سليمان قاسم علي)سليمان قاسم عيشكا( 1968 

40- الشهيد سيدو خلف علو 1939

41- الشهيد بدل خلف 1936 

42- الشهيد خديدة خلف رفو 1970
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43- الشهيد خديدة خلف علي 1965

44- الشهيد جهاد خيرو خالتو 1993

45- الشهيد عمر ادي 1965

46- الشهيد كسو قولو 1940

47- الشهيد حميد كسو قولو 1991

48- الشهيد أكرم محما هبو 1995 

49- الشهيد فيصل محما هبو 1986

50- الشهيد غازي محما هبو 1991 

51- الشهيد ساهر شفان عمو 1991 

52- الشهيد ثامر شفان عمو المندكاني/ من كوجو 1995

53- الشهيد بركات عمو سلو المندكاني/ من كوجو 1963 

54- الشهيد ريان بركات عمو المندكاني/ من كوجو 1999

55- الشهيد خدر عمو سلو المندكاني/ من كوجو 1964

56- الشهيد ساهر شفان عمو المندكاني/ من كوجو 1991 

57-الشهيد حسين الياس قاسم / تل بنات 1952

58- الشهيد خليل الياس قاسم / تل بنات 1954

59- الشهيد عباس الياس قاسم / تل بنات 1957

60- الشهيد صباح حسين الياس / تل بنات 1989

61- الشهيد رائد خليل الياس / تل بنات 1991

62- الشهيد فهد حسن حاجي / تل قصب 1994

63- الشهيد فلاح حسن حاجي / تل قصب 1992

64- الشهيد عمو حاجي خلو حمو / تل قصب 1970

65- الشهيد موسو حاجي خلو حمو / تل قصب 1967

66- الشهيد قاسم شرف غريب / تل قصب 1985

67- الشهيد سالم خدر باجو/ تل قصب 1983

68- كوروز خضر كوروز.
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69- سعيد خضر كوروز

70- سعد سفيل عمو

71- عائلتين من عشيرة بشكان )كورد مسلمين شيعة(، لم نتعرف على اسمائهم.
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5 - مجزرة مفرق حردان
تقــع قريــة حــردان شرق ناحيــة الشــمال )ســنوني( بحــوالي )30 كــم( وشرق زورافــا )7 

كــم( امــا قريــة كرشــبك وســكانها مــن عــرب الســنة والايزيديــة تقــع مابــين حــردان 

ومفــرق حــردان عــلى الشــارع العــام وعدد ســكان حــردان حســب البطاقــات التموينية 

ــة شــمو عــلي )313  ــل المــواد الغذائي )2904 فــرد( وعــدد العوائــل حســب قــول وكي

عائلــة(.

يقــول المواطــن دخيــل مــراد خديــدة الهســكاني مواليــد 1986 مــن اهــل حــردان مــا 

يــلي:

في حــوالي الســاعة الرابعــة عــراً جــاء 3 اشــخاص مــن عــرب المنطقــة وأخبرونــا بأننــا 

نخــاف عليكــم وســيقتلونكم الدواعــش في حالــة رفضكــم اعتنــاق الإســلام ويأخــذون 

نســائكم، فخرجــت بســيارتي بيــك اب ومعــي 35 شــخص واتجهــت نحــو مــزار شرف 

الديــن اماالذيــن اتجهــوا نحــو دهــوك تــم القــاء القبــض عليهــم ونقلهــم الى معســكر 

خــاص بالدواعــش في خانــه صــور، امــا الســيارات التــي كانــت تســير خلفنــا وعددهــا 

حــوالي 20 ســيارة محملــة بالاشــخاص تــم القبــض عليهــم مــن قبــل الدواعــش الذيــن 

كانــوا في 11 ســيارة خاصــة بهــم في مفــرق حــردان وقامــوا بعــزل النســاء والأطفــال عــن 

الرجــال ونقلهــم الى تلعفــر.

ويقــول )اركان قاســم كرمــز( مواليــد 1986 وهــو مــن أهــالي قريــة كرمــز : كنــا 

نشــاهدهم وهــم بالقــرب منــا تــم قتــل الرجــال عــلى ثــلاث وجبــات، الوجبــة الأولى 

تــم قتلهــم وحــرق جثثهــم ودفنهــم، الوجبــة الثانيــة تــم قتلهــم بجانــب الوجبــة الأولى، 

الوجبــة الثالثــة فقــد تــم قتلهــم خلــف الســاتر القريــب مــن المفــرق ودفنهــم بواســطة 

شــفل.

امــا الناجي)باســم قاســم حيــدر( تولــد ســنة 1997 ومــن أهــالي قريــة حــردان يقــول 

»بعــد ان شــعرنا بخطــورة الموقــف بســبب المعلومــات التــي وصلــت الى والــدي مــن 

قبــل بعــض مواطنــي قريــة )خــدر امين(وهــم مــن التركــمان الســنة وموالــين للدواعــش 

ــا الى  ــة رجعن ــروب برع ــا اله ــوا من ــة وطلب ــة والتركماني ــين الكوردي ــون اللغت ويتكلم



217ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات(

حــردان ومــن ثــم ذهبنــا الى دار كريــف الــدم في قريــة خــدر امين)حــردان الصغــيرة( 

وتناولنــا الشــاي لحــين حــل الظــلام والتوجــه نحــو الجبــل، في هــذه الاثنــاء وبينــما كنت 

مــع شــقيقي محســن خــارج الغرفــة شــاهدنا قــدوم ســيارات داعــش كانــت الســاعة 

تشــير الى الثامنــة مســاءا وقــال الكريــف شــاكر عفــدو عبدالرحمــن لايجــوز لاحدكــم 

الخــروج مــن الغرفــة وادخــل شــقيقي محســن بالقــوة بينــما هربــت الى خــارج الــدار 

بصــورة سريــة وبقيــت حــوالي 3 ســاعات وكانــت والــدتي تــرخ عليهــم فــرد عليهــا 

احــد أبنــاء )شــاكر( قائــلاً »اني لا اســتطيع حمايتكــم ونقلكــم خــارج القريــة لأن الدولــة 

الإســلامية ســتأتي وتقــوم بنقلكــم، بعــد حــوالي نصــف ســاعة مــن الحديــث والــراخ 

والعتــاب وصلــت قــوة مــن تنظيــم داعــش وفرضــوا الطــوق حــول الــدار وبــدأوا بعــزل 

ــوا  ــم قال ــل تحركه ــوري وقب ــوع ل ــيرة ن الرجــال عــن النســاء واركابهــم في ســيارات كب

لشــاكر عفــدو عبدالرحمــن »ان شــاء اللــه ماننــسى معروفكــم تجــاه الدولــة الإســلامية 

لأنكــم ســلمتم الكفــار لمعاقبتهــم وكانــوا يتكلمــون اللغــة التركمانيــة فيــما بينهــم«)33(.

بعــد حــوالي ســاعتين ولعــدم وجــود حركــة او ضــوء خرجــت مــن القريــة نحــو الــوادي 

ومنهــا الى قريــة خــراني وخــارج زورافــا حتــى وصلــت الى عــين مــاء )بــيري اورا( ومــن 

ثــم الى مــزار شرف الديــن.

وبذلــك فقــد جميــع افــراد اسرتــه المكونــة مــن )18 شــخص( يعيــش لوحــده بســبب 

خيانــة شــاكر عفــدو عبدالرحمــن وافــراد اسرتــه الذيــن قامــوا بتســليمهم الى الدواعش، 

ونقــول لشــاكر عفــدو عبدالرحمــن ايــن الروابــط القبليــة والأعــراف الاجتماعيــة 

ــن  ــى المــوت؟!! وأي ــل حت ــاع عــن الدخي ــة والدف وحقــوق )الكريــف( واصــول الضياف

الــزاد والملــح؟ وكــم مــرة في حياتــك تناولــت الطعــام والــراب في دارنــا يــا خائــن الــزاد 

والملــح.

وبعــض الناجيــات اللــواتي تــم اسرهــم يــوم كارثــة ايزيديــة شــنكال شــاهدوا مقاطــع 

فيديــو عــن مجــزرة مفــرق حــردان حيــث كان يتــم نحرهــن، تلــك الصــور والوقائــع 

عــلى المخطوفــين مــن قبــل عنــاصر داعــش لاســباب نفســية واجتماعيــة ودينيــة وغيرها.

ــال  ــن الرج ــخص م ــوالي )500( ش ــردان ح ــرق ح ــن في مف ــدد المفقودي ــغ ع ــد بل وق

والنســاء والأطفــال ويقــول الكاتــب داؤد مــراد ختــاري انــه تــم توثيــق أســماء حــوالي 
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ــم : ــن منه ــن المفقودي )400 اســم( م

الأطفال 42

النساء 169

الرجال 164

وهــذه قائمــة باســماء الدواعــش الذيــن قامــوا بمجــزرة مفــرق حــردان )هــذا أكــده لنــا 

عيــدو خديــدة ســبيل، كلــش عيــدو، اســماعيل قاســم الحــرداني(

1- ناجي عبدالرحمن محمد 

2- محمد عبدالرحمن محمد 

3- فرحان عبدالرحمن محمد 

4- زهير عبدالرحمن محمد 

5- سهيل عبدالرحمن محمد 

6- كريم عبدالرحمن محمد 

7- غازي غازي محمد سعيد 

8- بهجت غازي محمد سعيد 

9- فيصل محمد سعيد 

10- علي اسعد محمد سعيد 

11- احمــد فيصــل محمــد ســعيد )كان ســائق الشــفل عندمــا دفنــوا هــؤلاء المغدوريــن 

المفرق( في 

12- حواس محمد بشير خضر / له صورة مع ابو بكر البغدادي في الموصل.

13- عادل محمد بشير خضر 

14- ماهر محمد بشير خضر 

15- شعيب محمد بشير خضر 

16- عباس صادق محمد بشير 

17- ماهر فرحان عبدالرحمن 

اعلاه جميعهم تركمانيين من قرية )خدر امين(

18- خالد مرعي مجبل / تل شورة ربيعة / دائرة نفوسه بعاج
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19- عناد معيوف / تل شورة ربيعة/ دائرة نفوسه بعاج 

20- عدنان مضحي فرج / تل شورة ربيعة / دائرة نفوسه بعاج 

21- حسين عواد فرج تل شورة ربيعة/ دائرة نفوسه بعاج

22- ادريس مضحي فرج تل شورة ربيعة/ دائرة نفوسه بعاج 

23- نجمي مضحي فرج تل شورة ربيعة/ دائرة نفوسه بعاج 

24- عبدالله حسين علي الجحيي / امير / گرشبك سنوني

25- محمد جاسم حنوش الملقب ابو ملكة/ امير/ من قرية كولات شنكال

26- فليح حسن صالح الجحيي / من قرية گرشبك سنوني 

ــة  ــدى الدول ــيراً ل ــح أم ــدي – أصب ــرداني – ايزي ــل الح ــيخ دخي ــعيد ش ــد س 27- خال

الاســلامية، تلقينــا خــبر مقتلــه بقصــف الطائــرات في نهايــة ســنة 2014، لكــن لم يتأكــد 

لنــا الخــبر مــن صحتــه.
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6 - مجزرة آل خرو
في حــوالي الســاعة السادســة صباحــاً مــن يــوم 2014/8/3 غــادر افــراد اسرة آل خــرو 

مجمــع تــل عزيــر بســيارتين بيــك اب دبــل نــوع ديــر وســيارة صالــون متوجهــين نحــو 

ــد  ــر وبع ــل عزي ــن ت ــم ع ــوالي 7 ك ــد ح ــي تبع ــة والت ــار الارتوازي ــيبايا( أي الاب )الس

ــو  ــش نح ــن الدواع ــخاص م ــة بـــ )7( اش ــيارة محمل ــت س ــاشرة توجه ــم مب وصوله

)الســيبايا( وبــدأوا بإطــلاق النــار نحــو الافــراد، وتقــول الناجيــة )كــورى خلــف عــلي( 

تولــد 1968 التــي ســبق وان استشــهد زوجهــا وثلاثــة افــراد مــن اسرتهــا في )فرمــان 73( 

ســنة 2007 ووالــدة لاربــع بنــات، عنــد وصــول الدواعــش الى)الســيبايا( رفعنــا الرايــة 

البيضــاء وقالــوا لاتخافــوا، عليكــم تســليم الأســلحة والموبايــل التــي بحوزتكــم إضافــة 

الى الذهــب والنقــود، بعــد تســليمها قامــوا بإدخــال النســاء مــن كبــار الســن في احــدى 

ــد  ــرى، وبع ــة أخ ــوا في غرف ــين ادخل ــن الأربع ــاء دون س ــات والنس ــا الفتي ــرف ام الغ

ــا  ــم وصرخاتن ــع الرجــال وقتله ــار عــلى جمي ــوا باطــلاق الن حــوالي نصــف ســاعة قام

تعلــوا في داخــل الغرفــة المقفلــة، بعــد الانتهــاء مــن )المجــزرة( لابناءنــا واشــقاءنا قامــوا 

ــا الشــهداء ملقــاة عــلى  ــا مــن الغــرف لنشــاهد جثــث رجالن بفتــح الأبــواب وخرجون

ــال بســياراتنا الخاصــة الى  ــات والأطف الأرض ونقــل النســاء دون ســن الأربعــين والفتي

جهــة مجهولــة وبقيــت مــع بعــض النســاء مــن كبــار الســن لنشــاهد احــدى جرائــم 

داعــش ضــد الايزيديــة في ذلــك اليــوم الأســود، بعــد انســحابهم توجهنــا نحــو الجبــل 

ــا ملقــاة عــلى الأرض ولم نســتطيع دفنهــم ولم ينجــوا مــن  وجثــث الرجــال مــن ابناءن

عائلــة آل خــرو مــن الرجــال ســوى جميــل جتــو خــرو مواليــد 1965 الــذي كان يعمــل 

ســائق تكــسي وكان في دهــوك اثنــاء تنفيــذ المجــزرة بحــق آل خــرو لكونهــم مــن أبنــاء 

الديانــة الايزيديــة.
وفيما يلي أسماء شهداء عائلة آل خرو)34(

1-الشهيد عطو جعدو خرو 1951

2-الشهيد خليل جعدو خرو 1968

3-الشهيد بركات محمود خرو 1969
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4-الشهيد ميرزا محمود خرو 1979

5-الشهيد مراد محمود خرو 1975

6-الشهيد فرحان بركات خرو 1992

7-الشهيد سامي جندو خرو 1993

8-الشهيد فرمان بركات محمود خرو 1990

9-الشهيد صبري عطو جعدو خرو 1981

10-الشهيد عيدو صبري عطو جعدو خرو 1990

11-الشهيد سالم صبري عطو جعدو خرو 1995

12-الشهيدة عيشان شرف عجول 1974

وانتحرن من العائلة لدى الدواعش كل من

1-الماس صباح عطو 1997.

2- زيري خدر اسماعي 1990.
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الاثار السلبية لـ )الإبادة الجماعية( لايزيدية شنكال
1 - تدمــير اغلــب القــرى والنــزوح الى مناطــق آمنــة مــما أدى الى البطالــة وفقــدان رب 

الاسرة المســؤول عــن معيشــة اسرتــه وقوتهــم اليومــي.

ــاعات  ــل س ــة والعم ــن الدراس ــة ع ــن الطفول ــم في س ــم وه ــير منه ــاع الكث 2 – انقط

طويلــة مــن اليــوم مــن اجــل تأمــين لقمــة العيــش لافــراد اسرتــه المتبقيــة مــن جرائــم 

ــل  ــك عــلى الذكــور فقــط ب ــم داعــش او بعــد فقــدان رب الاسرة ولا يقتــر ذل تنظي

العديــد مــن الفتيــات لجــن للعمــل بمــا يناســب أعمارهــم والأعــراف الاجتماعيــة مــن 

اجــل توفــير الغــذاء اليومــي.

3 – انتشــار الجهــل والاميــة بســبب تدمــير وحــرق المــدارس وعــدم توفــير متطلبــات 

التعليــم في المراحــل الدراســية المختلفــة مــن مــدارس وكتــب وغيرهــا.

ــير مــن الاسر فقــدت معظــم افرادهــا ولم يبقــى ســوى شــخص او شــخصين  4 – الكث

ــمية او  ــات الرس ــمام الجه ــة دون اهت ــة تام ــة وعزل ــية صعب ــة نفس ــش في حال والعي

ــخاص. ــؤلاء الأش ــان به ــوق الانس ــات حق ــدني وجمعي ــع الم ــمات المجتم منظ

 5 – زيــادة عــدد الارامــل بســبب القتــل الجماعــي للرجــال بعــد اختطافهــم او 

ــاع عــن القــرى والمجمعــات  ــات التصــدي والدف ــاء عملي استشــهاد البعــض الاخــر اثن

ــة. ــن الايزيدي ــا م ــكنية وابناءه الس

ــم او  ــام اعينه ــل ام ــبب القت ــا بس ــالي الضحاي ــي لاه ــسي والروح ــب النف 6 – التعذي

دفــن ذويهــم احيــاء ومشــاهدتهم لعمليــات حــرق دورهــم واثاثهــم وتعرضهــا للســلب 

ــن  ــابة ع ــاة الش ــق الفت ــم وتفري ــم واطفاله ــاءهم واخواته ــاف نس ــب او اختط والنه

اسرتهــا او الطفــل عــن امــه وعــدم عودتهــم الى قراهــم بعــد ان مــى عــلى نزوحهــم 

3 ســنوات دون الحصــول عــلى موافقــة رســمية او تاريــخ معــين للعــودة وغيرهــا مــن 

الأســاليب الوحشــية التــي مارســها تنظيــم داعــش ضــد أبنــاء الايزيديــة ولا تــزال اثارهــا 

باقيــة في أجســادهم وتــزداد أوضاعهــم النفســية ســوءاً يومــاً بعــد يــوم.

ــرد الشــتاء  ــف الشــديد وب ــم لحــر الصي ــوح وتعرضه ــمات الن ــش في مخي 7 – ان العي

ــاه  ــش كالمي ــات العي ــط مقوم ــر الى ابس ــي تفتق ــنوات الت ــذه الس ــة ه ــارص طيل الق
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والغــذاء والمــدارس والمراكــز الصحيــة والطــرق وغيرهــا كان لهــا التأثــير المبــاشر عــلى 

ــمار. ــف الاع ــين ومختل ــن كلا الجنس ــين م ــات النازح ــلوك وترف س

8 – حرمــان الكثــير مــن الأشــخاص وهــم في ســن الشــباب مــن الــزواج بســبب الظروف 

المعاشــية الصعبــة والاجتماعيــة والســكن وغيرهــا التــي يعيشــها النــازح في مخيــمات 

النزوح.

9 – ان المئــات مــن الأطفــال الذيــن فقــدوا الوالديــن وبقيــة افــراد اسرهــم يعيشــون 

مــع اسر أخــرى مــن اقرباءهــم وعشــيرتهم دون الاهتــمام بهــؤلاء الأطفــال او رعايتهــم 

بالشــكل المطلــوب مــن قبــل الجهــات الرســمية.

ــة  ــين الحماي ــراق لغــرض تأم ــن النازحــين الى خــارج الع ــيرة م ــداد كب 10 – هجــرة اع

اللازمــة لهــم وتوفــير ابســط متطلبــات العيــش او توفــير فــرص العمــل لهم مــما أدى الى 

العيــش لهــم ولبقيــة افــراد اسرهــم في حالــة نفســية صعبــة جــداً والتــي بــدأت تظهــر 

اثارهــا اليــوم.

ــلى  ــرف ع ــر والتع ــين والأخ ــين الح ــفها ب ــم كش ــي يت ــة الت ــر الجماعي 11 – ان المقاب

ــة لذويهــم. ــة النفســية والصحي ــالي الى تدهــور الحال ــؤدي بالت ــر ي ــك المقاب ــا تل ضحاي

12 – التشــاؤم الى المســتقبل  وعــدم الثقــة بثقافــة التعايــش والتســامح مــع الاخريــن 

لشــدة المأســاة والمعانــاة ليــس عــلى ايــدي تنظيــم داعــش بــل عــلى ايــدي المؤيديــن 

والموالــين لفكــر داعــش المتطــرف.
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المبحث الثالث :

احداث مأساوية

قتل – نحر – سقوط - خطف – انتحار – اغتصاب – دفن الايزيدية احياء – 

بيع الفتيات بالمزاد العلني

قتــل المواطــن )بــدل خلــف( مواليــد 1963 – قريــة قنــي الشــهيد )بــدل خلــف( 
مــن ســكنة قريــة )قنــي( وأحــد شــهداء مجــزرة قنــي التــي ارتكبــت بحــق أبنــاء القرية 

ــة الايزيديــة ظهــر يــوم 3 آب 2014 حيــث كان الشــهيد  ــاء الديان وجميعهــم مــن أبن

)بــدل( كبــير الســن ومــن مواليــد 1936 ومصــاب بالشــلل ولعــدم قدرتــه عــلى الخــروج 

مــن داره كبقيــة افــراد اسرتــه وأهــالي القريــة حســب أوامــر الدواعــش، فقــام اثنــان 

مــن هــؤلاء الاوغــاد الدواعــش برفعــه مــن منامــه ورميــه بــكل قــوة عــلى الأرض امــا 

الشــخص الثالــث مــن داعــش قــام برمــي العديــد مــن الاطلاقــات الناريــة عــلى جميــع 

ــم  ــي ابتكرهــا تنظي ــاة حــالاً، وهــذه احــدى الحــالات الت أجــزاء جســمه وفــارق الحي

داعــش مــن الاعــمال الوحشــية والارهابيــة في قتــل المعاقــين وكبــار الســن وهــي مــن 

الحــالات التــي لم يشــهد لهــا التاريــخ عــبر عصــوره المختلفــة)35(.

ــو  نحــر المواطــن )يوســف إبراهيــم الخانصــوري(، الشــهيد يوســف إبراهيــم )أب
عــلي( كبــير الســن وكان يســكن في مزرعتــه جنــوب خانصــور ويمتلــك قطيعــاً مــن الغنم 

ومزرعتــه ذات المســاحة الكبــيرة مغروســة بالاشــجار ويطعــم مــن زيــادة عــدد الأشــجار 

وبنــاء دارأخــر ولكــن للأســف انتهــت آمالــه وأفــكاره لتطويــر المزرعة وتحســين الأحوال 

المعاشــية لاولاده وأحفــاده يــوم 3\8\2014 عندمــا دخــل الدواعــش الى المزرعــة وقامــوا 

بنحــر )ذبــح( العــم يوســف وولــده )كارس( بينــما بقيــة افــراد اسرتــه توجهــوا نحــو 

دهــوك، ويقــول ابنــه الأكــبر عــلي »ان الراعــي اعلمنــا بــأن الدواعــش دخلــوا المزرعــة 

ــن  ــن الزم ــترة م ــد ف ــقيقي )كارس(، وبع ــدي وش ــع وال ــم انقطــع الاتصــال م ــن ث وم

تــم نــر صــورة مــن قبــل أعــداء اللــه والإنســانية جمعــاء عــن كيفيــة نحــر )ذبــح( 

والــدي الفــلاح والكبــير في الســن وهــو يذبــح داخــل مزرعتــه لكونــه مــن أبنــاء الديانــة 
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ــنكال  ــتكون ش ــدى وس ــب س ــن تذه ــذه ل ــرار ه ــهداء الاب ــاء الش ــة«، ان دم الايزيدي

بعــون اللــه تعــالى مقــبرة لهــؤلاء الاوغــاد أعــداء الإنســانية)36(.

سقوط الطفلة )يافو( من السيارة
المواطن)حيــدر إبراهيــم اوســمان( الســموقي تولــد 1979 مــن ســكنة مجمــع دوكــرى، 

قــال عــن كيفيــة ســقوط ابنتــه الشــهيدة الطفلــة )يافــو( وهــي في ربيعهــا الرابــع مايلي 

ــرى  ــع دوك ــالي مجم ــدأ أه ــوم 3\8\2014 ب ــر ي ــد ظه ــة بع ــاعة الثاني ــوالي الس »في ح

بالهــروب مــن منازلهــم لتقــدم عنــاصر داعــش نحــو المجمــع، وفي هــذه الاثنــاء صعــد 

20 فــرداً مــن عوائلنــا بســيارة والــدي )بيــك اب دبــل قــمارة(، وتركــت ســيارتي الخاصــة 

نــوع )فــاو( والســويج في داخلهــا لعــل أحــد مــن الأشــخاص ينقــذ افــراد عائلتــه بهــا 

وحــدث ذلــك فعــلاً.

اتجهــت نحــو مركــز ناحيــة الشــمال )ســنوني( للتــزود بالوقــود ولكــن ســيارات 

ــدود  ــل الى الح ــورية ولم نص ــدود الس ــق الح ــلكت طري ــاك فس ــت هن ــش كان الدواع

ــير مــن  ــه الكث ــرابي وفي ــق ت ــق دهــولا – دوكــرى وكان الطري فرجعــت وســلكت طري

ــود الســيارة برعــة فائقــة جــداً لكــون  ــت أق ــك كن ــات ورغــم ذل التعرجــات والمطب

ســيارات الدواعــش وراءنــا ترمــي العيــارات الناريــة باتجاهنــا، في هــذه الاثنــاء ســقطت 

ابنتــي )يافــو( وهــي في ربيعهــا الرابــع مــن الســيارة ولم اتوقــف رغــم صراخ شــقيقها 

عدنــان وبقيــة الافــراد والــضرب عــلى الســيارة وكنــت اشــاهدها بالمــرآة وهــي ممتــدة 

في الطريــق بعــد ســقوطها عــلى رأســها  وعلمــت انهــا في حالــة خطــرة جــداً او فارقــت 

ــاة، لم  ــدى الحي ــيبقى م ــوني وس ــام عي ــي ام ــذي بق ــهد ال ــم المش ــن  رغ ــاة ولك الحي

أعــود اليهــا او اتوقــف لان ذلــك يــؤدي الى وقــوع عريــن شــخصاً مــن افــراد العائلــة 

ــاً  ــا قربان ــة بتقديمه ــاً للغاي ــاً وجريئ ــراراً صعب ــذت ق ــك اتخ ــش، بذل ــة الدواع في قبض

للاخريــن ونحــن نعيــش في القــرن الحــادي والعريــن عــر العولمــة والتقــدم ومبــادئ 

ــا تســقط مــن الســيارة وتمــوت  ــذات اكبادن ــوان، وفل حقــوق الانســان، والرفــق بالحي

ــش  ــرف والتوح ــبب التط ــك بس ــا كل ذل ــا او حمله ــف لانقاذه ــاهدها ولم نتوق ونش

والترهيــب لهــؤلاء الدواعــش وهــم اشــبه بالحيوانــات البربريــة في ســلوكهم ومعاملتــه 

ــاء)37(. مــع الاخريــن وتطبيــق شريعــة الغــاب بحــق هــؤلاء المســاكين الأبري
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خطف عائلة )آل منت( بالكامل
ــار كثيــف في مفــرق شــنكال  ــا تقــدم الدواعــش نحــو شــنكال حــدث اطــلاق ن عندم

وكانــت العوائــل الهاربــة مــن المجمعــات الســكنية والقــرى الايزيديــة تتجــه نحــو جبل 

شــنكال الاشــم للتخلــص مــن قبضــة داعــش، بينــما عوائــل )آل منــت( الســاكنة في قرية 

الســولاغ بجانــب القــراج رفعــت الرايــات البيضــاء لاعتقادهــم ان الدواعــش يعاملونهــم 

معاملــة جيــدة وحســب ادعائهــم ولكــن ماحــدث عكــس ذلــك تمامــاً، فعندمــا حــاول 

كل مــن المدعــو )ســليمان حجــي مــراد( و )صــبري جنــدي مــراد( العــودة الى القريــة 

لجلــب بعــض الحاجيــات والمــواد الغذائيــة بواســطة حيــوان حمــل والتقــرب الى القريــة 

شــاهدوا بــأن الدواعــش أسروا جميــع عوائــل )صالــح آل منــت( وقتلــوا )قــوال منــت 

ــد 1959 في داخــل ســيارته عندمــا حــاول الهــرب ولم يســتطيع شــقيقه  جــردو( موالي

)خلــف منــت مــراد( مــن جلــب جثتــه بعــد فــترة مــن استشــهاده.

ــل)آل  ــا عوائ ــا رأين ــراد( بأنن ــل كجــو م ــراد( ومعــي )دخي ــدة م ــول المواطن)خدي ويق

صالــح منــت( يحاولــون الهــرب الى ولم يســتطيعوا التخلــص مــن قبضــة داعــش ولمــا 

شــاهد )دخيــل كجــو( ان افــراد عائلتــه وأقربــاءه أصبحــوا بيــد الدواعــش ســلم نفســه 

اليهــم وكان أحــد المخطوفــين مــع عائلتــه.

والمــرأة الوحيــدة التــي لم يتــم اختطافهــا مــع عائلــة )صالــح آل منــت( والتخلــص مــن 

ــدة( وطفليهــا لآنهــا كانــت خــارج  قبضــة داعــش هــي الســيدة )ســتو ســليمان خدي

القريــة وفي زيــارة لأسرة والديهــا في قريتهــم يــوم كارثــة ايزيديــة شــنكال.

ــكل  ــم العــالم اجمــع ب ــات وتولدهــم وليعل ــين والمخطوف ــلي أســماء المخطوف ــما ي وفي

ــه وكافــة حكومــات العــالم ومؤسســاته ومنظــمات حقــوق  ــه وقوميات ــه ومذاهب أديان

الانســان ومنظــمات المجتمــع المــدني مــا حــدث لأبنــاء الديانــة الايزيديــة الــذي يؤمنون 

باللــه الواحــد الاحــد ولكونهــم ايزيديــة عــلى يــد تنظيــم داعــش الإرهــابي.

أسماء المخطوفين وتولدهم)38(:

أسماء المخطوفين )الذكور(:

ــل  ــواس خلي ــت 1984، ح ــمو من ــضر ش ــين خ ــت 1980، حس ــمو من ــضر ش ــف خ خل

ــت 2014، خيرهــات  ــل خــضر شــمو من ــن خلي ــل( اب ــت 2005، )طف خــضر شــمو من
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خلــف خــضر شــمو منــت 2008، )طفــل( ابــن خلــف خــضر شــمو منــت 2014، حبيب 

حســين خــضر شــمو منــت 2011، عــلي حســين خــضر شــمو منت 2013، ســامي حســين 

خــضر شــمو منــت 2014، ســلو حســن قاســو 1991، خلــف إســماعيل يوســف 1975، 

خــيري حجــي يوســف 1977.

أسماء المخطوفات )الاناث(:

ــزال  ــمو 1990، غ ــركات ش ــي ب ــت 1977، خج ــو من ــر رش ــو 1955، آكوج ــون قول خات

ــدلان  ــضر 2009، ع ــل خ ــم خلي ــضر 1998، مري ــل خ ــام خلي ــو 1991، اله ــي قول حج

ــسي  ــضر 2007، ب ــف خ ــة خل ــضر 2005، زين ــف خ ــف خل ــضر 2012، زري ــل خ خلي

ــرتي  ــضر 2009، آك ــين خ ــا حس ــضر 2010، دالي ــف خ ــة خل ــضر 2000، غالي ــف خ خل

حســن ملــو 1960، هاجــر خديــدة مــراد 1977، ســلوى ســليمان خلــف 1992، خــاني 

خــضر شــمو منــت 1974، خجــي خــيرو صالــح مــراد 1990، غاليــة خــيرو صالــح مــراد 

1995، حــلا خــيرو صالــح مــراد 2000، خوخــي خــيرو صالــح مــراد 2007، ســلمى خــيرو 

صالــح مــراد 2009، ســامية خــيرو صالــح مــراد 2013، فرحــة فرمــان صالــح مــراد 1999، 

ــان  ــمة فرم ــراد 2004، بس ــح م ــان صال ــلى فرم ــراد 2002، لي ــح م ــان صال ــة فرم هدي

صالــح مــراد 2006، سوســكي فرمــان صالــح مــراد 2007، خوخــي حســن دخيــل كجــو 

ــح 2014. ــة( بنــت / هــادي داؤد صال 2006، غــزال عجــو مــراد منــت 1976، )طفل
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انتحار

الشهيدة جيلان برجس نايف
ــس  ــف الخام ــة في الص ــد 1995 طالب ــف( تول ــس ناي ــلان برج ــة )جي ــهيدة الطالب الش

العلمــي واحــدى المتفوقــات في صفهــا وجميلــة جــداً، تــم اختطافهــا مــن قبــل عنــاصر 

ــر  ــادت تقاري ــات، وأف ــاء الايزيدي ــات والنس ــن الفتي ــد م ــع العدي ــش م ــم داع تنظي

ــام داعــش بســبي النســاء والفتيــات الايزيديــات دفــع  لمنظمــة العفــو الدوليــة ان قي

ــك. ــة ذل ــاه الى الانتحــار او محاول بضحاي

وأفــاد تقريــر المنظمــة ان الشــابة )جيــلان برجــس نايــف( البالغــة مــن العمــر 19 ســنة 

أقدمــت عــلى الانتحــار خوفــاً مــن تعرضهــا للاغتصــاب)39(، وقالــت احــدى الايزيديــات 

التــي خطفــت عــلى يــد التنظيــم المتطــرف وهربــت لاحقــاً.

ــا في  ــاء اعتقاله ــوم 20\8\2014، اثن ــرت ي ــداً وانتح ــة ج ــلان جميل ــابة جي ــت الش كان

احــدى مــدارس قضــاء البعــاج)40( بســبب اجبارهــا مــن قبــل عنــاصر داعــش المســؤولين 

عــن حراســة المدرســة عــلى ارتــداء ملابــس تشــبه أزيــاء الرقــص بعــد الاســتحمام)41(، 

فأقدمــت عــلى قطــع معصمهــا وشــنقت نفســها واختــارت المــوت بــكل اعتــزاز وشرف 

عــلى الحيــاة بالــذل والاغتصــاب بيــد الدواعــش وبعمليــة الانتحــار هــذه رفضــت ان 

ــم  ــوا جرائ ــة اشــخاص ارتكب ــع شــخص او مجموع ــش م ــة والعي ــة وذليل ــون جاري تك

كــبرى لم يشــهد لهــا التاريــخ بحــق أبنــاء الايزيديــة وســالت دمــاء الأبريــاء مــن اخوانهــا 

واقربائهــا الشــنكاليين عــلى يــد هــؤلاء الوحــوش الــذي لايعرفــون ســوى القتــل والحــرق 

والاغتصــاب.... الــخ.

ــع  ــين وقط ــامة مرت ــة س ــاول ادوي ــار بتن ــرات الانتح ــت 3 م ــد حاول ــان فق ــا بيرف أم

ــة بســبب العــذاب وبيعهــن لأكــر مــن مــرة لاشــخاص  ــين في المــرة الثالث احــد الراي

قذريــن)42(. وروى مــورال وهــو رجــل شرطــة عــلى الجبــل كيــف اســتبد اليــأس برجــل 
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ــاة)43(. ــا مــن المعان ــل نفســه وشــقيقاته الخمــس هرب ــا دفعــه ليقت م

ــا،  ــا او اغتصابه ــس عفته ــخص يم ــض أي ش ــي ترف ــة الت ــرأة الايزيدي ــيمة الم ــا ش انه

والشــهيدة جيــلان رحمهــا اللــه واحــدة مــن العــرات اللــواتي انتحــرن او أقدمــن عــلى 

الانتحــار بعــد ســيطرة عنــاصر تنظيــم داعــش عــلى منطقــة جبــل شــنكال.
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اغتصاب

اغتصاب فتاة )30( مرة من الصباح الباكر حتى الظهر
قالــت فتــاة ايزيديــة تــم اختطافهــا بعــد ســيطرة داعــش عــلى منطقــة شــنكال رفضــت 

ــاء اتصالهــا مــع احــد افــراد قــوات البيشــمركة وهــي تبــكي  الكشــف عــن اســمها اثن

ــاء  ــن النس ــيرة م ــة كب ــع مجموع ــا م ــى احتجازه ــف مبن ــه قص ــت من ــرخ طلب وت

والفتيــات الايزيديــات لعــدم القــدرة عــلى العيــش مــع هــؤلاء الدواعــش ولا حيــاة بعد 

الان، انــا ذاهبــة لأقتــل نفــسي عــلى أي حــال وهنــاك فتيــات انتحــرن هــذا الصبــاح.

ــوات  ــع ق ــلى اتصــال م ــردي وع ــرم وهــو ناشــط ك ــول ك ــاة حســب ق ــت الفت وأضاف

البيشــمركة خــلال مقابلــة أجرتهــا قنــاة بي بي سي »لقــد تعرضــت للاغتصــاب)30 مــرة( 

ــا«)44(. ولم يحــن الظهــر بعــد لا اســتطيع الذهــاب الى المرحــاض أرجــوك اقصفن

ــه  ــلى وج ــب ع ــان والمذاه ــة في كل الأدي ــم ديني ــمي او تعالي ــون رس ــن قان ــل م فه

البســيطة تســمح لعنــاصره او مؤيــده باغتصــاب فتــاة واحــدة )30( مــرة في فــترة زمنيــة 

لاتتجــاوز )12( ســاعة؟!!
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دفن الايزيديين احياء
نــرت وكالــة رويــترز تقريــراً عــن معانــاة الايزيديــين جــاء فيه نقــلاً عن احــد المواطنين 

المدعــو )ســامو اليــاس عــلي( فيقــول »ان اســتغاثة النســاء والأطفــال لا تفــارق اذنيــه 

اثنــاء عمليــة الدفــن بأيــدي مســلحي )داعــش( بعــد ان قامــوا بحفــر خنــادق وتبــين 

انهــا مقابــر جماعيــة، ثــم بــدأوا يدفنــون النــاس في تلــك الخنــادق وهــم احيــاء«.

ويقــول داؤد حســن البالــغ مــن العمــر )26 عامــاً( ان مســلحي داعــش ألقــوا بالنســاء 

والأطفــال تحــت الأرض وهــم أحيــاء ومــا زلــت اســمع صراخهــم وهــم يحاولــن رفــع 

رؤوســهم حتــى يتنفســوا!!«.
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بيع الفتيات بالمزاد العلني
تقــول الناجيــة )ز( مواليــد 1990 ومــن أهــالي مجمــع كــر عزيــر بعــد اختطافهــا مــن 

ــا الى  ــوا بنقلن ــهر قام ــد ش ــوريا وبع ــة في س ــا الى الرق ــم نقلن ــش ت ــاصر داع ــل عن قب

ســوق الســبايا في تدمــر وهــو عبــارة عــن قاعــة كبــيرة تحــت الأرض حيــث كان يجلــس 

ــزع  ــوم بن ــأتي الحــارس ويق ــم ي ــة ث ــرة بجــوار جــدار القاع ــلى شــكل دائ المشــتري ع

ــدد  ــرة وع ــة ام باك ــل متزوح ــا وه ــماءنا واعمارن ــادي باس ــنا وين ــن رؤوس ــل م المنادي

ــف  ــاء، وتضي ــة أزي ــام الجالســين كعارض ــرات أم ــلاث م ــدوران ث ــا بال ــال ويأمرن الأطف

قائلــة أنــه يتــم )40( فتــاة كل يــوم وبعــد المزايــدة عــلي تــم شرائي مــن قبــل شــخص 

يدعــى )ميــر( ســوري الجنســية دون معرفــة المبلــغ المدفــوع مــن قبــل المشــتري)45(.

ــع  ــن بضائ ــلى اعتباره ــة ع ــوع البضاع ــات ون ــات الايزيدي ــع الفتي ــعار بي ــت أس وكان

ــة في 21/ ذو  ــدد/ 178 والمؤرخ ــة ذي الع ــص الوثيق ــاء في ن ــما ج ــع ك ــة للبي معروض

ــلي)46(: ــة العــراق الإســلامية وكــما ي الحجــة/ 1435 هـــ الصــادرة عــن مايســمى بدول

الاسعار البضاعة

75.000 ألف دينار للمرأة البالغة من العمر 30-50 سنة/ ايزيدية/ مسيحية

100.000 ألف دينار للمرأة البالغة من العمر 20-30 سنة/ ايزيدية/ مسيحية

150.000 ألف دينار للمرأة البالغة من العمر 10-20 سنة/ ايزيدية/ مسيحية

للمرأة البالغة من العمر 40-50/ ايزيدية/ مسيحية 500.000 ألف دينار 

ــة/  ــنوات/ ايزيدي ــدة الى 9 س ــنة واح ــن س ــال م ــع الأطف لجمي 200.000 ألف دينار 

ــيحية مس
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المبحث الرابع :

الصحفي خدر خلات يروي مأساة ايزيدية شنكال المحاصرين على 

جبل شنكال الاشم من خلال تواجده على الجبل من 2014/11/30 الى 

2014/12/17
ثلاثــة أشــهر مضــت ومــا زال عنــاصر مــا يســمى الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام 

ــات  ــه المئ ــذي تتحصــن في ــل شــنكال ال ــاً حــول جب “داعــش” يفرضــون حصــاراً خانق

مــن العوائــل الإيزيديــة وبضعــة آلاف مــن المقاتلــين الإيزيديــين تســاندهم قــوات مــن 

البيشــمركة مســلحون مــن أكــراد ســوريا.

ــل  ــين، ب ــر اله ــس بالأم ــات لي ــع الجه ــن جمي ــاصر م ــنكال المح ــل ش ــول إلى جب الوص

أنــه مجازفــة لم تراهــن وســائل الإعــلام العراقيــة خوضهــا، باســتثناء جريــدة “الصبــاح 

ــاع  ــلى الأوض ــع ع ــاك وتطل ــل إلى هن ــة تص ــلام محلي ــيلة إع ــن أول وس ــد” لتك الجدي

ــب. ــن كث ــة والإنســانية ع العســكرية والميداني

الوســيلة الوحيــدة للوصــول الى الجبــل هــي طائــرات الهليكوبــتر التــي اقلتنــا مــن أحــد 

المطــارات الصغــيرة بجــوار مدينــة دهــوك )460 كــم شــمال بغــداد( برفقــة عــدد مــن 

المســؤولين العســكريين والإداريــين وقــوات البيشــمركة.
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”الزنبور” بالمرصاد لداعش
ثــلاث طائــرات هليكوبــتر عراقيــة تــم تحميلهــا بكميــات مــن العتــاد والأســلحة 

والأغذيــة والأدويــة التــي ترســلها بشــكل مســتمر حكومــة إقليــم كردســتان، وحملــت 

كل طائــرة نحــو عــرة أشــخاص فقــط، وبمرافقــة طائــرة هليكوبــتر مقاتلــة، يســميها 

أحــد مرافقينــا بالطائــرة “الزنبــور” ومهمتهــا تأمــين الحمايــة لطائــرات الحمــل الثــلاث 

مــن نــيران داعــش في أطــراف الجبــل.

مديــر ناحيــة ســنوني، نايــف ســيدو رشــو، الــذي رافقنــا في الرحلــة إلى جبــل شــنكال، 

ــط  ــوق مهب ــن نصــف ســاعة ســنكون ف ــل م ــد”، “خــلال أق ــاح الجدي ــول لـ”الصب يق

ــرام”. ــا ي ــل شــنكال، إذا ســارت الأمــور عــلى م ــرات بجب الطائ

أحــد مرافقينــا همــس لنــا “عنــاصر داعــش يســتهدفون طائــرات النقــل كلــما ســنحت 

لهــم الفرصــة، لكــن الطياريــن العراقيــين يحرمونهــم مــن ذلــك مــن خــلال تحليقهــم 

ــش  ــيران داع ــما أن ن ــق، ك ــو 10 دقائ ــل بنح ــول للجب ــل الوص ــواء قبي ــالي في الأج الع

تصــاب بالخــرس عندمــا يكــون برفقــة طائــرات النقــل الطائــرة الزنبــور التــي تتحســس 

مصــادر النــيران وتدمرهــا”.

وبعــد مــي نحــو 20 دقيقــة مــن الطــيران، بــان جبــل شــنكال في الأفــق كعمــلاق أزرق 

اللــون وغامــق، وكان مــن الصعوبــة أن نتخيــل وجــود آلاف المقاتلــين ومئــات العوائــل 

وبضمنهــم أطفــال ونســاء، يعيشــون فيــه، واقتربــت الطائــرة التــي كانــت تقلنــا، ثــم 

رأينــا حشــودا كبــيرة مــن الشــنكاليين قــرب مهبــط الطائــرات الــذي هــو عبــارة عــن 

ــل، وكانــت قــوات البيشــمركة تشــكل  ــط بالزفــت في إحــدى مناطــق الجب شــارع مبل

طوقــا مــن الجنــود حــول المهبــط لتنظيــم الدخــول والخــروج منــه وإليــه، وهبطــت 

طائرتنــا بســلام.

ــد هــي أول وســيلة  ــاح الجدي ــا عــلى ســلامة الوصــول “الصب يقــول رشــو، وهــو يهنئن

إعلاميــة عراقيــة، وليــس كردســتانية، تصــل لهــذا الجبــل المحــاصر مــن عنــاصر داعــش 

منــذ ثلاثــة أشــهر مضــت”.

حــال نزولنــا مــن الطائــرة بــدأت قــوات البيشــمركة بتفريــغ الحمولــة، وفرزهــا وتجميع 
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الأســلحة والأعتــدة المعبئــة بصناديــق خشــبية خــضراء اللــون غامقــة، في مــكان واحــد، 

ــدأ  ــم ب ــة في مــكان منعــزل، ث ــاس الطحــين وباقــي المــواد الغذائي ــم وضــع أكي كــما ت

ــود  ــط بالصع ــرب المهب ــام ق ــون بانتظ ــوا يجلس ــن كان ــين الذي ــن المواطن ــرات م الع

للطائــرات الثــلاث، فيــما كانــت الطائــرة “الزنبــور” تحلــق حــول الجبــل بانتظــار إقــلاع 

ــاه  ــدا باتج ــر عائ ــل الطائ ــه الرت ــم توج ــركاب، ث ــة بال ــلاث المحمل ــل الث ــرات النق طائ

دهــوك.

مئــات الوجــوه التــي يظهــر عليهــا التعــب وغالبيتهــا ليســت حليقــة نطالعهــا وتطالعنــا 

خــلال اختراقنــا للحشــود المتجمهــرة قــرب مهبــط الطائــرات، ســيارت محملــة بالعوائــل 

والرجــال المدججــين بالســلاح تمــرق قربنــا ذهابــا وإيابــا، وخيــم بيضــاء تتناثــر فــوق 

الجبــل ووديانــه العديــدة وســفوحه.

عوائــل عــدة، بضمنهــم رجــال مســنين وأطفــال ونســاء، بعضهــم يقــترب مــن المهبــط 

وبعضهــم يغــادره عقــب إقــلاع الطائــرات، يجوبــون الطــرق الصخريــة المحيطــة 

ــة  ــة الاتحادي ــمركة، الرط ــة، للبيش ــكرية متباين ــاء عس ــدون أزي ــال يرت ــط، رج بالمهب

ــم  ــآت، وغالبيته ــة المنش ــاصر حماي ــورية، عن ــة الس ــة الكردي ــوات اليبك ــة، ق والمحلي

يحملــون عــلى أكتافهــم أســلحة رشاشــة، كلاشــنكوف متنوعــة، قنــاص،)PKC( وغيرهــا، 

ــم ويمــر بوضــع اســتثنائي. ــذار دائ ــة إن ــل في حال ــد أن الجب في مشــهد يؤك

ــي في  ــي والباق ــب العراق ــم في الجان ــا 25 ك ــم، منه ــل شــنكال 76 ك ــغ طــول جب ويبل

الجانــب الســوري ويســمى بجبــل عبــد العزيــز، وعرضــه نحــو 13كــم، ويرتفــع عــن 

ســطح البحــر بنحــو 1400م.

ويتحصــن بجبــل شــنكال، المحــاصر مــن جميــع جهاته، نحــو ســتة آلاف مقاتــل إيزيدي 

يســاندهم المئــات مــن قــوات البيشــمركة وقــوات وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي 

.PYD الجنــاح المســلح لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الســوري الكــردي )YPG(

وســيطر تنظيــم داعــش عــلى معظــم أجــزاء قضــاء شــنكال )124 كــم غــرب الموصــل( 

ــرم، إلا أن  ــن آب المن ــث م ــين في الثال ــرد الإيزيدي ــن الك ــة م ــه أغلبي ــذي يقطن وال

المعــارك تــدور في محيطــه، حيــث تســعى قــوات كرديــة مــن إقليــم كردســتان وســوريا 

لطــرد المتشــددين.
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ــام التنظيــم بارتــكاب جرائــم  وتتحــدث تقاريــر صحفيــة وناشــطين إيزيديــين عــن قي

بشــعة، مــن قتــل وخطــف وســبي الآلاف مــن الإيزيديــين المدنيــين.

ــة يعيــش أغلــب أفرادهــا قــرب الموصــل ومنطقــة  ــون هــم مجموعــة ديني والإيزيدي

جبــال شــنكال في العــراق، ويقــدر عددهــم بنحو 600 ألف نســمة، وتعيــش مجموعات 

أصغــر في تركيــا، ســوريا، إيــران، جورجيــا، أرمينيــا.

ــلى  ــة القديمــة، وتت ــات الكردي ــة مــن الديان ــة الإيزيدي ــين، تعــد الديان وبحســب باحث

ــة. ــة الكردي ــة باللغ ــباتهم وطقوســهم الديني ــا في مناس ــع نصوصه جمي

»الإيزيديون.. جوع وأمراض وبرد وتحدٍ أسطوري لـ داعش«
ــنكال خــلال الشــهور  ــل ش ــا في جب ــن الحصــول عليه ــي يمك ــص الت ــيرة هــي القص كث

ــام  ــراق والش ــلامية في الع ــة الاس ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــل م ــه بالكام ــة لمحاصرت الثلاث

“داعــش”، لكــن مــن الصعــب الوصــول إلى أصحــاب تلــك القصــص، ورغــم ذلــك كانــت 

ــة، غــير كردســتانية، قــد وصلــت للجبــل  ــد” أول وســيلة إعــلام عراقي ــاح الجدي “الصب

المحــاصر والتقــت بزعامــات إيزيديــة لبعــض الفصائــل المســلحة ومســؤولين رســميين، 

فضــلا عــن مواطنــين.

تقــول كــوزي قولــو، المــرأة الإيزيديــة الثلاثينيــة، وهــي تعــد الخبــز على حطــب البلوط، 

“لا أحــد يهتــم بنــا، نحــن نعــاني الجــوع والــبرد وســوء الحــال، تصلنــا مســاعدات غذائية 

لكنهــا لا تكفــي أبدا”.

وتضيــف “الكثــير مــن العائــلات هنــا تكتفــي بوجبتــي طعــام يوميــا، وهاتــان الوجبتــان 

بائســتان، وغالبــا مــا تتكونــان مــن البرغــل والخبــز والمــاء، وأحيانــا مــن الــرز والخبــز 

ــذي  ــة الدقيــق، ال ــرز بســبب قل ــل تكتفــي بالبرغــل فقــط أو بال ــاك عوائ والمــاء، وهن

يتــم توفــيره للفطــور المكــون مــن الشــاي والخبــز فقــط، وهنــاك مــن يتنــاول الــراشي 

)عصــارة السمســم( أو الكشــك )نــوع مــن الجــن المحــلي المصنــوع مــن لــن الأغنــام(”.

وبحســب قولــو فــأن “الغالبيــة المطلقــة مــن العوائــل الإيزيديــة المحــاصرة في الجبــل لم 

تــرَ البيــض أو الجــن أو مشــتقات الألبــان منــذ أربعــة أشــهر تقريبــا، أمــا الخــضراوات 

مــن الطماطــم والخيــار والبصــل وغــير ذلــك فهــي تــرف ونحلــم بهــا، والفواكــه لم نعــد 
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نتذكرها”.

ــة  ــا، متزوج ــن عمره ــات م ــمو، في العرين ــيرين ش ــة ش ــول المواطن ــا، تق ــن جانبه م

ولديهــا طفلــة بعمــر أربــع ســنوات، ورضيــع يبلــغ عامــاً وســتة أشــهر، “زوجــي موجــود 

بالجبــل في مــكان مــا فهــو مــن قــوات البيشــمركة، وهــذا أمــر جيــد لأنــه يحصــل عــلى 

الطعــام هنــاك، بينــما نحــن هنــا نتدبــر أمرنــا بشــكل أو بآخــر”.

ــع  ــدي طفــل رضي ــة الطعــام، والمشــكلة أن ل ــا محــرج جــدا مــن ناحي ــين “وضعن وتب

ــه”. ــي لا يكفي ــاً فحليب ــذاءً ســيئا يومي ــاول غ ــي أتن ــب، ولأنن بحاجــة للحلي

وعــما تتناولــه مــن طعــام قالــت “أتنــاول الخبــز والشــاي في الفطــور، والخبــز والبرغــل 

مرتــين في اليــوم ولا يتوفــر شيء آخــر”.

ــار،  ــل أو النه ــواء في اللي ــوع س ــن الج ــا م ــكي أحيان ــل يب ــمو إلى أن “الطف ــت ش ولفت

واضطــر إلى إعطائــه مــاءً فاتــرا كي يســكت، وأحيانــا اضطــر إلى مــزج فتــات الخبــز بالماء 

وأعطيــه شــيئا منــه كي أســد رمقــه”.

رغــم هــذا الجــوع المســتمر وســوء التغذيــة، إلا أن ذلــك لم يؤثــر في معنويــات المقاتلــين 

الذيــن لا يكتفــون بالتصــدي لتنظيــم داعــش، بــل ينفــذون كمائــن وعمليــات توقــع بــه 

خســائر بريــة ومادية.

يقــول حســين داؤد، الرجــل الــذي يبلــغ نحــو 60 ســنة، “لم أغــادر الجبــل منــذ أربعــة 

أشــهر، بقيــت فيــه للانتقــام مــن الدواعــش”.

ويضيــف “أريــد الانتقــام لمقتــل شــقيقي البالــغ 45 ســنة، الــذي أعدمــه التنظيــم بــلا 

ســبب خــلال هربــه للجبــل، كــما انتقــم لاستشــهاد شــقيقي الأصغــر البالــغ 35 عامــاً 

أثنــاء أداءه الواجــب في قاعــدة القيــارة حيــث كان أحــد منتســبي الجيــش”.

وبحســب داوود “نحــن ننفــذ عمليــات جريئــة قــرب خطــوط داعــش، وننصــب لهــم 

الكمائــن القاتلــة، وأصبحــوا لا يتجــرأون عــلى التقــرب مــن ســفوح الجبــل، لأننــا لهــم 

بالمرصــاد دائمــا، فنحــن أصحــاب الأرض وهــم مجــرد لصــوص وقطــاع طــرق”.

وروى العــم داوود تفاصيــل أحــد الكمائــن لداعــش قائــلاً “قبــل نحــو ثلاثــة أســابيع 

مــن الآن، كنــا نكمــن لدوريــات داعــش، واقتربــت منــا ســيارة بيــك آب تحمــل مدفــع 

رشــاش أحــادي عيــار 14 ملــم، فقلــت لرفاقــي، وغالبيتهــم مــن أقربــائي وأبنــاء عمومتي 
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ــد قتلهــم جميعــا والســيطرة عــلى  ــل نري ــد تدمــير الســيارة بصــاروخ قاذفــة، ب لا نري

الســيارة والســلاح، فوافــق الجميــع”.

وتابــع بالقــول “ســمحنا للســيارة الهدف بالاقــتراب منا كثيرا، ثــم فاجأناهــم وأمطرناهم 

بنــيران كثيفــة مــن أســلحتنا الرشاشــة، وعــلى مــا أظــن تــم قتــل خمســة أو ســتة منهــم 

كانــوا يجلســون في الخلــف )البــودي( وتــم قتــل شــخص كان يجلــس قــرب الســائق، 

ــتربيه  ــم داؤد ش ــبرم الع ــلاح”. ي ــيارة والس ــا الس ــة، وخرن ــا بإعجوب ــير نج ــن الأخ لك

الابيضــين ويقــول »لابــاس.. ســننجح في ذلــك مــرة أخــرى لاننــي مصمــم عــلى الحصــول 

عــلى ســيارة مــن هــؤلاء اللصــوص الذيــن سرقــوا كل شي مــن قرانــا ومجتمعاتنــا«.

زعماء المقاومة الإيزيديون: لن ننتقم من ذوي الإرهابيين
لا يخفــى عــلى متابــع حجــم الكارثــة المأســاوية التــي حلــت بالإيزيديــين بعــد احتــلال 

مناطقهــم مــن قبــل تنظيــم داعــش، جرائــم قتــل فرديــة وجماعيــة بحــق أطفال ونســاء 

ورجــال، وســبي لفئــات مــن مختلــف الأعــمار ولــكلا الجنســين، تهجــير وسرقــة وتدمــير 

ــات  ــاً لعملي ــبرراً كافي ــض م ــا البع ــم يراه ــم، جرائ ــين ودور عبادته ــكات المواطن لممتل

ــم  ــدون رفضه ــدي يؤك ــون الإيزي ــادة المك ــم، إلا أن ق ــن أو ذويه ــن المنفذي ــام م انتق

لذلــك ويقولــون “ســننتقم مــن القتلــة فقــط”.

ــد”، “زوجــة  ــاح الجدي ــه إلى “الصب ــغ نحــو 60 ســنة، في حديث يقــول عــلي مطــو، البال

ابنــي البالغــة مــن العمــر 22 ســنة، توجهــت إلى منــزل شــقيقتها بقريــة حــردان )30 

كــم شــمال شرقــي شــنكال( يــوم 2014/8/2 لتقديــم التهــاني بمناســبة عيــد مربعانيــة 

ــاح الأســود،  ــع الاجتي ــالي وق ــوم الت ــاك، وفي الي ــا هن ــت ليلته ــة، وبات ــف الإيزيدي الصي

واختفــت هــي وأطفالهــا الثلاثــة الذيــن تتراوح أعمارهم من ســنتين إلى ســت ســنوات”.

ويضيــف “منــذ ذلــك اليــوم، وحتــى الآن، زوجهــا يقاتــل في الجبــل، ويشــارك بأخطــر 

العمليــات والكمائــن في وســط خطــوط داعــش، وقتــل الكثيريــن منهــم، ويقــول إنــه لا 

يشــبع مــن قتلهــم انتقامــا لزوجتــه وأطفالــه المفقوديــن”.

وبحســب مطــو فــأن “الكثــير مــن المقاتلــين الإيزيديــين الموجوديــن في الجبــل، دافعهــم 

الأول هــو الانتقــام مــن الدواعــش، بعــد خطــف وقتــل الآلاف مــن ذويهــم”.
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ــات  ــين والإيزيدي ــن الإيزيدي ــير م ــا بالكث ــاصر، التقين ــل المح ــا في الجب ــلال تجوالن خ

وغالبيتهــم لهــم قصــص متشــابهة، ومــن أبرزهــا، المقاتــل شــيروان ســموقي، 26 ســنة، 

ــا بالقــول  مــن أهــالي مجمــع تــل قصــب )25 كــم جنــوب شــنكال( الــذي تحــدث لن

“فقــدت جميــع أفــراد عائلتــي، أمــي أبي أشــقائي وشــقيقاتي وأبنــاء عمومتــي جميعــا، 

لــدي 36 شــخصا مــن أقــرب أقربــائي مفقوديــن ربمــا هــم قتــلى وربمــا أسرى، لا أعــرف 

ــا الناجــي الوحيــد منهــم”. أي شيء عنهــم، وأن

ــة أشــهر  ــذ أربع ــاح، ومن ــوم الاجتي ــة دهــوك ي ــت بمدين ــي كن ويوضــح “نجــوت لأنن

عــدت للجبــل مــن أجــل الانتقــام مــن الدواعــش، وشــاركت بالكثــير مــن العمليــات 

في محيــط الجبــل، واعتقــد أننــي قتلــت وأصبــت الكثــير منهــم، لكــن مــا زال هنــاك 

ــا فقــط بدافــع  ــا هن ــم يعــد لــدي شــيئا أخــره، أن ــه، فل الكثــير مــما يجــب أن أفعل

ــام لا غــير”. الانتق

ــا  ــل شــنكال، التقين ــة في جب ــة الإيزيدي ــماء المقاوم ــوف عــلى رؤى زع ــن أجــل الوق م

ــدس  ــن المق ــزار شرف الدي ــرب م ــو، ق ــم شش ــة، قاس ــة الإيزيدي ــماء المقاوم ــرز زع بأب

ــا. ــنكال عموم ــل ش ــة في جب ــدى الإيزيدي ل

يقــول ششــو في حديثــه لنــا عــن مســالة انتقــام الإيزيديــين ممــن اعتــدى عليهــم “الكل 

يعلــم حجــم مــا أصابنــا مــن ظلــم وعــدوان وانتهــاك للأعــراض بحــق بناتنــا ونســائنا 

عنــد اجتيــاح شــنكال”.

ــت  ــي لحق ــم الت ــورط بالجرائ ــن ت ــن كل م ــأر م ــم ونث ــا أن ننتق ــن حقن ــاف “م وأض

ــنكال”. ــط ش ــة في محي ــن الخون ــم م ــن والاه ــش وم ــدي الدواع ــلى أي ــا ع بأهلن

ــما  ــدان وأين ــهم في المي ــين أنفس ــن الإرهابي ــط م ــيكون فق ــام س ــار إلى أن “الانتق وأش

التقيناهــم، أو في ســاحات القضــاء والمحاكــم المختصــة، أمــا عوائلهــم فليــس لنــا علاقــة 

بهــم، لأن ديننــا يمنعنــا مــن الاعتــداء عــلى المدنيــين العــزل وخاصــة النســاء والأطفــال”.

ــال  ــه ششــو، وق ــة رفيق ــو، عــن رؤي ــدي قاســم درب ــم الإيزي ــة الزعي ــف رؤي ولم تختل

ــأي  ــل ب ــن نقب ــجع ول ــن لا نش ــل “نح ــط الجب ــيران وس ــل م ــة ج ــلى قم ــن ع ــا م لن

أعــمال انتقاميــة تجــاه ذوي الإرهابيــين الدواعــش، فهــذه ليســت مــن أخلاقنــا وشــيمنا 

ــا”. ــادئ دينن وليســت مــن مب
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وتابــع “نحــن لســنا جبنــاء كي ننتقــم مــن المدنيــين والعــزل مــن الأطفــال والنســاء، كــما 

فعلــوا بأهلنــا، بــل ســننتقم مــن الإرهابيــين أنفســهم فقــط، وســنجعلهم يندمــون عــلى 

مــا اقترفــوه مــن جرائــم بشــعة بحــق أهلنــا”.

أمــا زعيــم المقاومــة ســعدون ســمير، فتحــدث إلينــا خــلال لقائنــا بــه في مــزار إيزيــد 

)الســفح الشــمالي الرقــي للجبــل( وقــال “الدواعــش يبثــون أخبــارا عــن أن الإيزيديــين 

ــن  ــين م ــم المقاتل ــوا حوله ــل أن يجمع ــن أج ــين، م ــالي والمدني ــن الأه ــينتقمون م س

عشــائرهم ويكســبوا عطفهــم لا أكــر”.

ــا، لأن  ــا ومبادئن ــدا، ويعرفــون أخلاقن ــا جي ومــى بالقــول “هــؤلاء الدواعــش يعرفونن

ــا، ونقــول لهــم، نحــن لســنا مثلكــم كي نقتــل الأطفــال  غالبيتهــم مــن ســكنة مناطقن

ــي أو الاجتماعــي شيء اســمه الســبي،  والنســاء أو نســبيهم، فليــس في قاموســنا الدين

ولــن نتعــرض للنســاء ولا للأطفــال، والانتقــام الحقيقــي ســيكون مــن الإرهابيــين فقــط 

الذيــن لم ولــن نرحمهــم أينــما عرنــا عليهــم”.
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مزار »شرفدين« الإيزيدي.. رمز التحدي الشنكالي
ــنكال خــلال الشــهور  ــل ش ــا في جب ــن الحصــول عليه ــي يمك ــص الت ــيرة هــي القص كث

ــام  ــراق والش ــلامية في الع ــة الاس ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــل م ــه بالكام ــة لمحاصرت الثلاث

»داعــش« لكــن مــن الصعــب الوصــول الى اصحــاب تلــك القصــص، ورغــم ذلــك كانــت 

»الصبــاح الجديــد« اول وســيلة اعــلام عراقيــة، وليــس كردســتانية، قــد وصلــت للجبــل 

المحــاصر والتقــت بزعامــات ايزيديــة لبعــض الفصائــل المســلحة ومســؤولين رســميين، 

فضــلا عــن مواطنــين عاديــين.

يعــد مــزار شرفديــن الكائــن في الســفح الشــمالي الرقــي مــن جبــل شــنكال اقــدس 

مــكان لــدى ايزيديــة شــنكال، بعــد معبــد لالــش)45 كــم جنــوب شرق دهــوك(، بــل 

هنالــك مــن الايزيديــين مــن يقــول ان »مــن يــزور معبــد لالــش ولا يــزور شرفديــن فــان 

حجــه لا يكتمــل«.

خــلال زيــارة »الصبــاح الجديــد« لجبــل شــنكال، وفي اليــوم الثالــث منهــا، توجهنــا نحــو 

مــزار شرفديــن في رحلــة شــاقة عــلى الاقــدام بــين الجبــال والوديــان، اســتمرت لثــلاث 

ــة  ــر ناحي ــين يتقدمهــم مدي ــين الايزيدي ــة، برفقــة مجموعــة مــن المقاتل ســاعات كامل

ســنوني، الســيد نايــف ســيدو.

قبيــل وصولنــا الى شرفديــن، التحــم معنــا نحــو 10 مقاتلــين ايزيديــين مدججــين بمختلف 

ــش،  ــاصر داع ــث لعن ــم 4 جث ــبر يض ــا ق ــم »امامن ــا احده ــال لن ــلحة، ق ــوف الاس صن

ــام بضمنهــم شــخص  ــل بضعــة اي ــي وقعــت قب تركوهــا خلفهــم في احــد المعــارك الت

ســوري او يمنــي الجنســية«.

واضــاف محدثنــا المدعــو بــير حيــدر بالقــول »تــم ســحب الجثــث مــن قبــل مقاتلينــا، 

ــل  ــن في الجب ــين الموجودي ــن الايزيدي ــال الدي ــد رج ــة اح ــق وصي ــم وف ــا بدفنه وقمن

ــا«. حالي

ــوه  ــة وتعل ــزار بنحــو كــم واحــد في احــد الاودي ــا القــبر المشــترك الواقــع شرق الم رأين

ــة والصخــور. ــة مــن الاترب كوم

وصلنــا الى مــزار شرفديــن، ورأينــا العــرات مــن المقاتلــين الايزيديــين، غالبيتهــم مــن 
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الشــباب، وهــذا لم يمنــع وجــود الكثــير مــن المقاتلــين الذيــن تجــاوزوا حاجــز الســتين 

عامــا ويحملــوا الرشاشــات المتوســطة والقناصــات.

ــين،  ــين الايزيدي ــة للمقاتل ــوط الامامي ــورا الى الخط ــا ف ــيرة، توجهن ــتراحة قص ــد اس بع

والتقينــا بمفــرزة الهــاون، التــي يقودهــا المقاتــل حجــي شرف الهبــابي، وقــال لنــا »نحــن 

ــن هجــمات داعــش  ــد م ــن ســاهمنا في التصــدي للعدي ــاون بمــزار شرفدي ــرزة اله مف

ــة فادحــة، ولم نســمح لهــم بالوصــول الى المــزار  ــة ومادي ــا بهــم خســائر بري واوقعن

ــم شــاحناتهم وســياراتهم المفخخــة«. رغ

واضــاف »تمكنــا مــن اعطــاب احــدى مدرعاتهــم قبــل فــترة، وســحبناها الى هنــا بعــد 

فرارهــم، وهــا هــي هنــاك نســتعملها كنقطــة حراســة ورصــد«.

ــابي الى ان »مفــرزة الهــاون اصبحــت شــوكة في خــاصرة تنظيــم داعــش في  واشــار الهب

مــزار شرفديــن، ولدينــا الخــبرة اللازمــة في اصابــة اهدافهــم الثابتــة والمتحركــة، ورغــم 

ــن  ــزار شرفدي ــن م ــاع ع ــا للدف ــت متطوع ــي التحق ــب الا انن ــرض في القل ــي بم اصابت

ــات المقاتلــين«. ــة مئ بمعي

ــد  ــوم ق ــدي لاي هج ــة للتص ــكات متأهب ــض 7 دوش ــي، ترب ــزار الخلف ــط الم في محي

ــط  ــق المبل ــي الطري ــلى جانب ــرون ع ــين ينت ــرات المقاتل ــش، وع ــم داع ــنه تنظي يش

الــذي يربــط المــزار بمفــرق الشــارع العــام، الــذي غالبــا مــا تــأتي منــه عجــلات داعــش 

ــة. ــة او الهجومي الانتحاري

ــرات،  ــدة هم ــا ع ــت علين ــام تقدم ــل 5 اي ــه »قب ــل، ان ــلي خلي ــل ع ــا المقات ــال لن ق

ــن شــفل كي  ــا م ــم اقتطاعه ــة ت ــة اضافي ــواح معدني ــه بال ــم تدريع ــر ت ــم هم يتقدمه

يقــاوم ضرباتنــا، وامطرناهــم بالاســلحة بــدون فائــدة، فانــبرى احــد مقاتلينــا مــن حملة 

القاذفــة )RBG 7( وكمــن للهمــر المــدرع واطلــق صاروخــه عليــه مــن مســافة 10 امتار 

تقريبــا ففجــره وقتــل مــن فيــه، فتراجــع بقيــة الرتــل وفــروا هاربــين«.

قاســم ششــو، الزعيــم الايزيــدي البــارز، التقينــاه في المــزار وقــال لنــا »نحــن هنــا للدفاع 

عــن مقدســاتنا وارضنــا وارض ابائنــا، ورغــم الاســلحة البســيطة التــي لدينــا قارنــة بمــا 

ــرات  ــم ع ــزار، رغ ــاه الم ــدم باتج ــن التق ــاه م ــا منعن ــش، الا انن ــات داع ــدى عصاب ل

الهجــمات الانتحاريــة التــي شــنها علينــا«.
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ــة  ــن هزيم ــه يمك ــا ان ــا اثبتن ــل الا انن ــار الكام ــذاء، والحص ــص الغ ــم نق ــاف »رغ واض

ــه«. ــلى مجابهت ــة ع ــة والارادة الحقيقي ــرت العزيم ــال توف ــش، في ح داع

ابلغنــا احــد المقاتلــين ان »نقــص الغــذاء يمثــل خطــرا يســاوي خطــر داعــش«. واضــاف 

»في وجبــة الفطــور يتــم توزيــع رغيــف الخبــز الواحــد عــلى 4 مقاتلــين، ورغــم ذلــك 

لــن نســمح لداعــش بالاقــتراب«.

نقــص الغــذاء كان واضحــا خــلال تناولنــا وجبــة الغــداء في المــزار والتــي اقتــرت عــلى 

البرغــل والبصــل النــيء ومضــاف اليــه شــيئا مــن مســحوق الســماق.

عقــب مغادرتنــا للمــزار بخمســة ايــام، شــن تنظيــم داعــش هجومــا عــلى مــزار شرف 

ديــن بشــاحنة مفخخــة يتقدمهــا همــر وعــدد مــن المشــاة، وســبق ذلــك قصــف المــزار 

برشــقة مــن صواريــخ الكاتيوشــا والهاونــات.

وتمكــن المقاتلــين الايزيديــين مــن صــد الهجــوم وتدمــير الشــاحنة المفخخة قبــل وصولها 

لهدفهــا، وخســائر المقاتلــين الايزيديــين كان جريحــا واحــد فقــط، وهــو المقاتــل الــذي 

ــذي كان  ــدار ال ــه الج ــقط علي ــث س ــة، حي ــاروخ قاذف ــة بص ــاحنة المفخخ ــر الش فج

يحتمــي بــه بســبب كميــة المتفجــرات التــي كانــت تحملهــا الشــاحنة المفخخــة والتــي 

قــال البعــض ان شــظاياها وصلــت الى دائــرة قطرهــا 4 كــم، كــما قيــل لنــا.

الامــر اللافــت في مــزار شرفديــن، هــو ان المقاتلــين الايزيديــين يؤمنــون ان المــزار 

يحميهــم، ويقولــون لم نخــر لحــد الان شــهيدا واحــدا، ولدينــا جريــح واحــد فقــط، 

ــه. ــن آليات ــد م ــا العدي ــح ودمرن ــل وجري ــن 100 قتي ــر م ــا داعــش اك ــما كبدن بين
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داعش« يفشل للمرة الثامنة في اختراق جبل شنكال 
شــن تنظيــم داعــش عــرات الهجــمات عــلى جبــل شــنكال في ســبيل الحصــول عــلى 

موطــئ قــدم، وكان يحقــق ذلــك مؤقتــا، لكنــه سرعــان مــا يتراجــع ويفشــل في مســك 

الأرض رغــم الخســائر التــي يتكبدهــا والفــارق في الأســلحة التــي بحوزتــه وبــين تلــك 

التــي بحــوزة مــن يقاومــه في الجبــل مــن الإيزيديــين.

ــم  ــنكال، رغ ــل ش ــلى سّر فشــل داعــش في اخــتراق جب ــت ع ــد« وقف ــاح الجدي »الصب

ــة  ــل أحبطــت في معرك ــه الأخــيرة عــلى الجب ــة أشــهر، إلا هجمت ــه لنحــو ثلاث محاصرت

ــاب  ــة، وبغي ــلحة كاف ــوف الأس ــا صن ــتخدمت فيه ــاعات اس ــع س ــو تس ــتمرت لنح اس

الطــيران الحــربي، كــون داعــش اســتغل ظرفــاً مناخيــاً لتحييــد الطــيران، ونجــح في ذلــك، 

ــداني. ــق أي انتصــار مي ــه فشــل في تحقي لكن

في صبيحــة الحــادي عــر مــن شــهر كانــون الأول المــاضي، اســتغل تنظيم داعــش موجة 

المطــر والريــاح العاصفــة والضبــاب الكثيــف جــداً والغيــوم التــي تحجــب الرؤيا، وشــن 

ــم  ــل شــنكال )5 ك ــوبي لجب ــة بالســفح الجن ــارا الواقع ــة كاب ــاً عــلى قري ــاً عنيف هجوم

ــن  ــات، فضــلاً ع ــرات والمدرع ــن الهم ــدد م ــا بع ــتعان فيه ــنكال( واس ــز ش ــربي مرك غ

فصيــل مــن المشــاة و )حفــارة( لهــدم مــزار إيزيــدي شــمالي القريــة، بقــي عصيــا عــلى 

داعــش رغــم محاولاتــه العديــدة لهدمــه وتفجــيره.

ــذي كان  ــة، ال ــة المقاتل ــل الإيزيدي ــر إحــدى الفصائ ــدا شــنكالي، آم ــواف خدي ــال ن وق

موجــوداً في الجبــل خــلال معركــة كابــارا، إن »تنظيــم داعــش وللمــرة الثامنــة يحــاول 

الســيطرة عــلى قريــة كابــارا التــي تعــد أرضاً حــرام بــين المقاتلــين الإيزيديــين المحاصرين 

والمتحصنــين بالجبــل، وبــين التنظيــم الإرهــابي«.

وأضــاف في حديــث مــع »الصبــاح الجديــد«، أن »المعركــة اندلعــت في الســاعة الســابعة 

والنصــف صباحــاً، وكان في القريــة نحــو 50 مقاتــلا إيزيديــا يعانــون مــن نقــص حــاد 

في الغــذاء، لكــن عزيمتهــم عاليــة ولا حــدود لهــا، لأنهــم يشــعرون بحقــد كبــير عــلى 

ــوم  ــين في عم ــا بحــق الإيزيدي ــي ارتكبه ــم البشــعة الت ــم داعــش بســبب الجرائ تنظي

قضــاء شــنكال«.
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وبــين شــنكالي »عقــب انــدلاع المعركــة بنحــو 45 دقيقــة، ولمــا تبــين أن داعــش يشــن 

هجومــا شرســا، وليــس تعرضــا بســيطا، انتقــل نحــو 300 مقاتــل إيزيــدي مــن شــتى 

أنحــاء جبــل شــنكال إلى أرض المعركــة، إضافــة إلى 100 مقاتــل مــن البيشــمركة تركــوا 

ــة  ــدات حماي ــوات وح ــن ق ــلاُ م ــو 80 مقات ــيران، ونح ــل م ــو ج ــرب قم ــم ق مواقعه

.»)YPG( ــردي ــعب الك الش

ــن  ــم الترجــل م ــة كان يتوجــب عليه ــوا بالمعرك ــذي التحق ــين ال ولفــت إلى أن »المقاتل

ــم  ــاً وه ــاعتان تقريب ــدة س ــدام لم ــلى الأق ــيراً ع ــال س ــد الجب ــود أح ــياراتهم وصع س

ــة«. ــول إلى أرض المعرك ــين الوص ــم الى ح ــلحتهم وأعتدته ــون أس يحمل

وبحســب شــنكالي »في جبــل شــنكال المحــاصر لا يوجــد مصطلــح اســمه)وما علاقتــي 

ــكل  ــرع ال ــة يه ــدد أي منطق ــر يه ــل أن أي خط ــه(، ب ــش علي ــا إي ــة أن ــا، وبالعامي أن

للدفــاع والمشــاركة، إذ يشــكل اخــتراق الجبــل مــن أي مــكان تهديــدا طــيرا عــلى كل مــا 

يوجــد فيــه«.

ومــى بالقــول »هــذا التماســك والتلاحــم بــين مختلــف الفصائــل المقاتلــة والمحــاصرة 

ــم داعــش لاخــتراق  ــاط عــرات المحــاولات لتنظي ــف إحب ــف خل ــنكال، يق ــل ش بجب

الجبــل«.

ــلي الكــرد  ــين ومقات ــين الإيزيدي ــة الآلاف مــن المقاتل ــوات البيشــمركة بمعي ــت ق وتمكن

الســوريين )YPG( في الثامــن عــر مــن شــهر كانــون الأول 2014، مــن طــرد تنظيــم 

داعــش مــن غالبيــة أجــزاء قضــاء شــنكال بعــد معــارك اســتمرت لنحــو 72 ســاعة.

وســيطر تنظيــم داعــش عــلى معظــم أجــزاء قضــاء شــنكال الــذي تقطنــه أغلبيــة مــن 

الكــرد الإيزيديــين في الثالــث مــن آب المنــرم.

ــام التنظيــم بارتــكاب جرائــم  وتتحــدث تقاريــر صحفيــة وناشــطين إيزيديــين عــن قي

بشــعة، مــن قتــل وخطــف وســبي الآلاف مــن الإيزيديــين المدنيــين.
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“الصباح الجديد” تدخـل الـى شمالـي شنكال وترصد مئات البيوت المدمرة 

والمنهوبة

“داعش” مرّ من هنا
ــه  ــن بصمات ــرا، لك ــنكال مضط ــاء ش ــزاء قض ــة أج ــن غالبي ــش ع ــم داع ــل تنظي رح

الوحشــية والتدميريــة ســتبقى لفــترة طويلــة جــدا، فمئــات البيــوت مدمــرة بالكامــل، 

وشــعارات التنظيــم تملــئ الجــدران والمؤسســات الحكوميــة، وآلاف البيــوت المنهوبــة 

تكشــف أن الرقــة كانــت الهــدف الأول للتنظيــم، بعــد قتــل وأسر أكــبر عــدد ممكــن 

مــن الإيزيديــين.

“الصبــاح الجديــد” تجولــت في القــرى والمجمعــات الإيزيديــة التابعــة لناحيــة ســنوني 

)63 كــم شــمالي شــنكال(، التــي تحــررت الأســبوع المــاضي مــن قبضــة داعــش، بعــد 

تقــدم قــوات البيشــمركة المعــززة بطــيران التحالــف الــدولي.

مئــات البيــوت العائــدة لمواطنــين بســطاء أصبحــت مجــرد ركام بعــد تفجيرهــا، وهنالك 

مئــات أخــرى شــبه مدمــرة بالكامــل، حتــى بعــض الأكــواخ الطينية تــم هدمها بواســطة 

الآليــات )الشــفل( عــلى مــا يبدو.

بعــض البيــوت التــي دخلناهــا رأينــا آثــار النهــب والســلب، فــكل شيء مبعــر وكأن كان 

هنــاك مــن دخــل البيــت عــلى عجالــة للبحــث عــما غــلا ثمنــه وخــف حملــه، ناهيــك 

عــن أن بعــض البيــوت تــم نهــب ممتلكاتهــا كافــة، يوجــد أيضــاً مســتلزمات منزليــة 

كهربائيــة وكماليــة لكنهــا مهشــمة بقصــد التخريــب والانتقــام والتشــفي، فــلا يمكــن 

أن تفهــم لمــاذا الثلاجــة مقلوبــة أو أن التلفــاز اخترقتــه رصاصــة أو أن زجــاج الطبــاخ 

المنــزلي محطــم، وغــير ذلــك الكثــير.

تقــول أمــيرة قــيراني، ربــة منــزل ثلاثينيــة، وهــي تتفقــد ممتلكاتهــم المبعــرة بمنزلهــا 

ــوى  ــا س ــوا لن ــه، لم يترك ــر كل ــب العم ــوا تع ــوص، سرق ــؤلاء اللص ــم ه ــه لا يوفقه “الل

ــس”. ــوم وبعــض الملاب أفرشــة الن

وتضيــف “سرقــوا التلفــاز، الثلاجــة، المجمــدة، مــبردة الهــواء، بــراد المــاء، الطبــاخ، قنــاني 

الغــاز، بــل حتــى المؤنــة الغذائيــة سرقوهــا، وحطمــوا باقــي الأغــراض”.
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واعتــبرت قــيراني أن “هــؤلاء الدواعــش مجــرد حراميــة لا أكــر، وهــم أبعــد مــا يكونــون 

عــن أي ديــن، فمــن يعــرف اللــه ويخشــاه لا يفعــل مــا فعلــوه، اللــه ينتقــم منهــم دنيــا 

وآخرة”.

ــوات  ــن ق ــوع م ــارع جم ــا في الش ــرة، ورأين ــا المبع ــا ممتلكاته ــم بقاي ــا تلمل تركناه

البيشــمركة، وهــي توجــه المواطنــين وتحذرهــم مــن خطــر الأجســام المفخخــة والمنــازل 

ــط جوقــي كوركــوركي. ــا الضاب الملغمــة، دون جــدوى، كــما يقــول لن

ــين عــادوا لتفقــد منازلهــم عقــب  ــيرة مــن المواطن وأضــاف كوركــوركي، أن “أعــداد كب

طــرد تنظيــم داعــش، لكننــا عــلى يقــين أن هنــاك مئــات العبــوات الناســفة وعــدد غــير 

معلــوم مــن البيــوت والمؤسســات الحكوميــة الملغمــة، نحــن نحــذر المواطنــين لكــن لا 

نســتطيع منعهــم، وللأســف قتــل اثنــان مــن عائلــة واحــدة وأصيــب أربعــة آخــرون 

بانفجــار منزلهــم المفخــخ قبــل فــترة قصــيرة”.

ــه،  ــكوك في ــب ومش ــم غري ــأي جس ــث ب ــدم العب ــين إلى “ع ــوركي المواطن ــا كورك ودع

والاتصــال بالقــوات الأمنيــة فــورا عنــد رؤيتهــم لأي جســم مشــبوه أو أســلاك ممــدودة 

ومربوطــة بأجهــزة ومعــدات منزليــة”.

ــك أن  ــرى، يمكن ــات والق ــة المجمع ــوارع بقي ــررة وش ــنوني المح ــة س ــوارع مدين في ش

تــرى شــعارات داعــش وتهديداتهــم الدمويــة، ويمكــن تلخيــص كل شــعاراتهم بالقــول 

ــا”. ــم، ســنعود لاحق ــم وسرقناك “دمرناك

يقــول المقاتــل الإيزيــدي حســين شــكر، “عــلى مــا يبــدو أن داعــش واثقــون مــن أنهــم 

لــن يعــودوا لمناطقنــا مجــددا، بدليــل أنهــم وعوائلهــم فــروا مــن قراهــم باتجــاه ســوريا 

أو الموصــل”.

ويؤكــد “لا يمكــن أبــدا أن تمــر جرائمهــم دون عقــاب، قتلونــا، خطفــوا بناتنــا ونســائنا 

ــا، ولم  ــا وعرضن ــدوا عــلى أرضن ــم اعت ــا، أنه ــا، فجــروا منازلن ــوا ممتلكاتن ــا، نهب وأطفالن

يبــق لنــا مــا نخــره، ســنلاحقهم أينــما ذهبــوا، وســننتقم منهــم عاجــلا أم آجــلا”.

ــم  ــالم أجمــع جرائ ــيرى الع ــول “ل ــة بالمتفجــرات ويق ــازل المهدم ويشــير شــكر إلى المن

داعــش هنــا، بيــوت طينيــة قامــوا بتســويتها بــالأرض، منــازل مشــيدة فجروهــا، نهبــوا 

ــن لم  ــار بالس ــين كب ــة لمواطن ــلى جثــث متعفن ــر ع ــين وآخــر نع ــين ح كل شيء، وب
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ــم”. ــادرة منازله ــتطيعوا مغ يس

وتابــع بالقــول “عرنــا عــلى جثتــي زوج وزجته كلاهــما في الثمانــين من العمر ورأســيهما 

ــتقول  ــاذا س ــر؟ م ــذا العم ــما به ــه وه ــح زوج وزجت ــن أن تذب ــف يمك ــين، كي مقطوع

لربــك؟”. تســاءل شــكر وهــو يغادرنــا قانطــا وغاضبــا.

الدمــار في كل مــكان، والخــراب هــو ســيد الموقــف، لكــن يمكنــك أن تــرى شــعاع الأمــل 

والتفــاؤل عندمــا تشــهد اللقــاء الأول و الترحيــب بــين ســكان الحــي الســكني الواحــد 

وهــم يحتضنــون بعضهــم البعــض فرحــين بعــد فــراق دام نحــو خمســة أشــهر.

وســيطر تنظيــم داعــش عــلى معظــم أجــزاء قضــاء شــنكال )124 كــم غــرب الموصــل( 

والــذي يقطنــه أغلبيــة مــن الكــرد الإيزيديــين في الثالــث مــن آب المنــرم.

ــام التنظيــم بارتــكاب جرائــم  وتتحــدث تقاريــر صحفيــة وناشــطين إيزيديــين عــن قي

بشــعة، مــن قتــل وخطــف وســبي الآلاف مــن الإيزيديــين المدنيــين.

ــة يعيــش أغلــب أفرادهــا قــرب الموصــل ومنطقــة  ــون هــم مجموعــة ديني والإيزيدي

جبــال شــنكال في العــراق، ويقــدر عددهــم بنحو 600 ألف نســمة، وتعيــش مجموعات 

أصغــر في تركيــا، وســوريا، وإيــران، وجورجيــا، وأرمينيــا.

ــة القديمــة، وتتــلى  ــة الإيزيديــة مــن الديانــات الكردي وبحســب باحثــون، تعــد الديان

ــة. ــة باللغــة الكردي ــع نصوصهــا في مناســباتهم وطقوســهم الديني جمي
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المبحث الخامس :

اوجه التشابه بين المذابح الايزيديه والمذابح الارمنيه :-

الايزيديه :- 
الايزيديــه مــن الديانــات القديمــه وهــي مــن بقايــا الديانــات الطبيعيــه التــي يرجــع 

اصولهــا الى مراحــل تاريخيــه ســحيقه تمتــد الى العــر الســومري)47(. بــدأت المعتقــدات 

ــان  ــاة الانس ــير في حي ــر كب ــن اث ــا م ــا له ــه لم ــر الطبيعي ــو الظواه ــو نح ــه تنح الديني

كالشــمس والقمــر وحركــه النجــوم والليــل والنهــار والفصــول الاربعــه والضــوء والنــار 

ــات  ــدى تجلي ــبر اح ــث تعت ــا حي ــزلا خاص ــمس من ــاء وللش ــه بالضي ــه علاق وكل مال

ــرت في  ــي انت ــانيه الت ــات الشمس ــن الديان ــه م ــه الايزيدي ــان الديان ــذا ف ــه وبه الل

ــون  ــون الايزيديي ــه. لك ــلي للايزيدي ــن الاص ــول الموط ــوريا والاناض ــن وس ــلاد الرافدي ب

ــه  ــتوطنات الزراعي ــم المس ــدوي اولا ث ــع الب ــن المجتم ــره ضم ــال وع ــون في جب يعيش

ثانيــا تحــت ظــروف مناخيــة قاســية تنعــدم فيهــا ابســط مســتلزمات الوقايــه والحمايــه 

مــن الكــوارث الطبيعيــة لــذا كانــت الطبيعــه ســيده الموقــف في تكويــن وعــي الفــرد 

والجماعــه ويمكــن للمشــاهد للمــزار )القبــه( احــدى مقدســات الديانــة الايزيديــة ان 

ــه  ــات الاربع ــار والجه ــل والنه ــوم واللي ــه النج ــمس وحرك ــلى ان الش ــدل ع ــد ماي يج

والعنــاصر الاربعــه مــن تــراب ومــاء وهــواء ونــار تتجســد في الشــكل الهنــدسي للمــزار 

باشــكالها الهندســيه المختلفــه مــن دائــره ومربــع ومثمــن)48(. ان الباحــث في الديانــه 

ــه  ــق في دراس ــه عليــه ان يتعم ــة الديان ــه وماهي ــل الى حقيق ــكي يتوص ــه ل الايزيدي

ــي ترجــع الى العهــود الســومريه  ــا الت ــه ودلالاته ــاد والمراســيم والطقــوس الديني الاعي

ــخ  ــة في التاري ــة موغل ــة ديان ــة الايزيدي ــدل عــلى ان الديان ــه مــما ي ــه والبابلي والاكدي

ــة  ــت مرحل ــى وصل ــري للانســان حت ــع النضــوج الفك ــه م ــه الايزيدي وتطــورت الديان

التوحيــد والايمــان باللــه الواحــد الخالــق للكــون بجميــع مكوناتــه ومظاهــره وفكــرة 

التوحيــد واضحــه في الديانــه الايزيديــه مــن خــلال النصــوص والادعيــه الدينيــه التــي 

تدعــو للخــير والســلام والمحبــه للبريــه جمعــاء. لقــد تعــرض الايزيديــه عــبر تاريخهــم 

الطويــل الى العــرات مــن الحمــلات العســكريه بســبب الديــن او القوميــه ومــاكان 
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يترتــب عــلى ذلــك مــن نتائــج تمثلــت بالقتــل والســبي والاغتصــاب والحــرق وتدمــير 

القــرى والممتلــكات بالاخــص بعــد تدهــور العلاقــه بــين الايزيديــه والســلطات العثمانيه 

ــد  ــلطان عب ــد الس ــدي اي عه ــن الحمي ــل بالعهدي ــماني المتمث ــد العث ــر العه في اواخ

ــل الاعظــم( و )الســلطان الاحمــر(  ــن 1876- 1909 الملقــب )بالقات ــاني م ــد الث الحمي

لمــا ارتكبــه بحــق الارمــن وغيرهــم مــن المذابــح والقتــل والتدمــير وعهــد الاتحاديــين 

ــب  ــل والتعري ــك اســتمرت الحمــلات العســكريه والترحي ــي( رغــم ذل )الاتحــاد والترق

والعيــش في المجمعــات القريــة اشــبه بمخيــمات الهنــود الحمــر في امريــكا)49( في القرن 

المــاضي واخرهــا حملــه داعــش في القــرن الحــالي والســيطره عــلى معظــم مــدن وقــرى 

ــام انظــار الحكومــات ودول  ــه ونزوحهــم او هجرتهــم الى خــارج العــراق وام الايزيدي

العــالم ومنظــمات حقــوق الانســان .
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الارمن
ــر الاورال  ــازوا بح ــيا واجت ــط اس ــن اواس ــوا م ــس الاري نزح ــن الى الجن ــي الارم ينتم

ــات  ــلاد اسســو مجتمع ــل المي ــث قب ــف الثال ــر الاســود في الال ــن الى البح ــر قزوي وبح

غلــب عليهــا العنــر الارمنــي)50(. وتمكنــو مــن تاســيس دولــه لهــم الى الشــمال مــن 

نهــر الفــرات وبحــيره وان ولهــم ابجديــه خاصــه بهــم ابتكرهــا ووضعهــا ارمنــي اســمه 

)مــروب( ســنه 406 م وكان لهــم حضارتهــم المتقدمــه وانتــر الديــن المســيحي بــين 

ــه  ــات في منطق ــن في ســت ولاي ــلادي)51( وســكن الارم ــع المي ــرن الراب ــذ الق ــن من الارم

الاناضــول هــي تلبيــس. وان. ارض روم. ديــار بكــر. فاريــوت. ســيواس وقــد ســكنوها 

قبــل الاتــراك)52( وبســبب الحــروب بــين الــدول في مناطــق تواجدهــم حــدث تقســيم 

بــلاد الارمــن الى قســمين ارمينيــا العثمانيــه وارمينيــا الروســيه. كانــت العلاقــات حســنه 

ــاني  ــه تغــيرت خــلال النصــف الث ــه ولكــن هــذه العلاق ــه العثماني ــين الارمــن والدول ب

مــن القــرن التاســع عــر لاســباب عــده منهــا)53( انتشــار الافــكار القوميــه بــين الارمــن 

تحــت ضعــف الدولــه العثمانيــه وتحــت روح الانفصــال عــن الدولــه وتحــت سياســه 

ــه  ــوش الدول ــه جي ــه. وكان لهزيم ــات الديني ــاه الاقلي ــه تج ــه القومي ــلطات العثماني س

ــات  ــق الاصلاح ــن وتحقي ــلامة الارم ــا لس ــيه تعهداته ــوات الروس ــام الق ــه ام العثماني

بموجــب معاهــده ســان ســتيفانو في 3 اذار 1878 ومعاهــده برلــين في 13 تمــوز 1878 

ــر كبــير في القضيــه الارمنيــه واتخــذ الاوربيــون تلــك البنــود في المعاهــدات وســيله  اث

للضغــط عــلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــما اثــار غضبــه والحكومــه العثمانيــه 

تجــاه الارمــن وقــرر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني تشــكيل افــواج الفرســان الحميديــه 

ــع لتشــكيل هــذه  ــن الدواف ــد)54( وم ــد الحمي ــا بأســم الســلطان عب ــنه 1891 تيمن س

ــب  ــن وكس ــلى الارم ــاء ع ــا القض ــه اهمه ــداف مختلف ــات واه ــق غاي ــواج لتحقي الاف

ود زعــماء الاكــراد والاقطاعيــين منهــم وجعلهــم حاجــز عســكري ضــد روســيا وضرب 

ــة الســلطة المركزيــة. ــة الكرديــة وتقوي الحــركات القومي
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مجزره ساسون
عنــد بــدء المرحلــه الاولى مــن المذابــح ضــد الارمــن في عهــد الســلطان عبــد الحميــد 

ــارس  ــا 1300 ف ــوات قوامه ــون)55( بق ــة ساس ــاصرة مدين ــم مح ــاني 1876- 1909 ت الث

حميــدي و 6000 جنــدي نضامــي ومحــاصرة المدينــة لبضعــة اشــهر ثــم اقتحامهــا وقتل 

الارمــن دون اســتثناء تطبيقــا لشــعار رفعــه الســلطان )ساســون مــن دون ساســون( اي 

ساســون مــن دون الارمــن فقتلــو الشــيخ والطفــل والمــرأه والرجــال وعــم الخــراب في 

مناطــق ساســون وقتــل في هــذه العمليــه حــوالي 20 الــف ارمنــي واغتصــاب النســاء 

وعزلهــا عــن العــالم الخارجــي وحظــر الســفر منهــا واليهــا وفــرض رقابــه شــديده عــلى 

البريــد لــكي لاتصــل الاخبــار الى الــدول الاوربيــه.
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مجزره كوجو
عندمــا بــدأت عمليــة الســيطرة مــن قبــل تنظيــم داعــش في 3 اب 2014 عــلى مناطــق 

شــنكال تمــت محــاصرة قريــة كوجــو وجميــع ســكانها مــن عشــيرة منــدكان وهــي مــن 

اكــبر واغنــى عشــائر جبــل شــنكال عــدد نفوســها حــوالي 1700 شــخص هــرب منهــم 

حــوالي 400 شــخص في الســاعات الاولى مــن عمليــة الســيطرة عــلى شــنكال واســتمر 

حصــار القريــه لمــدة 13 يــوم حتــى يــوم 15 - 8- 2014 وخــلال هــذه الايــام العصيبــه 

تــم جمــع جميــع الاســلحه واجهــزه الاتصــال مــن الاهــالي وفي يــوم 5- 8- 2014 جــاء 

امــير داعــش ابــو حمــزه الحمــدي مــن اهــالي الحــضر)56( واعطاهــم مهلــه 3 ايــام لاهالي 

القريــه امــا اعــلان الاســلام او ســيتم قتلكــم جميعــا وفي يــوم الجمعــه 15- 8- 2014 

تــم جمــع جميــع اهــالي القريــه المتبقيــين والبالــغ عددهــم 1200 شــخص بــين رجــل 

وامــرأه وطفــل وتحــت تهديــد الســلاح تــم تفرقــة الرجــال عــن النســاء ونقــل الرجــال 

ــار عليهــم جميعــا امــا  ــه وانطــلاق الن ــع مجموعــات الى خــارج القري عــلى شــكل ارب

النســاء والبنــات والاطفــال تــم ســبيهم ونقلهــم الى تلعفــر والموصــل وســوريه 

مجزرة) مدينة كورون( الارمنيه ومجزرة) قريه قني( الايزيديه

في يــوم 12 تريــن الثــاني 1895 كان الارمــن يذبحــون في مناطــق قريبــه مــن مدينــه 

كــوردن ودمــرت قــرى عديــده بعــد قتــل اهلهــا ثــم حــوصرت مدينــه كــورون بحــوالي 

ــين طفــل وامــرأه  ــه وعــدد ســكانها كان حــوالي 4000 ب 2000 مــن الفرســان الحميدي

ورجــل بعــد اربعــة ايــام مــن محاصرتهــم بــدأت المذبحــه فيهــا وبمــرور 14 يــوم مــن 

المذابــح بلــغ عــدد القتــلى اكــر مــن 1200 شــخص جثثهــم ملقــاة في الطرقــات وحــرق 

وتدمــير حــوالي 1000 منــزل وخطــف اكــر مــن 150 مــن النســوى العــذارى)57( 

ــكريه  ــر عس ــياره هم ــدم 30 س ــوم 3- 8- 2014 اق ــن ي ــرا م ــه ع ــاعه الثالث في الس

ــم  ــب اميره ــخص وخاط ــن 200 ش ــر م ــي اك ــه قن ــش وكان في قري ــه بالدواع محمل

الاهــالي بــان تتركــو دينكــم وتعتنقــو الاســلام ولكــن رفــض الطلــب فقامو بجمــع الاموال 

ــو الاطفــال لحــين 13 ســنه وطلبــو مــن الرجــال الوقــوف  والموصغــات الذهبيــه وعزل

صفــا واحــدا امــام شــق جبــلي وتحتــه وادي بعمــق 3 مــتر ثــم الجلــوس بوضــع الــبروك 
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وبــدأوا بالرمــي عــلى الرجــال وقتلهــم وتدحــرج الغالبيــه نتيجــه الاصابــات والحركــه 

الى الــوادي وبــدأ الرمــي عليهــم مــن الاعــلى لقتــل الجرحــى ثــم نــزل احــد الدواعــش 

ــوادي ويرمــي عــلى كل مــن يتحــرك وكان عــدد الشــهداء 83 وعــدد مــن نجــو  الى ال

مــن المذبحــه 7 جرحــى فقــط وكان مــن بــين الشــهداء والــد وخمســه اخــوان للطالــب 

الجامعــي محســن اليــاس المهــركاني مواليــد 1990)58(.
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مدينه اورفه الارمنيه وحردان الايزيديه 
ــم  ــه وهج ــه اورف ــن في مدين ــن الارم ــزل م ــاس ع ــح ان ــلحون بذب ــال المس ــدأ الرج ب

الجيــش عــلى كنيســة ارمنيــه في 29 كانــون الاول ســنه 1895 وقتــل جميــع مــن فيهــا 

ــار  ــدأ الارمــن بالخــروج مــن منطــق دي ــك ب ــي بعــد ذل وعددهــم حــوالي 1800 ارمن

بكــر ومــرض الكولــيرا قــد تفــى بينهــم هربــا مــن الذبــح وقتــل خــلال هــذه المذبحــه 

التــي اســتمرت 3 ايــام بلياليهــا حــوالي 3 الاف شــخص وتدمــير وحــرق عــدد كبــير مــن 

القــرى 

علــم اهــالي حــردان بماحــدث يــوم 3- 8- 2014 في منطقــة شــنكال ولم يتركــو قريتهــم 

مبــاشرة وفي الســاعه الثانيــه عــر ظهــرا وصــل الى القريــه ســيارتين محملــه بالدواعــش 

ــاء  ــن ابن ــه اشــخاص م ــان وفي الســاعه الرابعــه عــرا جاءهــم ثلاث ــم الام واعطــو له

ــو نحــن نخــاف عليكــم لان الدواعــش ســيطلبون منكــم تغيــير دينكــم  المنطقــه وقال

او القتــل مــما دفــع الاهــالي بالهــروب بســياراتهم ولكــن تــم القبــض عــلى اكــر مــن 

20 ســيارة للمواطنــين مــن قبــل 11 ســيارة للدواعــش وبعــد عــزل النســاء والاطفــال 

قتــل الرجــال عــلى ثــلاث وجبــات فقــد تــم حــرق جثــث الوجبــه الاولى بعــد قتلهــم 

ثــم دفنهــم امــا الوجبــه الثانيــه تــم قتلهــم بجانــب الوجبــه الاولى امــا الوجبــه الثالثــه 

تــم قتلهــم خلــف الســاتر ودفنهــم جميعــا بواســطه شــفل وبلــغ عــدد المفقوديــن في 

حــردان حــوالي 200 شــخص وفقــد الناجــي مــن المذبحــه باســم قاســم حيــدر جميــع 

ــه في  ــراض المختلف ــت الام ــد تفش ــخص)59( وق ــم 18 ش ــغ عدده ــه والبال ــراد اسرت اف

الاشــخاص الناجــين مــن تلــك المذابــح منهــا امــراض نفســيه وجســديه وغيرهــا.  
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التشكيلات الخاصه والسجناء 
عقــد القــاده الاتحاديــون في حزيــران 1914 كل مــن طلعــت باشــا - د. ناظــم - د. بهــاء 

الديــن شــاكر جلســتين لوضــع خطــط وبرنامــج للعمــل وفقهــا مــع الارمــن وقــرروا في 

الجلســه الاولى محــو الارمــن وفي الجلســىه الثانيــه بحثــو الســبل لابــاده الارمــن واتفقــو 

ــجناء  ــقياء والس ــون والاش ــه والمجرم ــا القتل ــه( قوامه ــكيلات خاص ــكيل )تش ــلى تش ع

الجنائيــين في ســجون الدولــه لذبــح الارمــن لانهــم وحدهــم مــن يصلــح لهــذا الامــر لان 

الجنــدي قــد لايصلــح لقتــل الاطفــال والنســاء والمــرضى وتــم اخلائهــم بعفــو خــاص مــن 

وزيــر الداخليــه طلعــت باشــا ونضمــو في وحــدات مؤلفــه مــن 50- 200 شــخص تحــت 

قيــادة ضبــاط عثمانيــين)60( لتنفيــذ خططهــم ضــد الارمــن .

قــام تنظيــم داعــش حســب اوامــر مايســمى خليفــه الدولــه الاســلاميه باطــلاق سراح 

جميــع الســجناء في ســجن بــادوش المركــزي وبعــد عــزل الســجناء عــلى اســاس المذهــب 

ــد عددهــم  ــه يزي ــر جماعي ــم في مقاب ــل الشــيعه ودفنه ــو بقت الشــيعي والســني قام

عــن 800 ســجين وتــم العثــور عــلى بعــض هــذه المقابــر بعــد تحريــر منطقــه بــادوش 

امــا الســجناء الســنه وغالبيتهــم محكومــين او متهمــين وفــق المــاده 4 ارهــاب انضمــو 

ــل وحــرق  ــح والقت ــة بالذب ــم الاجرامي ــن خــلال عملياته ــدأو م ــم داعــش وب الى تنظي

الاشــخاص وتدمــير وحــرق الــدور الســكنيه والممتلــكات العامــه والخاصــه كــما اطلقــو 

الســجناء مــن جميــع الســجون التــي ســيطرو عليهــا وانضمــو الى تنظيــم داعــش ســواء 

في الموصــل او صــلاح الديــن او الرمــادي وغيرهــا  .
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مجزره قضاء مرزيفون ومجزه حي القادسيه بالموصل 
ــون  ــام مرزيف ــم مق ــن قائ ــب م ــه طل ــك( ان ــز ب ــمه )عزي ــاء واس ــد الاطب ــول اح يق

الســماح لــه بالذهــاب الى ســيواس لمشــاهده عمليــه قتــل الارمــن لانــه علــم ان قافلــه 

ــام عينيــه فوافــق  منهــم سترســل للقتــل والوقــوف عــلى هــذه العمليــه التريعيــه ب

القائــم مقــام عــلى طلبــه ولم حــضر المــكان المخصــص لذبــح الارمــن وجــد اربعــه مــن 

القصابــين بيــد كل واحــد منهــم مديــه طويلــه )ســاطور( وافــراد الــدرك يفرقــون كل 

ــول  ــين فيق ــد الاخــر الى القصاب ــن عــلى حــدا ويرســلون الواحــد بع ــن الارم عــره م

القصــاب للارمنــي : مــد رقبتــك فيمدهــا فيذبــح ذبــح الغنــم)61(.

ــود 22 - 4- 2007  ــد الاس ــوم الاح ــل ي ــه الموص ــيه في مدين ــي القادس ــزره ح ــا مج ام

ــه كان عــمال الغــزل والنســيج مــن اهــالي بعشــيقه وبحــزاني  فتمــت بالطريقــه التالي

عائديــن الى منازلهــم في ســياره بــاص ســعت 40 راكــب بعــد انتهــاء الدوام الرســمي وفي 

حــي التحريــر كانــت بانتظارهــم ســيارتان في داخلهــم مجموعــه مــن المســلحين واوقفو 

ــاد احدهــم عــلى العــمال المســلمين  ــاص ون ــاص وصعــد عــدد مهــم الى داخــل الب الب

والمســيحيين بالنــزول امــا الايزيديــه عليكــم البقــاء بعــد تدقيــق هوياتهــم تحــرك الباص 

باتجــاه مركــز المدينــه ثانيــة يســير في وســط الســيارتين الصغيرتــين للمســلحين واتجهــو 

بيهــم الى ســاحه داخــل حــي القادســيه وكانــت هنــاك 3 رشاشــات نــوع بي كي سي وقــد 

اعــدت لتنفيــذ المجــزره وعــدد اخــر مــن المســلحين قامــو بانــزال العــمال الايزيديــين 

مــن البــاص وايقافهــم بشــكل خــط مســتقيم وعــلى ثــلاث مجموعــات كل مجموعــه 

ــاء  ــة عــمال حصــه كل رشاشــه وامروهــم بالنظــر الى الارض وفي هــذه الاثن ــن ثماني م

بــدأو بالرمــي عليهــم مــن الرشاشــات الثــلاث وفي ان واحــد وتــم قتلهــم جميعــا والبالــغ 

عددهــم 24 عامــلا منهــم 5 مــن ســكنة بحــزاني و 19 مــن ســكنة بعشــيقه وكان بينهــم 

الاب والابــن والاخــوان والاعــمام)62(.
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الخادمات 
ــه الى  ــن الخادم ــد م ــر والا تج ــار بك ــل دارا في دي ــك لاتدخ ــين )ان ــز الغص ــول فائ يق

الخمــس خادمــات مــن بنــات الارمــن في تلــك الــدار وكنــت تــرى احقــر الباعــه اصبــح 

عنــده خادمــه ارمنيــه)63( وربمــا كانــت تلــك الارمنيــه في حيــاة والدهــا وامهــا لاتــرضى 

ــار  ــات في دي ــات الخادم ــاء والبن ــدد النس ــل ان ع ــا( وقي ــع كلام ــك البائ ــم ذل ان تكل

ــات  ــبه للبن ــال بالنس ــك الح ــن وكذل ــن الارم ــه م ــوالي 5 الاف خادم ــدر بح ــر يق بك

الايزيديــات فتقــول )عدولــه( احــدى الناجيــات مــن تنظيــم داعــش كنــت مــع ثــلاث 

بنــات ايزيديــات في دار احــد الدواعــش كان اول الامــر في داخــل الموصــل ثــم انتقــل الى 

خارجهــا ونعمــل كخادمــات لــه في البيــت مــن غــزل الملابــس وحلــب البقــر وتنضيــف 

المنــزل واعــداد الطعــام وجميــع اعــمال الاخــرى لــه ولوالدتــه وزوجتــه وممنــوع علينــا 

الخــروج خــارج المنــزل والداعــي اســمه ســليمان ابــو عمــر عمــره 46 ســنه كان ســابقا 

احــد ضبــاط فــدائي صــدام)64(.
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الاعمال الشاقه 
ــم في  ــم وعجزه ــى منه ــدره ماتبق ــل ق ــن وش ــه الارم ــط ازال ــاح مخط ــل نج ــن اج م

ــات  ــاقه كالحفري ــمال الش ــل في الاع ــلى العم ــم ع ــم اجباره ــهم ت ــن انفس ــاع ع الدف

ــوازم العســكريه واعطائهــم  ــزات والل ــه وحمــل الاثقــال والتجهي وشــق الطــرق الجبلي

القليــل مــن الخبــز في اليــوم وســاعات محــدده مــن النــوم ويتعرضــون للــضرب والشــتم 

ــه  ــه عــلى العمــل كان يطلــق علي لابســط الاســباب واذا مــرض الشــخص وعــدم قدرت

النــار للتخلــص منــه 

كانــت معاملــه اسرى الايزيديــه تتــم بنفــس الطريقــه وكان المئــات مــن الرجــال الاسرى 

لــدا تنظيــم داعــش يعملــون ولســاعات طويلــه في حفــر الانفــاق ونقــل العتــات والمؤن 

وغيرهــا وفي حالــه العجــز او المــرض كانــو يقومــون بقتلــه او دفنــه في حفــره وهــو حــي 

وفي بعــض الاحيــان كانــو يطــردون الى الشــوارع ويموتــون مــن الجــوع والعطــش وشــده 

الحــر او الــبرد  

السفر او العمل بعد بضع ساعات من الولاده 

ــبرون  ــنه 1915 يج ــين س ــد الاتحادي ــن في عه ــح الارم ــين في مذاب ــود العثماني كان الجن

النســاء والاطفــال بالرحيــل الى الصحــاري الســوريه والعــراق وكانــت مناطــق مهجــوره 

ــا حملهــن عــن قريــب  ــواتي وضعن ــوم ذاك والخــروج فــورا ولم يســتثنى الل ــه ي وقاحل

ــن  ــوت وك ــى الم ــن حت ــن ينزف ــياط ويترك ــا بالس ــن احيان ــود يضربه ــل كان الجن لا ب

يخيرنــا بــين الاســلام ومتابعــه الطريــق)65( وتقــول بعــض الناجيــات مــن الايزيديــات ان 

الدواعــش كان يجــبرن عــلى القيــام بالاعــمال البيتيــه وفي حظائــر الحيوانــات والاعــمال 

الزراعيــه بعــد الــولاده ببضــع ســاعات مــما كان ســبب الاغــماء او المــوت .
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جبل شنكال ملجأ الاجيال 

جبل )جوغ(
تعتــبر الجبــال مــن المناطــق الصعبــه التــي يمكــن اجتيازهــا بســهوله وخاصــه الجبــال 

ــات  ــب الاوق ــت في اغل ــك كان ــه لذل ــه والوعــره ذات الممــرات والمســالك الضيق العالي

ــاع عــن النفــس والتخلــص مــن الاعــداء 0 ففــي  ــع للدف الملجــأ الأمــن والحصــن المني

اوائــل ربيــع عــام 1896 حــاول جمــع مــن الارمــن معظمهــم مــن النســاء والاطفــال 

ــو مضيــق مــن مضايــق جبــل جــوغ  ــدرك والمســلحين ودخل النجــاة باروائحــم مــن ال

ضمــن منطقــه وان حيــث يكــر انهيــار كتــل الثلــوج مــن الســفوح العليــا الى الشــعاب 

والمضايــق فتدفنهــا الى عمــق مئــات اليــاردات وتتــرب ميائهــا الى الكهــوف التــي لا 

يجــر احــد عــلى دخولهــا اثنــاء موســم الانهيــارات الثلجيــه ولمــا اقــترب الفــارون مــن 

ــوه ادركهــم مطاردوهــم  ــي يعل ــق الجبــلي الت ــك الكهــوف مرعــين في الطري احــد تل

وهمــو بالاطبــاق عليهــم فقــال احــد هــؤلاء الارمــن : الوقــوع في يــد اللــه ولا الوقــوع 

ــه حتــى وقــع  في ايــدي هــؤلاء وخاضــو المــاء الداخــل الى الكهــف ومــا ان اســتقر في

ــد  ــم لق ــال مطاردوه ــم فق ــف عليه ــل الكه ــد مدخ ــه فس ــن القم ــي م ــار ثلج انهي

ــان لاقــو حتفهــم  ــا منهــم ب ــو عــن حتفهــم بايديهــم ولم يتقدمــو لتعقيبهــم ضنن بحث

ولكــن ماحــدث بمشــيئه اللــه انهــم جميعــا كانــو في قلــب الكهــف عنــد انهيــار الثلــج 

الــذي اوقــف تدفــق المــاء المثلــوج الى داخــل الكهــف بورهــا مــن الزمــن وتمكنــو بعــد 

قليــل مــن الزحــف خــلال المجــرى القديــم الجــاف حتــى وصلــو النهايــه الســفلى مــن 

الشــعب للكهــف ثــم خرجــو الى ســطح الجبــل وقــد ابتعــدو عــن عيــون مطارديهــم 

ونجــو جميعهــم مــن المــوت)66(.
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جبل)شنكال(
جبــل شــنكال هــو الجبــل التــي نســب اليهــا ويعــد اعظــم الجبــال الرقيــه في اقليــم 

الجزيــره ويؤلــف مظهــرا فريــدا في جغرافيــه الاقليــم يمتــدد مــن القــرب مــن تلعفــر الى 

الحــدود العراقيــه الســوريه بطــول 72 كــم وعــرض 13 كــم واعــلى قمــه يبلــغ ارتفاعهــا 

ــل وســفوحه  ــع مــن تحــت صخــور الجب 1463 مــتر عــن مســتوى ســطح البحــر وينب

حــوالي 70- 80 ينبوعــا عــين مــاء ويوجــد فيــه اكــر مــن 300 كهــف التــي تعتــبر الملاجــأ 

ــالك  ــورة المس ــاز بوع ــرره)67( ويمت ــكريه المتك ــلات العس ــن والحم ــام المح ــه اي الطبيعي

وصعوبتهــا وكان جبــل شــنكال الملجــأ الامــين والحصــن المنيــع لاهــالي شــنكال خــلال 

ــا  ــوم وعندم ــى الي ــه وحت ــرون الماضي ــة الق ــن الحمــلات العســكريه طيل العــرات م

تمكــن تنظيــم داعــش مــن الســيطره عــلى كافــه مناطــق شــنكال يــوم 3-8-2014 لجــأ 

الى جبــل شــنكال الاشــم والمطــل عــلى مركــز القضــاء الالاف مــن الســكان الايزيديــين 

ــن المــوت المحقــق ومــن بطــش  ــص م ــم الحــظ بالتخل ــك حالفه ــه وبذل ــماء ب والاحت

وتنكيــل تنظيــم داعــش الــذي ارتكبــوه بحــق الذيــن لم يســتطيعوا الوصــول الى الجبــل 

وكان مصيرهــم القتــل بالاخــص الرجــال والشــباب امــا النســاء والاطفــال اصبحــو اسرى 

وســبايا بيــد التنظيــم وقــد حــاول مســلحي تنظيــم داعــش القيــام بعــرات الهجــمات 

ــز في  ــال والمتمي ــدور الفع ــه ال ــه الايزيدي ــن كان للمقاوم ــل ولك ــلى الجب ــيطره ع للس

التصــدي لهــم ومنعهــم مــن ايجــاد موطــأ قــدم لهــم رغــم محاصرتهــم للجبــل وقــد 

تعــرض الكثــير مــن هــؤلاء الذيــن وصلــو الى الجبــل فاريــن مــن داعــش الى خطــر الموت 

بســبب الحــر الشــديد والجــوع والعطــش فــوق الجبــل وبالفعــل مــات العــرات مــن 

ــه والحصــار  ــن الكارث ــام العــره الاولى م ــال خــلال الاي ــار الســن والاطف ــرضى وكب الم

عــلى قمــه الجبــل ولــولا لجــوء هــؤلاء الالاف مــن ابنــاء شــنكال الايزيديــين الى الجبــل 

الاشــم والاختفــاء في كهوفــه وبــين اشــجاره وصخــوره ومنــع الدواعــش مــن التســلل الى 

اعــلى الجبــل لســقط جميــع هــؤلاء مــن الرجــال والاطفــال والنســاء والشــيوخ بايــدي 

مســلحي تنظيــم داعــش قتــلى في الشــوارع والطــرق العامــة.
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العلم الاخضر والاسود
في يــوم 28 كانــون الاول لســنه 1895 جمــع )المــلا ســعيد احمــد( وهــو احــد مشــايخ 

الطــرق وجهــاء مدينــه اورفــه ورفــع بيــده علــما اخــضر وحرضهــم عــلى قتــل الارمــن 

ــام  ــي وق ــار ارمن ــر باحض ــن ام ــل الارم ــلى قت ــه ع ــكان المدين ــجيع س ــل تش ــن اج وم

ــدا الرجــال المســلحون  ــك ب ــاس بعــد ذل ــن الن ــير م بذبحــه بنفســه وســط جمــع غف

بذبــح انــاس عــزل مــن الارمــن راح ضحيتهــا في منطقــه ديــار بكــر 3000 شــخص وحقــر 

وتدمــير القــرى 

ــيطره  ــه وس ــكريه العثماني ــلات العس ــلال الحم ــة خ ــبة للايزيدي ــال بالنس ــك الح كذل

داعــش فقــد جــاء في نــص كتــاب والي بغــداد ســليمان ابــو ليلــه الى شــيخ قبيلــه المنتفق 

بعــد حملتــه عــلى شــنكال ســنه 1752 بــان عــدد رؤوس مــن قتــل )3000 رجــل( غــير 

ــه  ــرؤوس المقطوعــه والمنحوســه 300 رأس الى الدول النســاء والاطفــال وارســلن مــن ال

العليــه وتركــن الباقــي لوحــوش القفــار في البريــه)68( امــا الدواعــش فــان عمليــه الذبــح 

والحــرق والغــرق ورمــي الاشــخاص مــن البنايــات العاليــه وغيرهــا اصبحت مــن الاعمال 

اليوميــه التــي يرتكبونهــا بحــق المواطنــين فقــد تــم ذبــح العديــد مــن الايزيديــه الاسرى 

لديهــم والرايــه )العلــم( الاســود يرفــرف بجانبــه ومــن اجــل تدريــب وتعليــم الاطفــال 

عــلى القتــل والذبــح والحصــول عــلى درجــه مايســمى امــير فــان ذلــك الداعــي عليــه 

ــك الدرجــه ويقــول  ــاس وبالاخــص الاطفــال لمنحــه تل ــح عــده اشــخاص وامــام الن ذب

الناجــي مــن داعــش راغــب احمــد البالــغ مــن العمــر 14 ســنه انــه تــم تدريبــه عــلى 

ــوراء  ــرأس الى ال ــحب ال ــب ان اس ــو لي يج ــلا قال ــاف قائ ــخص واض ــرأس للش ــع ال قط

ثــم قطــع الرقبــه والعلــم الاســود بجانبــه)69( وتقــول الناجيــة )ه.ع( التــي اســتطاعت 

النجــاة مــن قبضــه داعــش بعــد 11 شــهرا مــن الســجن والتنقــل والاختصــاب رأيــت 

بــام عينــي قطــع رأس رجــل ايزيــدي عندمــا رفــض اعتنــاق الاســلام عندمــا كنــا في كــر 

المحــراب وقطعــو رأس رجــل اخــر لانهــم وجــدوا بحوزتــه علبــه جكايــر)70(.
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الارمن والايزيديه امام الرأي العالمي 
قــام الغوغــاء ســنه 1896 وبتدبــير مــن الحكومــه بمذبحــة كبــيرة في انحــاء اســطنبول 

ــذه  ــن وكان له ــن الارم ــر الالاف م ــؤوس والخناج ــو بالف ــين فقتل ــن المدني ــق الارم بح

الحادثــه نقلــه نوعيــه في توصيــل مأســات وتضحيــات الارمــن الى العــالم عكــس المذابــح 

ــات الدبلوماســيه في  ــام مــرأى ومســمع الهيئ ــت ام ــه حدث الســابقه لان هــذه الحادث

اســطنبول امــا بخصــوص الايزيديــه فــان مــأسي واحــداث ووقائــع الحمــلات العســكريه 

ــا في  ــا ام ــمان تقريب ــت في طــي الكت ــه كان ــرون الماضي ــت في الق ــي حدث الوحشــيه الت

ــه وتهجــير  هــذا القــرن وبعــد ســيطره داعــش عــلى معظــم مناطــق تواجــد الايزيدي

اكــر مــن 500 الــف شــخص واختطــاف وســبي وقتــل اكــر مــن 5 الاف شــخص في يــوم 

واحــد وبســبب وســائل الاتصــال المتطــوره واعتبــار العــالم اشــبه بقريــه صغــيره بهــذا 

الجانــب فــان الجهــات الحكوميــه والهيئــات الدبلوماســيه ومنظــمات حقــوق الانســان 

ــه  ــات الحقيقي ــال المعلوم ــيرا في ايص ــو دورا كب ــم لعب ــين وغيره ــطين الايزيدي والناش

ــرأي العــام العالمــي ومجلــس الامــن والاتحــاد الاوربي وغيرهــا وكشــف الجرائــم  الى ال

الحقيقيــه التــي ارتكبــت بحــق الايزيديــين مــن قتــل جماعــي ودفنهــم احيــاء وســبي 

النســاء واغتصــاب الفتيــات واجبارهــم عــلى اعتنــاق الاســلام.
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تفجير المزارات والكنائس
ــل  ــبر تاريخــم الطوي ــه ع ــن والايزيدي ــا الارم ــي تعــرض له ان الاحــداث المأســاويه الت

وبالاخــص في القــرون الثلاثــه الماضيــه وحتــى اليــوم لم تقتــر عــن الانســان فقــط بــل 

امتــدت لتشــمل المؤسســات الدينيــه والثقافيــه والانســانيه خاصتــا بعــد تبني الســلطان 

ــالم  ــلمي الع ــعار )يامس ــت ش ــلامية( تح ــة الاس ــرة )الجامع ــاني فك ــد الث ــد الحمي عب

ــة عاجــلا ام  ــاصر غــير التركي ــع العن ــين فكــرة )عثمنــت جمي ــي الاتحادي اتحــدو( وتبن

اجــلا( واســتخدام القــوه لتحقيــق ذلــك وكذلــك المــروع الطــوراني الرامــي الى توحيــد 

المتحدثــين بالتركيــه وتتريــك الاقليــات القوميــة.

لقــد قــام الفرســان الحميديــه بتحويــل الكنائــس الى مســتودعات لعلــف الحيوانــات 

وقتــل كل رجــال الديــن المســيحيين تقريبــا مــن بينهــم 4 بطاركــه ارثذوكــس وبطريــرك 

مــن الارمــن الكاثوليــك وهــدم 90 % مــن الكنائــس والمــدارس اللاهوتيــة والمؤسســات 

ــه  ــه الايزيدي ــزارات الديني ــك الحــال بالنســبه الى هــدم الم ــة)71(. كذل ــة والثقافي الديني

ــه في  ــسي للايزيدي ــش الرئي ــد لال ــل معب ــه وتحوي ــاتهم الديني ــلى مقدس ــتيلاء ع والاس

ــلام او  ــاق الاس ــلى اعتن ــم ع ــن واجباره ــال الدي ــل رج ــه وقت ــه ديني ــالم الى مدرس الع

القتــل حــدث كل ذلــك اثنــاء حملــه الفريــق عمــر وهبــي باشــا عــلى ايزيدية الشــيخان 

ــق  ــم المناط ــلى معظ ــش ع ــيطرة داع ــلال س ــا خ ــنكال)72( ام ــزاني وش ــيقه وبح وبعش

الايزيديــه فقــد قامــو بتفجــير جميــع المــزارات وهــدم المؤسســات الدينيــه والثقافيــه 

بعــد نهــب ممتلكاتهــا وحرقهــا بمــا فيهــا مــن مقابــر وتدميرهــا كذلــك الحــال بالنســبه 

للكنائــس والاديــره والمؤسســات الثقافيــة المســيحية في المناطــق التــي ســيطرو عليهــا 

الهــدف الاســاسي مــن كل ذلــك هــو محــو وازالــة المعــالم الدينيــه والاثريــه والتاريخيــه 

ــين سركيســيان والناجــي باســم قاســم  ــه زاروهــي روب مــن عــلى ســطح الارض الناجي

حيــدر

ــغ  ــه والبال ــان الحميدي ــع الفرس ــين م ــم الف ــغ عدده ــة البال ــوات النضامي ــنت الق ش

عددهــم حــوالي 4 الاف شــخص اضافــه الى الغوغــاء هجــمات عــلى مناطــق وان مــن 

ــؤلاء في  ــرف ه ــن وتط ــه للارم ــاده الجماعي ــدأت الاب ــنه 1915 وب ــان س 19- 21 نيس
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عمليــات القتــل دون تمييــز بــين طفــل وامــرأه وشــيخ وكانــت حصيلــه تلــك العمليــه 

العســكريه الكبــيره عــلى الارمــن قتــل الالاف منهــم وتذكــر الســيده )زاروهــي روبــين 

سركيســيان( الناجيــه الوحيــده مــن جميــع اخوانهــا التســعه وابنائهــم مــن عمليــات 

ــين  ــت كان ماب ــك الوق ــا  في ذل ــنه 1915 وعمره ــه وان س ــه في منطق ــاده الجماعي الاب

ــا التســعه ارام  ــة النصــارى زاخــو ومــن اســماء اخوانه 5- 6 ســنوات وتســكن في محل

وســاركيس وخاجيــك وجميعهــم تــم قتلهــم مــع بقيــه ابنــاء المنطقــه مــن الارمــن)73( 

ــه مــن 18  ــه المكون ــراد اسرت ــع اف ــد جمي ــذي فق ــدر ال ــا الناجــي باســم قاســم حي ام

ــغ عددهــم  ــد مــن بــين المقتولــين والمفقوديــن في مفــرق حــردان والبال شــخص الوحي

حــوالي 500 شــخص بــين رجــل وامــرأه وطفــل ويقــول خليــل رشــو مــن قريــه صــولاغ لم 

يبقــا مــن عائلــه عمــه صالــح مــراد منــت الكبــيره البالــغ عددهــم اكــر مــن 40 شــخص 

ســوا )ســتو ســليمان خديــده( التــي كانــت مــع طفليهــا في بيــت ابيهــا يــوم الكارثــه)74( 

تنويه : نر هذا الموضوع في مجلة لالش الفصلية العدد )42( لسنة 2017.



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 266

المبحث السادس :

المرأة الشنكالية
قبــل الحديــث عــن دور المــرأة الشــنكالية في مختلــف مجــالات الحيــاة الدينيــة 

ــات  ــر الصف ــن ذك ــد م ــا لاب ــكرية وغيره ــة والعس ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــنكالية في  ــة الش ــرأة الايزيدي ــنكال، فالم ــل ش ــاث في جب ــار لإن ــة بإختص المورفولوجي

ــدل  ــق، من ــتنائي غام ــم او كس ــعر فاح ــاً ذات ش ــي اعتيادي ــنكال ه ــل ش ــة جب منطق

متمــوج شــكلاً ناعــم مــادة والعيــون بنيــة غامقــة مــع اشــعاع قزحــي بأنــوف محدبــة 
وتجويــف متفــرج وأســنان متوســطة الجــودة في الجانــب الانفــي اختلافــات كبــيرة)75(

والمــرأة الايزيديــة العاديــة في منطقــة شــنكال ))متوســطة القامــة طويلــة الجــذع برأس 

ــع نســبة  ــن الصــف المتوســط القصــير م ــي اعــلى م ــاع وجه ــين وبأرتف ــة ضيقت وجبه

ــق المتوســط  ــف الضي ــن الصن ــن م ــض ومتوســط العــرض، وانوفه ــي عري ــاس وجه قي

والقصــير طــولاً((.

ان البحــث عــن دور المــرأة الايزيديــة بقــى غائبــاً عــن الكتابــة التاريخيــة والتشــخيص 

عنــد غالبيــة الباحثــين والمؤرخــين بســبب غيــاب وكتابــة الاحــداث والنكبــات بشــكل 
علمــي بــل ان معظــم ماكتــب عــن الايزيديــة)76(

ــين  ــين والمؤرخ ــات الباحث ــول واتجاه ــب مي ــاف وحس ــدم الانص ــويه وع ــليء بالتش م

ــة  ــرأة الايزيدي ــي دور الم ــم، وبق ــة عليه ــية الحاكم ــلطات السياس ــير الس ــدى تأث وم

بصــورة عامــة والشــنكالية بصــورة خاصــة بعيــداً كل البعــد عــن ابــراز دورهــا المتميــز 

ــب  ــوا بالجان ــم اهتم ــع لانه ــل المجتم ــا داخ ــك حقوقه ــة وكذل ــاطاتها المختلف في نش

ــرى. ــب الأخ ــار الى الجوان ــاروا بإختص ــوا او أش ــي وترك الدين

ان المرأة الشنكالية شاركت في جميع جوانب الحياة المختلفة منها:
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الجانب الديني:
لعبــت المــرأة الايزيديــة الشــنكالية دوراً كبــيراً في الحيــاة الدينيــة مــن خــلال تفرغهــا 

للعبــادة والعمــل طيلــة حياتهــا في خدمــة معبــد لالــش ولم يتزوجــن اطلاقــاً ونــذرن 

حياتهــن للعمــل في لالــش وحرمــن انفســهن مــن الزينــة فهــن يقمــن بــإدارة شــؤون 

المطبــخ وجنــي ثمــار الزيتــون واســتخراج زيــت الزيتــون وخزنــه في جــرار خاصــة لهــذا 

الغــرض، وصنــع فتائــل المصابيــح الزيتيــة لانــارة المعبــد ويرفــن عــلى اشــعاله.

ــك  ــة كالكوج ــد الايزيدي ــة عن ــات الديني ــب او الدرج ــدى مرات ــراي( اح ــبر )الفق وتعت

ــذر نفســها  ــي تن ــاة الت ــق هــذه التســمية عــلى الفت ــور والفقــير وغيرهــا وتطل والمجي

لخدمــة معبــد لالــش طيلــة حياتهــا والالتــزام بكافــة الواجبــات الدينيــة والاجتماعيــة، 

وهــن يلبســن اللــون الأبيــض دائمــاً لان رمــز ملابــس اهــل الجنــة.

ــد(  ــنكال )البل ــاء ش ــكنو قض ــن س ــد 1928 م ــم موالي ــوص قاس ــن كرن ــراي شري الفق

ــت  ــد ان توجه ــادة بع ــاة الزهــد والعب ــت حي ــا 35 ســنة دخل ــا وعمره عشــيرة هاابي

الى معبــد لالــش بتاريــخ 1953 وبقيــت طيلــة حياتهــا تقــوم بــأداء واجباتهــا الدينيــة 

ــات وهــي كل مــن داي كلي – داي  ــا مــن الفقراي ــد مــع اخواته ــة في المعب والاجتماعي

ــا في  ــال ودفنه ــرض عض ــر م ــوم 13-2-2013 اث ــا ي ــى وفاته ــت حت ــي – داي محب قط

المعبــد قــرب مــزار يزديــن مــير رحمهــا اللــه والفقــراي )محبــت خديــدة رشــو( مــن 

مواليــد 1973 شــنكال، عشــيرة الهبابــات التــي بــدأت عليهــا منــذ الســنوات الأولى مــن 

عمرهــا علامــات الايمــان والعبــادة وحيــاة الزهــد قــررت في صيــف عــام 2001م ان تلــك 

طريــق العبــادة للوصــول الى هدفهــا المنشــود وهــو التقــرب الى اللــه ســبحانه وتعــالى 

ــا  ــادة الباب ــا في العب ــا واخواته ــاق باخوانه ــوراني للاتح ــش الن ــد لال ــت الى معب وتوجه

جاويــش بــير شرو وبــير ســعيد والفقــراء داي شــيرين وبــدأت العمــل في خدمــة معبــد 

لالــش والقيــام بكافــة واجباتهــا الدينيــة والاجتماعيــة حتــى الأيــام الأخــيرة مــن عمرهــا 

ــفي  ــذي يش ــم ال ــار الحكي ــو الجب ــه ه ــول ان الل ــت تق ــن وكان ــرض مزم ــا بم واصابته



ايزيدية شنكال - سنجار - )مآسي – أحداث وشخصيات – فرمانات( 268

المريــض وتــردد قــول

بن ئادمؤ هةزار سالى تةمام كةى
ميرياتيَى شةرقىَ هةتا ب شام كةى

دمايىَ هةر دىَ ذ كاسا مرنىَ تام كةى)77(
ويعنــي ان الانســان مهــما بلــغ مــن العمــر ولــو الــف ســنة فــلا بــد مــن ان يمــوت في 

يــوم مــا.

وانتلقــت الى جــوار ربهــا في صبــاح اليــوم المقــدس مــن ليلة)شــف بــراة( المصــادف يــوم 

الجمعــة 8/ 9/ 2006 )رحمهــا الله()78(.
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الجانب الاجتماعي والاقتصادي
ان للمــرأة الشــنكالية دور متميــز في إدارة شــؤون الاسرة وتربيــة الأطفــال والعمــل في 

الحقــول والمــزارع ومشــاركتها الفعالــة مــع زوجهــا في خدمــة الضيــوف.

وفي كثــير مــن الأحيــان تخالــط الرجــل وتتحــدث بحريــة ولكن وفــق الأعــراف والتقاليد 

ــاء  ــب الغن ــما تح ــائري ك ــون العش ــق القان ــرى وف ــا او بالأح ــول به ــائرية المعم العش

ــم  ــن له ــدح للذي ــاء والم ــعار الرث ــاف او اش ــة والزف ــعار الخطوب ــا اش ــيد ومنه والاناش

مواقــف بطوليــة في القتــال ومجابهــة الأعــداء، وقــد كان لحفــظ تلــك الأغــاني والاناشــيد 

ــدي  ــور الايزي ــخ والفلكل ــظ التاري ــير في حف ــر الكب ــر الأث ــل الى آخ ــن جي ــا م وتناقله

ــين بالاخــص في  ــداً كل البعــد عــن معظــم المؤرخــين والباحث ــذي كان بعي الشــنكالي ال

القــرون الماضيــة.

وتتحمــل المــرأة الشــنكالية المصاعــب والمتاعــب وتتصــف بالعــبر والعمــل الــدؤوب في 

ــل الاعــمال الشــاقة  الاعــمال والمواقــف المختلفــة، وكتــب باســيل نيكتــين عــن تفاصي

التــي تقــوم بهــا المــرأة الكورديــة عمومــاً والمــرأة الايزيديــة خصوصــاً ))فهــن يحملــن 

الــدواب وينزلــن الاحــمال عنهــا، ويصعــدن الى مواطــن القطعــان لحلــب الغنــم، وهــن 

ــداً  ــاء عملهــن هــذا اب ــين اثن ــخ، لايتخل ــة والطب يلتقطــن الاغصــان والاخشــاب للتدفئ

عــن اطفالهــن الذيــن يعلقنهــم عــلى ظهورهــن، واذا كانــت النســاء تكســب مــن هــذه 
الاعــمال المرهقــة قــوة جســمانية كــبرى(()79(

ومــن الصفــات المميــزة للمــرأة الشــنكالية الصفــة المطلقــة ورفهــن رفضــاً قاطعــاً لمــس 

اجســادهن وفي حالــة عــدم القــدرة عــلى منــع ذلــك يفضلــن الانتحــار والمــوت عــلى 

ذلــك هنــاك العديــد مــن الاحــداث والشــواهد التاريخيــة عــلى ذلــك منهــا عــلى ســبيل 

المثــال لا الحــر.

حادثــة البنــات اللــواتي رفضــن الاستســلام والانصيــاع لطلبــات الضبــاط والجنــود اثنــاء 

حملــة أيــوب بــك ســنة 1890 عــلى شــنكال وســمل عيــون هــؤلاء الاوغــاد مــما اثــار 

غضبهــم وقامــوا بقطــع اثوادهــم وصــب الجــير الحــي حتــى الوفــاة كــما ذكرنــا ســابقاً، 
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وكذلــك حادثــة شــيرين زوجــة عــلي حســو التــي طلبــت مــن ولدهــا ممــو الى اطــلاق 

النــار عليهــا لمنــع وقوعهــا في ايــدي القــوات العســكرية مهاجمــة، امــا الطالبــة جيــلان 

البالغــة مــن العمــر 19 عامــاً التــي فضلــت المــوت عــلى البقــاء أســيرة بأيــدي داعــش 

واقبلــت عــلى الانتحــار لرفضهــا اســاليبهم الوحشــية والقاســية البعيــدة كل البعــد عــن 

الاخــلاق والمبــادئ الإنســانية.
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الجانب الثقافي
ان المجتمــع الشــنكالي كغــيره مــن المجتمعــات العراقيــة بقــى متخلــف مــن الناحيــة 

الثقافيــة طيلــة القــرون الماضيــة لســببين رئيســيين :-

ــة  ــات ومحاول ــة الحيوان ــة وتربي ــلى الزراع ــد ع ــنكالي يعتم ــع الش ــما : ان المجتم أوله

ــن  ــد ع ــع بعي ــس، وان مجتم ــأكل وملب ــن م ــات م ــب الحاجي ــاً في اغل ــاء ذاتي الاكتف

ــة  ــاكل ديني ــم مش ــبب له ــت تس ــا كان ــاً م ــي غالب ــدة والت ــة المعق ــارة والصناع التج

واجتماعيــة مــما جعلهــم في حالــة الانغــلاق عــلى انفســهم، كــما ان الاعــمال التجاريــة 

غالبــاً ماتدفــع المــرئ الى الغــش والكــذب والمكــر وهــذه الصفــات تتنــافى مــع نصــوص 

ــة)80(. ــة الايزيدي الديان

ثانيــاً : المجتمــع الشــنكالي كغــيره مــن مناطــق العــراق الأخــرى كان مهمــلا مــن قبــل 

ــبيل  ــة في س ــة الثقافي ــن الناحي ــماني م ــم العث ــترة الحك ــة ف ــة طيل ــلطات الحاكم الس

بقاءهــم في حالــة مــن الجهــل والتخلــف ومنــع انتشــار الوعــي الثقــافي ســواءاً القومــي 

ــة عــام  ــة العراقي ــم بســهولة. بعــد تأســيس الدول ــن او غــيره والســيطرة عليه او الدي

1921 بــدأت الحكومــات المتعاقبــة الاهتــمام بالجانــب الثقــافي بفتــح المــدارس 

والمعاهــد والكليــات بعــد ان كان عــدد المــدارس الابتدائيــة في عمــوم العــراق 88 

ــما أدى الى التحــاق  ــزداد وتطــور ســنة بعــد أخــرى م ــدأت ت ــة)81( وب مدرســة ابتدائي

ــم  ــة والتعلي ــات والســعي نحــو المعرف المــرأة الشــنكالية في المــدارس والمعاهــد والكلي

في مختلــف الفــروع والاقســام العلميــة بالاخــص في النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي 

وتخــرج الرعيــل الأول مــن الايزيديــة مــن المعلمــين والمدرســين عــلى اثــر ذلــك، دخلــت 

ــل  ــن اج ــاط م ــكل نش ــا ب ــت تعليمه ــدارس وواصل ــنكالية الم ــة والش ــاة الايزيدي الفت

التعويــض عــن الحرمــان مــن التعليــم في العقــود الماضيــة والحصــول عــلى الشــهادات 

الجامعيــة مــن اجــل ان تكــون لهــا المكانة العلميــة ليــس في المجتمع الايزيدي فحســب 

بــل في المجتمــع العراقــي فمنهــن الحقوقيــات والمهنيــات والعامــلات في الأحــزاب 

والمراكــز الثقافيــة والمنظــمات المهنيــة والنائبــات في برلمــان العــراق وكوردســتان منهــن: 

فيــان دخيــل ســعيد وامينــة ســعيد ومريــم حســن إبراهيــم والمدافعــات عــن حقــوق 
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الانســان منهــن الناجيــة ناديــة مــراد ســفيرة النوايــا الحســنة للأمــم المتحــدة وغيرهــن 

كثــيرات.
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الجانب العسكري
ــة  ــنكالية كبقي ــرأة الش ــا الم ــت له ــي تعرض ــآسي الت ــن والم ــف المح ــب وص ــن الصع م

ــل الى  ــا الطوي ــة عــبر تاريخه ــة الايزيدي ــا تعرضــت الديان ــات لم ــا مــن الايزيدي اخواته

ــرأة  ــت الم ــد تعرض ــة، فق ــادة الجماعي ــتوى الإب ــت الى مس ــات وصل ــروب والنكب الح

الشــنكالية الى القتــل والســبي والتــرد والعيــش بأســاليب بدائيــة تحــت ظــل ظــروف 

مناخيــة قاســية بعــد لجوءهــا الى الكهــوف والمغــارات في جبــل شــنكال الاشــم لحمايــة 

نفســها واطفالهــا مــن المــوت والعيــش في المجمعــات القريــة والبعــض منهــن تعــرض 

للنفــي والعيــش في مخيــمات قريــة مــع بقيــة اقــراد اسرتهــا خــلال العقــود الأخــيرة 

مــن القــرن المــاضي مــما أدى ذلــك الى تحديــد قدرتهــا عــلى العطــاء وخاصــة في المجــال 

ــة المــواشي  ــمار وتربي ــي الث ــة في جن الاقتصــادي بعــد ان كانــت تعمــل ســاعات طويل

التــي كانــت تعتــبر المــورد الاقتصــادي الرئيــسي للــرة الشــنكالية إضافــة الى تعرضهــن 

ــين  ــم ب ــدر بحقه ــة الى تص ــاوي الديني ــلال الفت ــن خ ــبي م ــش والس ــم الفاح الى الظل

ــم حــرب،  فــترة وأخــرى وتبيــح بموجبهــا شرفهــن واموالهــن وقتلهــن باعتبارهــن غنائ

ــمال  ــة والاع ــاوي الديني ــذه الفت ــت ه ــنكالية واجه ــرأة الش ــأن الم ــك ف ــم كل ذل رغ

الوحشــية المدعمــة بالجنــود والســلاح مواجهــة باســلة في الدفــاع عــن الــرف والنفــس 

والمشــاركة الفعالــة مــع اخيهــا الرجــل في الدفــاع عــن العقيــدة والأرض ))حيــث قضــت 

ــن ولا الريعــة ولاتقرهــا  ــا دي ــي لايدعمه ــم الت ــن تحــت هــذه المزاع ــيرات منه الكث

الأديــان الســماوية مــادام الانســان يوحــد في عبادتــه اللــه الواحــد الاحــد الــذي يســميه 

الايزيديــة )خــدا( وتؤمــن باليــوم الاخــر(()82(.

وهنــاك العــرات مــن النســاء الايزيديــات مــن أهــالي شــنكال خلــدت اســماءهن اثنــاء 

ــترات  ــة وفي ف ــلطات الحاكم ــنتها الس ــي ش ــات( الت ــلات والحروب)الفرمان ــك الحم تل

تاريخيــة مختلفــة منهــن )زةريف��ا اوس��ىَ( و )شــيرين شــيخ كالــو( وقــد شــاركن عندمــا 

هاجــم الفريــق عمــر وهبــي باشــا عــام 1892 ايزيديــة شــنكال فهاجمــن الجيــش مــع 

اخيهــم )مةحةماي��ىَ عةب��دؤ( ويتبــين مــن خــلال المقاطــع الغنائيــة للاغنيــة الكورديــة 
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ــارس الشــجاع  ــام الف ــا ق ــة، فعندم ــة شــجاعتهن ودورهــن في المعرك ــك المعرك ــن تل ع

)مةحةماي��ىَ عةب��دؤ( بالهجــوم عــلى احــد مدافــع حملــة الفريــق عمــر وهبــي باشــا 
وقتــل الرامــي بالمدفــع وكانتــا معــه في الهجــوم وبدأتــا بالهلاهــل فالتفــت اليهــن وقــال 

لهــن بالكورديــة ومــا معنــاه: انــن هنــا؟!

فقلن نعم

فال لماذا؟
فقلن: )شيَر شيَرةض ذنةظض ميذة()83(

ــة في شــنكال في  / اب/  ــم داعــش الإرهــابي عــلى مناطــق الايزيدي بعــد ســيطرة تنظي

2014 وممارســته لجميــع الأفعــال المخالفــة لمبــادئ اعــلان حقــوق الانســان مــن قتــل 

ــاء وتدمــير القــرى والمجمعــات  ــاء والأطفــال احي وخطــف واغتصــاب ودفــن النس

الســكنية ونهــب ممتلــكات المواطنــين ونــزوح جميــع الايزيديــة  بإتجــاه إقليــم 

ــة كانــت  ــة، كل هــذه الاعــمال الاجرامي ــدول الاوربي كوردســتان وهجــرة الآلاف الى ال

الســب الرئيــسي في تشــكيل )قــوة فتيــات الشــمس( البالــغ عددهــن )135 فتــاة( مــن 

الشــنكاليات ولــكي تبعــث رســالة الى شــعوب العــالم ان الفتــاة الشــنكالية تحمــل القلــم 

ــم والتطــور وخدمــة الإنســانية جمعــاء)84(. في الجامعــات مــن اجــل العل

وتمــد الســلاح للدفــاع عــن مبــادئ الإنســانية والمنطقــة الجفرافيــة التــي تعيــش فيهــا 

ــا التــي ارتكبــت بحقهــم ابشــع الجرائــم مــن قتــل وبيــع  ــأر لاخواتن وممتلكاتهــا والث

بالمــزاد واغتصــاب مــن قبــل تنظيــم داعــش في هــذا القــرن.

ــة )خــاتي عــلي( مســؤول الفــوج النســوي في شــنكال »بعــد اســتحصال  وتقــول النقيب

موافقــة المجلــس الروحــاني الايزيــدي عــلى طلبنــا لتشــكيل قــوة مــن الفتيــات طلبنــا 

ــة  ــيخ( بالموافق ــا ش ــماحة )باب ــارزاني وس ــعود الب ــتان مس ــم كوردس ــس إقلي ــن رئي م

وقامــوا بدورهــم لمــا يقــع عــلى عاتقهــم، وبعــد الموافقــة بــدأ التدريــب عــلى الســلاح 

بأنواعــه المختلفــة والقتــال في مختلــف الظــروف والمناطــق عــلى يــد خــبراء عســكريين، 

ونحــن مســتعدين للقيــام بــأي واجــب عســكري جنبــاً الى جنــب مــع أي قــوات تقــف 

بوجــه العــدو المتطرف)داعــش(«.
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الجانب السياسي
ان الهــدف الرئيــسي للــدول الاســتعمارية هــو بقــاء شــعوب الــدول المحتلــة بعيــدة عــن 

التعليــم والتقــدم الثقــافي وجعــل الاميــة ســمة مــن ســمات المجتمعــات المحتلــة لــكي 

تبقــى بعيــدة عــن المطالبــة بحقوقهــا المروعــة مــن خــلال الوعــي الثقــافي والتقــدم 

ــت  ــنكال كان ــل ش ــة جب ــن منطق ــراق وم ــق الع ــع مناط ــد ان جمي ــذا نج ــي ل العلم

ــز القضــاء  ــر عــلى مرك ــت تقت ــه الأولى وكان ــى في مراحل ــم حت ــن التعلي ــة م محروم

ــن  ــة م ــرى محروم ــع الق ــت جمي ــما كان ــة بين ــة العراقي ــكيل الدول ــد تش ــد( بع )البل

التعليــم الابتــدائي لحــين افتتــاح مــدارس ابتدائيــة في بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن 

ــة  ــاح مدرس ــل وكان افتت ــرسي وكوهب ــرى ك ــنوني( في ق ــمال )س ــة الش ــاضي في ناحي الم

قريــة كــرسي مــن قبــل المعلــم المتقاعــد اليــاس خلــو ســفورا مــن أهــالي بحــزاني بتاريــخ 

1949/11/11، أمــا كوهبــل فقــد تــم افتتاحهــا مــن قبــل المعلــم المتقاعــد مــال اللــه 

ديــوالي حســن مــن اهــالي بحــزاني وبنفــس التاريــخ اعــلاه.

رغــم افتتــاح المــدارس الابتدائيــة الا ان غالبيــة التلاميــذ يتركــون الدراســة لبعــد المدارس 

ــل  ــائط النق ــة وس ــة وقل ــات المادي ــن مناطــق ســكناهم وضعــف الإمكاني ــة ع الثانوي

وصعوبــة المواصــلات وكــون المجتمــع الشــنكالي مجتمــع زراعــي فكانــوا يتركــون 

الدراســة بعــد المرحلــة الابتدائيــة ويمارســون الزراعــة وتربيــة الحيوانات للأســباب أعلاه. 

امــا بالنســبة للعنــر النســوي فكانــت الحالــة اصعــب بكثــير منــه بالنســبة للذكــور 

فبالاضافــة للاســباب المذكــورة أعــلاه فــأن التقاليــد الاجتماعيــة والروابــط العشــائرية 

ــم في المراحــل  ــة التعلي ــع المــرأة الشــنكالية بمواصل كانــت مــن الأســباب الرئيســية لمن

ــياسي. في  ــب الس ــول الجان ــا دخ ــية تؤهله ــهادات دراس ــلى ش ــول ع ــة والحص المتقدم

العقديــن الأخيريــن مــن القــرن المــاضي اســتطاعت المــرأة الشــنكالية ان تحصــل 

عــلى شــهادات جامعيــة تؤهلهــا للمشــاركة في العمــل الســياسي ومــن هــؤلاء اللــواتي 

شــاركن في دورات برلمانيــة النائبــة )فيــان دخيــل ســعيد( والنائبــة )امينــة ســعيد( مــن 

ــيراً في إيصــال صــوت  ــل دوراً كب ــان دخي ــة في ــت النائب ــل شــنكال. لقــد لعب ــاء جب أبن

ــذا  ــة ه ــم في بداي ــت بحقه ــي ارتكب ــم الت ــيهم والجرائ ــم ومآس ــين ومعاناته الايزيدي
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القــرن الى المحافــل الدوليــة ومنظــمات حقــوق الانســان مــن خــلال زياراتهــا الى دول 

العــالم المختلفــة كبريطانيــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة وإيطاليــا وغيرهــا ومشــاركتها 

ــة الخاصــة بحقــوق الانســان. ــل الدولي في المحاف

امــا الناجيــة ناديــة مــراد ســفيرة النوايــا الحســنة للأمــم المتحــدة ومــن ســكنة قريــة 

ــة والوحشــية  ــمال الإرهابي ــم والاع ــل الجرائ ــلى نق ــان ع ــت الشــاهد للعي كوجــو كان

البعيــدة كل البعــد عــن مبــادئ حقــوق الانســان التــي ارتكبهــا عنــاصر تنظيــم داعــش 

ضــد الايزيديــة في منطقــة جبــل شــنكال مــن قتــل واغتصــاب وحــرق وتدمــير القــرى 

وخطــف النســاء والأطفــال مــن خــلال لقائهــا عــدد مــن رؤســاء الــدول وشــيخ الازهــر 

وحضــور العديــد مــن المحافــل الدوليــة.

امــا في الفرمــان 74 )فرمــان داعــش( فهنــاك العــرات بــل المئــات مــن الأمثلــة والوقائع 

التــي تبــين دور المــرأة الشــنكالية وشــجاعتها وبســالتها وتحملهــا الصعــاب مــن الجــوع 

والعطــش والحــر والــبرد والنــوم في الوديــان وعــلى صخــور جبــل شــنكال ولايــام واشــهر 

خــلال كارثــة ايزيديــة شــنكال في الثالــث مــن آب عــام 2014م كــما نــرى عنــد الــكلام 

ــان داعش(. عن)فرم

وخلاصــة القــول ان المــرأة الشــنكالية تلعــب دوراً مهــماً في إدارة شــؤون البيــت وتعليــم 

الأولاد عــلى التمســك بعقيدتهــم وممارســة طقوســهم واعيادهــم ومناســباتهم الدينيــة 

وتلعــب دوراً كبــيراً في تربيــة الأولاد داخــل البيــت إضافــة الى دورهــا في عمليــة الإنتــاج 

الزراعــي والصناعــي داخــل القريــة  او المســكن والتمســك بالتعاليــم الدينيــة والأعــراف 

والعــادات العشــائرية والفقــه المطلــق التــي تتميــز بهــا والاقبــال عــلى الانتحــار والموت 

مــن اجــل ذلــك.
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المبحث السابع :

التضحية والايثار والمواقف الانسانية

الشهيد البطل اللواء الطيار ماجد عبد السلام التميمي
ولــد ســنة 1961 في محافظــة البــرة / قضــاء الفــاو، اكمــل دراســته الابتدائيــة 

والمتوســطة في قضــاء الفــاو بينــما اكمــل دراســته الإعداديــة في اعدادية المعقــل بالبرة 

بعــد تخرجــه مــن الكليــة تــدرج في الصنــف وحصــل عــلى شــهادة بكالوريــوس قانــون 

مــن الجامعــة المســتنرية ببغــداد وشــارك في عــدد مــن الــدورات العســكرية خــارج 

العــراق.

متــزوج ولــه ثلاثــة أولاد، بعــد ســيطرة عصابــات داعــش الإرهابيــة عــلى جميــع قــرن 

ومــدن ومجمعــات الايزيديــة في انحــاء منطقــة شــنكال وقتــل المئــات ودفنهــم في مقابر 

جماعيــة وخطــف الاف مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ ومحاولــة إبــادة جميعهــم في 

ذلــك اليــوم الأســود 2014/8/3م، لجــأ الآلاف مــن الســكان الايزيديــة الى جبــل شــنكال 

ــلات  ــاء الحم ــين اثن ــي والحص ــة الطبيع ــأ الايزيدي ــع وملج ــل المني ــك الجب ــم ذل الاش

العســكرية المتكــررة والغــارات طيلــة العصــور التاريخيــة ممــن اســتطاع الوصــول بــكل 

صعوبــة قمــة واوديــة الجبــل رغــم مــوت العــرات وخاصــة مــن الأطفــال وكبار الســن 

بســبب الجــوع والعطــش والحــر الشــديد والتعــب النفــسي والجســدي، تــم محــاصرة 

هــؤلاء الأبريــاء النازحــين مــن قراهــم في اعــلى الجبــل مــن قبــل إرهــابي داعــش لعــدة 

أيــام، لذلــك توجــه اللــواء الطيــار ماجــد التميمــي بطائرتــه لنقل المســاعدات الإنســانية 

الضروريــة مــن غــذاء ومــاء ودواء لابنــاء وطنــه مــن ايزيديــة شــنكال المحاصريــن في 

اعــلى قمــم الجبــل مــن جميــع الجهــات واثنــاء العــودة توســلت بــه بعــض العائــلات 

ــلى  ــه ع ــاني وعطف ــه الإنس ــهامته وموقف ــرة ولش ــه بالطائ ــود مع ــا ان تع ــماح له الس

ــرة ولم  ــررة للطائ ــة المق ــن الحمول ــد ع ــركاب يزي ــن ال ــدد م ــد ع ــال شــنكال صع أطف

ــقطت  ــق س ــرة بدقائ ــق الطائ ــد تحلي ــين وبع ــؤلاء النازح ــن ه ــد م ــزال اح ــوم بإن يق

بســبب زيــادة الحمــل وارتطمــت بالجبــل مــما أدى الى استشــهاد اللــواء الطيــار البطــل 

ماجــد )صقــر شــنكال( رحمــه اللــه واســكنه فســيح جناتــه وكان ذلــك الحــادث الأليــم 
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ــة  ــوم 2014/8/12م واصيبــت النائب ــة خاصــة ي في نفــوس العراقيــين جميعــاً والايزيدي

ــاء  فيــان دخيــل الشــيخ ســعيد والناشــط الدكتــور مــيرزا دنايــي بجــروح مختلفــة اثن

ســقوط الطائــرة.

ان دمــاء العراقيــين بمختلــف اديانهــم ومذاهبهــم وقومياتهــم ترفــد دائمــا ارض العــراق 

الطاهــرة مــن اقــى الجنــوب الى اقــى الشــمال دفاعــاً عــن قدســيتها ومنــع الأعــداء 

والاشرار مــن تدنيســها وهكــذا روى الشــهيد البطــل اللــواء الطيــار ماجــد عبدالســلام 

ــة  ــه مــن الايزيدي ــاء وطن ــاذ أبن ــه الطاهــر في ســبيل انق ــل شــنكال بدم التميمــي جب

المحاصريــن في اعــلى الجبــل وهــذا يــدل عــلى مــا كان يحملــه في نفســه مــن شــهامة 

ــار  ــدي الكف ــن اي ــاذه م ــخ الانســان وانق ــن اجــل اخي ــس م ــة بالنف ونخــوة والتضحي

والإرهابيــين الأشرار مــن الدواعــش.

ــر  ــلى م ــن ع ــهداء والمغدوري ــة الش ــاف الى قافل ــنكال يض ــل ش ــلى جب ــهاده ع واستش

التاريــخ الذيــن ســقطوا شــهداء دفاعــاً عــن ارضهــم ومعتقداتهــم. ان يــوم استشــهادك 

ســيبقى خالــداً في ذاكــرة الايزيديــة واهــل شــنكال وجميــع العراقيــين الاصــلاء ياشــهيد 

ــن البــرة الفيحــاء ســال دمــك الطاهــر ليســقي شــجرة  ــا اب ــل شــنكال الاشــم ي جب

التــين الشــنكالية.
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مستر لي الأمريكي يوصي دفنه بين الايزيديين
ان تطــور وســائل الاتصــال وأجهــزة الاعــلام جعــل العــالم بأكملــه قريــة صغــيرة يمكــن 

ــه  للفــرد محقــوق الانســان شــاهدة الحــدث او قــراءة الخــبر مبــاشرة، ومــا تعــرض ل

ايزيديــة منطقــة جبــل شــنكال مــن مــآسي ومعانــاة عــلى يــد عنــاصر تنظيــم داعــش 

يــوم 2014/8/3م تمثلــت بالقتــل الجماعــي ودفنهــم في مقابــر جماعيــة بواســطة 

الشــفلات ودفــن البعــض منهــم احيــاء وخطــف الآلــف مــن النســاء والأطفال والشــيوخ 

ــوع  ــبب الج ــات بس ــوت المئ ــل وم ــلى الجب ــول الى اع ــتطاع الوص ــن اس ــاصرة م ومح

والعطــش والحــر الشــديد، ان هــذه الجرائــم ترقــى الى مرتبــة جرائــم ضــد الإنســانية 

ــات  ــالم والحكوم ــعوب الع ــم ش ــة(، ان معظ ــادة الجماعي ــايد )الإب ــم الجينوس وجرائ

ــة شــنكال ونزوحهــم جميعــاً  ــم ضــد ايزيدي شــاهدت وعلمــت بمــا حصــل مــن جرائ

للعيــش في مخيــمات النازحــين في إقليــم كردســتان وهجــرة الآلاف الى الــدول الاوربيــة 

وغيرهــا، ان هــذه الاحــداث الآليمــة والصــور المرعبــة والاخبــار الحزينــة دفعــت المســتر 

)لي( الأمريــكي البالــغ مــن العمــر 67 ســنة ان يغــادر وطنه الولايــات المتحــدة الامريكية 

متوجهــاً الى إقليــم كوردســتان / العــراق والعمــل في المركــز الصحــي الســويدي الخــاص 

داخــل مخيــم باجــد كنــدالا في قضــاء زاخــو / محافظــة دهــوك قــرب الحــدود الســورية 

ويقــدم مايســتطيع تقديمــه مــن خدمــات للنازحــين الايزيديــة.

ــاراً، ولم يقتــر  ــام والاســابيع اســتطاع كســب حــب النازحــين صغــاراً وكب وبمــرور الأي

ــة  ــة الإنكليزي ــح دورات باللغ ــام بفت ــل ق ــي ب ــز الصح ــة في المرك ــلى الخدم ــه ع عمل

ــيهم  ــم ومآس ــل معاناته ــة ونق ــة عالمي ــا لغ ــة بإعتباره ــم اللغ ــلاب المخي ــم ط لتعلي

ــة  ــرون المتعاقي ــلال الق ــم خ ــنت عليه ــي ش ــات( الت ــكرية )الفرمان ــلات العس والحم

ــم  ــم وحبه ــاع عــن عقيدته ــوق الانســان والدف ــات ومنظــمات حق ــاشرة الى جمعي مب

لإنســانية والخــير والســلام لجميــع البــر وبســبب الوضــع الاقتصــادي المــتردي لعوائــل 

النازحــين كان يقــوم بــراء القرطاســية ولــوازم الــدورة عــلى نفقتــه الخاصــة وتوزيعهــا 

عــلى الطــلاب، وكان يشــعر بــالآلم لمــا حصــل لايزيديــة شــنكال مــن معانــاة وتضحيــات 

عــلى يــد عنــاصر تنظيــم داعــش. وبعــد عــدة أشــهر مــن عملــه الــدؤوب والمتواصــل 
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ــع  ــه مفاجــأة لجمي ــه لأهل ــة وكان مضمــون وصيت ــة قلبي ــر نوب ــوفي أث شــاء القــدر وت

نازحــي المخيــم مــن الايزيديــة والتــي جــاء فيهــا إنــه عندمــا يمــوت أن يدفــن في أرض 

الايزيديــين، لمــا عانــوا مــن الويــلات والحمــلات والحــروب خــلال  تاريخهــم الطويــل 

وآخرهــا كارثــة ايزيديــة شــنكال في القــرن الحــادي والعريــن عــلى يــد عنــاصر تنظيــم 

داعــش الإرهــابي، وتــم تشــييع جثــمان المســتر )لي( في المخيــم ومــن ثــم نقلــه الى جبــل 

شــنكال ليدفــن بــين الايزيديــين في مــزار شرف الديــن )رحمــه اللــه(.
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تحرير شنكال
ــا الى  ــذي أدى الى تعرضه ــسي ال ــبب الرئي ــو الس ــنكال ه ــتراتيجي لش ــع الاس ان الموق

العديــد مــن الحمــلات العســكرية والهجــمات الإرهابيــة، اخرهــا كان يــوم 3 آب 2014 

عندمــا قــام تنظيــم داعــش الإرهــابي او مايســمى بدولــة الخلافــة الإســلامية في العــراق 

والشــام بشــن هجــوم مباغــت عــلى قــرى ومجمعــات الايزيديــين في شــنكال بهــدف 

قتلهــم وابادتهــم ونهــب ممتلكاتهــم وســبي نســاءهم والســيطرة عــلى جميــع مناطــق 

ــه  ــتان وتوج ــم كوردس ــم الى إقلي ــات الآلاف ولجوءه ــد مئ ــين وتري ــكنى الايزيدي س

الآلاف منهــم الى جبــل شــنكال ومحاصرتهــم مــن قبــل عنــاصر داعــش، ان هــذا اليــوم 

يعــد جريمــة بحــق الإنســانية حيــث اقــدم تنظيــم داعــش بارتــكاب ابشــع المجــازر في 

هــذا العــر بحــق الايزيديــين حيــث قتــل الرجــال والشــيوخ وأسر النســاء والأطفــال 

ولم يكتفــي تنظيــم داعــش بقطــع الــرؤوس ودفــن الرجــال أحيــاء في مقابــر جماعيــة 

وتدمــير المــزارات والمراقــد الدينيــة الايزيديــة، بــل جــاء في العــدد الرابــع مــن مجلــة 

ــام  ــات وق ــه أسر الايزيدي ــش بأن ــم داع ــا تنظي ــي كان يصدره ــؤومة الت ــق( المش )داب

ــة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــاء في تقري ــم وج ــلي التنظي ــراء ومقات ــلى ام ــا ع بتوزيعه

المســتقلة المكلفــة مــن مجلــس حقــوق الانســان في جنيــف ان تنظيــم داعــش ارتكــب 

الإبــادة الجماعيــة ضــد الايزيديــين وان ممارســات داعــش تصــل مســتوى جرائــم حــرب 

وجرائــم ضــد الإنســانية.

ان تلــك الاحــداث والاعــمال الإرهابيــة والجرائــم التــي ارتكبــت بحــق الايزيديــة اثنــاء 

ســيطرة داعــش عــلى شــنكال كان لهــا الأثــر الكبــير عــلى موقــف حكومــة كوردســتان 

عامــة ورئيــس الإقليــم مســعود بــارزاني خاصــة ومنــذ الأســابيع الأولى لســيطرة التنظيــم 

عــلى شــنكال أكــد الرئيــس مســعود بــارزاني في اكــر مــن محفــل ومناســبة ان تحريــر 

شــنكال ســيكون بهمــة الغيــارى مــن قــوات البيشــمركة والمقاتلــين مــن ايزيديــة جبــل 

شــنكال.

لقــد اوفى رئيــس إقليــم كوردســتان مســعود بــارزاني بالوعــد الــذي قطعــه عــلى نفســه 

ــدأت  ــا ب ــم داعــش، عندم ــاصر تنظي ــن عن ــين م ــس الإرهابي ــن دن ــر شــنكال م بتحري
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العمليــة العســكرية مــن قبــل قــوات البيشــمركة والمقاتلــين الشــنكاليين مــن الايزيديــة 

بشــن هجــوم واســع ومباغــت مــن 3 محــاور وبمشــاركة أكــر مــن 7500 مقاتــل مــن 

ــات  ــادة الولاي ــدولي بقي ــف ال ــيران التحال ــن ط ــوي م ــم ج ــمركة وبدع ــوات البيش ق

ــفر  ــارزاني وأس ــعود ب ــم مس ــس الإقلي ــن رئي ــاشر م ــإشراف مب ــة وب ــدة الامريكي المتح

الهجــوم المباغــت والريــع عــن تحريــر البلــد )مركــز قضــاء شــنكال( وقطــع الطــرق 

الرئيســية بــين الرقــة والموصــل وشــنكال وتلعفــر والبعــاج – شــنكال وتكبيــد الدواعــش 

العــرات مــن الخســائر البريــة والمعــدات العســكرية المختلفــة.

بعــد تحريــر شــنكال )المركــز( بالكامــل عقــد رئيــس أقليــم كوردســتان مســعود بــارزاني 

مؤتمــراً صحفيــاً فــوق شــنكال وقــال »نهنــئ البيشــمركة الابطــال وكل مــن ســاهم في 

عمليــة تحريــر مدينــة شــنكال ونبــارك لهــم هــذا النــر العظيم عــلى التنظيــم الإرهابي 

)داعــش( وكــما نبــارك أهــالي شــنكال بهــذا اليــوم التاريخــي«. كــما صرح رئيــس الــوزراء 

لحكومــة الإقليــم نيجرفــان بــارزاني »ان لتحريــر شــنكال معنــى عظيــم جــداً لنــا نحــن 

كشــعب كوردســتان ولكافــة الاحــرار ومحبــي الإنســانية في العــالم«.

بعــد عمليــة تحريــر مركــز قضــاء شــنكال أصبــح واضحــاً للعيــان مــدى الدمــار والخراب 

الــذي لحــق بهــا تمثــل بهــدم المــزارات الدينيــة والمعــالم الاثريــة والبنــى التحتيــة ودور 

ومحــلات المواطنــين إضافــة الى المجــازر البريــة والاعــمال الوحشــية واعتــبرت شــنكال 

منطقــة منكوبــة كل ذلــك حــدث خــلال ســيطرة داعــش عــلى القضــاء الــذي اســتمر 

أكــر مــن عــام والتــي ينــدى لهــا جبــين الإنســانية.
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قصيدة شعرية لصالح مادو من شنكال

شنكال )شنكال(

شنكال حبك في قلبي

غدا نهراً فأنتِ ينبوع العطاء

من اجلك روحي تهون

نحن فداك..

يا اجمل عروس

كنت في جبلك الجميل اسير

الجحل يغرد

مع السهل الذي اعشقه

اسير هاتفاَ

انا باق

والفجر آت ليحمل الفرح

لشنكال
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1422هـ/ 2000م.

9- اكــرم جميــل باشــا: تاريــخ كردســتان، ت الدكتــور قــدري الديــار بكــري، ط3، ديــار 

بكــر، 2007م.

10- أنور المايي: الاكراد في بهدينان، ط2، مطبعة خةبات، دهوك 1999م.

ــده،  ــه وأحــداث عه ــاني، حيات ــد الث ــد الحمي 11- اورخــان محمــد عــلي: الســلطان عب

ــراق 1987م. ــار الع ــة دار الانب ط1، مكتب

ــينيون، دار  ــس ماس ــرق الشــهيد لوي ــه المت ــه ل ــراد، ماقدم ــين: الاك ــيل نيكت 12- باس

ــيروت 1958. ــع، ب الروائ

13- بــيردي فوصيــل: الحيــاة في العــراق بــين أعــوام 1814-1914م، اكــرم فاضــل، ط1، 

شركــة دار الــرواق للنــر المحــدودة، لنــدن 2006م.

14- جــون. س. كيســت: تاريــخ اليزيديــين، ت عــماد جميــل مــزوري، ط1، الــدار 

العربيــة للموســوعات، بــيروت- لبنــان 2006م.
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15- جيمــس بكنهــام: رحلتــي الى العــراق 1816، ت ســليم طــه التكريتــي، ط1، مطبعــة 

الاســعر، بغداد 1968م.

16- حاجي أبو سينم: المنتظر، ط1، مطبعة هاوار، دهوك 2015م.

ــماني،  ــح العث ــى الفت ــح الإســلامي حت ــن الفت ــة شــنكال م 17- حســن شمســاني: مدين

ــيروت 1983م. ــدة، ب ــاق الجدي ــورات دار الاف منش

ــين، ط1،  ــة للايزيدي ــادة الجماعي ــش والاب ــير، داع ــان الأخ ــي: الفرم ــو هورم 18- حس

مؤســس مســارات 2016م.

19- حميــد المطبعــي: رحلتــي الى شــمال العــراق، منشــورات الأمانــة العامــة للثقافــة 

والشــباب في كردســتان للحكــم الــذاتي 1986م.

20- خــضر دومــلي: المــوت الأســود مــآسي الايزيديــة في قبضــة داعــش، مطبعــة خــاني، 

دهــوك 2015م.

21- خلــدون ســالم اليــاس: الايزيديــون التاريــخ والابــادات شــنكال انموذجــاً، ط1، 

الروســم للنــر، بغــداد 2016م.

ــب  ــة التعري ــؤشرات سياس ــد: 1- م ــماعيل محم ــل إس ــور خلي ــور الدكت 22- البروفيس

والتهجــير في إقليــم كردســتان العــراق، مطبعــة جامعــة صلاح الديــن- أربيــل/ 1422هـ-

2001م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 – كركــوك دراســة في التكويــن 

القومــي للســكان، ط1، مطبعــة دارا، 1423هـــ- 2002م.

23- داؤد الجلبي: مخطوطات الموصل، مطبعة الفرات، بغداد 1927م.

ــين في العــر  ــاوي عــلى الكــورد الايزيدي ــاري: 1– الحمــلات والفت ــراد خت 24- داؤد م

ــوك 2010م. ــر، ده ــة والن ــبيريز للطباع ــماني 1513-1918م، ط1، دار س العث

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2– الايزيديــة في الوثائــق الفرنســية، ط1، مطبعــة خــاني- 

دهــوك 2014م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3– الايزيديــة في الوثائــق العثمانيــة 1886-1894، ط1، مطبعة 

جامعــة دهــوك، دهــوك 2010م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4– خمــس وثمانــون وثيقــة عــلى مآســاة الايزيديــة، ط2، 
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مطبعــة خــاني- دهــوك 2013م.

25- دلشــاد نعــمان فرحــان: معانــاة الكــورد الايزيديــين في ظــل الحكومــات العراقيــة 

1921-2003م، ط1، مطبعــة جامعــة دهــوك 2—8م.

26- دوبريــه: رحلــة دوبريــه الى العــراق 1807-1809م ترجمــة وتعليــق الاب د. بطرس 

مــراد، ط1، شركــة بيــت الرواق للنــر المحــدوة 2011م.

27- روجيــه ليســكو: اليزيديــة في ســوريا وجبــل شــنكال، ت أحمــد حســن، دار المــدى 

للثقافــة والنــر، ط1، بغــداد 2007م.

28- ريــاض العطــار: انتهــاكات حقــوق الانســان في العــراق، ط1، منشــورات الجمعيــة 

العراقيــة لحقــوق الانســان- فــرع ســوريا 2001م.

ــود: 1– لمحــات عــن ســعيد القــزاز، مطبعــة روون- الســليمانية  29- زهــير كاظــم عب

2004م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2– الايزيديــة حقائــق وخفايــا وأســاطير، حكومــة اقليــم 

التوزيــع والنــر( 2003م. الثقافة)مديريــة  كردســتان، وزارة 

ــة  ــم، ط1، ***** مطبع ــم ومعتقداته ــة أحواله ــد: اليزيدي ــعيد الأحم ــامي س 30- س

ــداد 1971م. ــداد- بغ ــة بغ جامع

ــر  ــراق، ت جعف ــخ الع ــن تاري ــرون م ــة ق ــك: 1– أربع ــلي لونكري ــتيفن هيم 31- س

الخيــاط، مطبعــة بــيروت 2004م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2– العــراق الحديــث مــن ســنة 1900- الى ســنة 

1950، ت ســليم طــه التكريتــي، ط1، مطبعــة بســام، بغــداد 1988م.

32- سرواليــس بــرج: رحــلات الى العــراق، ت فــؤاد جميــل، ط1، مطابــع دار الزمــان- 

بغــداد 1986م.

33- ســعد ســلوم: الوحــدة في التنــوع، ط1، مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة 

والإعلاميــة، بغــداد 2015م.

34- د. ســعدي عثــمان حســين: كردســتان الجنوبيــة في القرنــين الســابع عــر والثامــن 

عــر، مطبعــة أربيــل 2006م.

35- سعيد الديوه جي: 1– تاريخ الموصل، مطبوعات المجمع العراقي/ 1982م.
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ـــــــــــــــــــــــ 2 – اليزيدية، مطبعة الموصل 1973م.

ــــــــــــــــــــــــ 3 – جوامــع الموصــل في مختلــف العصــور، مطبعــة شــفيق، بغــداد 

1382هـ- 1963م.

ــــــــــــــــــــــــ 4 – الموصــل في العهــد الاتابــكي، 1378هـــ- 1958م، ســاعدت وزارة 

المعــارف عــلى نــره.

36- سليمان الصائغ: تاريخ الموصل، المطبعة السلفية بمر 1342هـ/ 1923م.

ــرن التاســع عر)دراســة سياســية( 1834- 1909م،  37- ســهيل قاشــا: الموصــل في الق

ــيروت 2010م. ــس- ب ــع، طرابل ــر والتوزي ــر للطباعــة والن ط1، التنوي

38- د. ســيار كوكــب عبــد الجميــل: زعــماء وافندية)الموصــل نموذجــاً( الاهليــة للنــر 

والتوزيــع، مطبعــة عــمان 1999م.

39- شــكر خــضر مــراد: شــنكال خــلال العهــد الملــكي 1921-1958، ط1، مطبعــة جامعة 

2012م. دهوك 

40- شمو قاسم دناني:

مشاهير من الكورد الايزيديين، ط1، مطبعة خبات، دهوك 2005م.

41- صديق الدملوجي: 1– اليزيدية، مطبعة الاتحاد، الموصل 1949م.

ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 – امــارة بهدينــان او امــارة العماديــة، مطبعــة الاتحــاد 

بالموصــل، 1372هـــ- 1952م. الجديــدة 

ــة،  ــة الثالث ــارة، الرحل ــار والحض ــن الاث ــد الى موط ــفر: المرش ــؤاد س ــر وف ــه باق 42- ط

ــداد 1966م. ــاد، بغ ــة والإرش ــعبية في وزارة الثقاف ــة الش ــون والثقاف ــة الفن مديري

43- عباس العزاوي: 1– تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم، مطبعة بغداد 1935م.

ــــــــــــــــــــــــــ 2 – تاريــخ العــراق بــين احتلالــين، شركــة التجــارة والطباعــة 

1953م. المحــدودة 

44- عبــد الجبــار عمــر: مــرع الكولونيل لجــمان، وزارة الثقافــة والاعلام، دار الشــؤون 

الثقافيــة، بغداد 1986م.

ــة-  ــة وزارة التربي ــان، ط2، مطبع ــوق الانس ــلام وحق ــعبان: الإس ــين ش ــد الحس 45- عب

ــل 2001م. أربي
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ــورات  ــم، ط1، منش ــم وماضيه ــون في حاضره ــني: 1– اليزيدي ــرزاق الحس 46- عبدال

ــداد 1404هـــ- 1984م. ــات- بغ ــع المطبوع ــربي لتوزي ــب الع المكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 – العراق قديماً وحديثاً، ط7، بغداد 1978م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 – تاريــخ الــوزارات العراقيــة، ط7، دار الشــؤون الثقافيــة، 

بغــداد- 1408هـ- 1988م.

47- عبــد العزيــز ســليمان نــوار: تاريــخ العــراق الحديــث، دار الكتــاب العــربي للطباعــة 

والنر بالقاهــرة 1378هـ- 1968م.

ــة دراســات  ــة التحرري ــة الكوردي ــة القومي ــاني: 1– الحرك ــاح عــلي البوت ــد الفت 48- عب

ــل 2004م. ــة- أربي ــة وزارة التربي ــق، ط1، مطبع ووثائ

ــة  ــورة الكوردي ــد الث ــارزاني قائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2– مــلا مصطفــى الب

ــة دهــوك 2012م. ــة جامع ــا، ط1، مطبع وملهمه

49- عبد الماجود احمد السلمان: الموصل في العهدين الراشدي والاموي.

50- عبد المنعم الغلامي: ثورتنا في شمال العراق 1919- 1920، ط1، بغداد 1966م.

ــم كردســتان، منشــورات مركــز  ــون في إقلي ــان فرحــان: الكــرد الايزيدي ــان زي 51- عدن

ــليمانية 2004م. ــتراتيجية، الس ــات الاس ــتان للدراس كردس

52- د. عدنــان زيــان فرحــان وقــادر ســليم شــمو: مآســاة الايزيديــين، مطبعــة خــاني- 

دهــوك 2009م.

53- عدنــان زيــان فرحــان وقــادر ســليم شــمو: دراســات في تاريــخ الكــورد الايزيديــين، 

مطبعــة جامعــة دهــوك، دهــوك 2009م..

54- د. عــلاء مــوسى نــورس: العــراق في العهديــن العثــماني، وزارة الثقافــة والاعــلام، دار 

الرشــيد للنــر، سلســلة دراســات)187(.

55- عــلي شــنكالي: 1– الحركــة التحريريــة الكورديــة مواقــف واراء، ط1/ مطبعــة خــه 

بــات- دهــوك 1997م.

ــــــــــــــــــــــــــ 2 – القضيــة الكورديــة وحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في العراق، 

ط1، مطبعــة حاجــي هاشــم- أربيــل 2006م.

56- عــلي شــاكر عــلي: تاريــخ العــراق في العهــد العثــماني، ط1، دار ابــن الاثــير للطباعــة 
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والنــر، جامعة الموصــل 1985م.

ــقوط، ط6، دار  ــوض والس ــل النه ــة عوام ــة العثماني ــلابي: الدول ــد الص ــلي محم 57- ع

المعرفــة، بــيروت- لبنــان 1431هـــ- 2010م.

58- عــلي الــوردي: 1– لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث، ط3، مــن عــام 

1876- الى عــام 1914- بغــداد 1972م.

ـــــــــــــــــــــــ 2 – دراسة في طبيعة المجتمع العراقي.

ــل  ــة بالموص ــراء الحديث ــة الزه ــكي، مطبع ــن زن ــماد الدي ــل: ع ــن خلي ــماد الدي 59- ع

1406هـــ- 1985م.

ــة،  ــة والدولي ــا المحلي ــبابها وتأثيراته ــميل 1933 أس ــة س ــو: نكب ــو ملك 60- د. عوديش

ــة 2013م. ــين، الرفي ــة نصيب مطبع

61- د. غانــم محمــد الحفــو و أ. د. عبــد الفتــاح البوتــاني، الكــورد والاحــداث الوطنيــة 

ــوريا  ــق- س ــان، دمش ــكي 1921- 1958، ط1، دارالزم ــن المل ــلال العهدي ــراق خ في الع

2008م.

62- فائز الغصين: المذابح في أرمينيا.

ــة،  ــة العالمي ــع المكتب ــة الأولى: منشــورات وتوزي ــري: الحــرب العالمي 63- فــاروق الحري

العــراق- بغــداد 1990م.

64- د. فاضــل حســين: مشــكلة الموصــل دراســة في الدبلوماســية العراقيــة- الإنكليزيــة- 

التركيــة وفي الــرأي العــام، ط3، مطبعــة اشــبيلية- بغــداد 1977م.

65- فــالا فريــد إبراهيــم: المســؤولية المدنيــة الدوليــة عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة، 

مطبعــة جامعــة صــلاح الديــن، أربيــل 2004م.

66- فلاديمير مينورسكي: الاكراد، مروف خزنة دار، دار الكتاب، بيروت 1987م.

67- فيصــل محمــد عبدالرحيــم: تطــور العــراق تحت حكــم الاتحاديــين 1908- 1914م، 

مطابــع الجمهور- الموصــل، 1395هـ- 1975م.

68- قحطــان احمــد عبــوش التلعفــري: ثــورة تلعفــر 1920 والحــركات الوطنيــة الأخــرى 

في منطقــة الجزيــرة، مطبعــة الازهــر- بغداد 1388هـــ- 1969م.

ــن  ــه ع ــر، ترجم ــن ع ــرن الثام ــراق في الق ــور الى الع ــة نيب ــور: رحل ــن نيب 69- كارس
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الألمانيــة الدكتــور محمــد حســين الأمــين، راجعــه ســالم الالــوسي، وزارة الثقافة والإرشــاد، 

بغــداد 1965م.

70- كفــاح محمــود كريــم: مختــارات شنكال)شــنكال( دراســة عــن سياســة التعريــب، 

العــدد 91 لســنة 2007م.

71- كلوديس جيمس ريج: رحلة ريج الى العراق 1920.

72- د. كــمال مظهــر احمــد: كردســتان في ســنوات الحــرب العالميــة الأولى، ت محمــد 

المــلا عبدالكريــم، مطبعــة المجمــع العلمــي الكــردي، بغــداد 1977م.

73- كوران فتحي: شنكال مآساة طائفة كوردية، مطبعة بيره ميرد 2015م.

ــا لمركــز لالــش الثقــافي والاجتماعــي:  ــة العلي ــة البحــوث والدراســات في الهيئ 74- لجن

ــاوار، دهــوك 2016م. ــة ه ــنكال 3 آب 2014م، ط1 مطبع ــة ش كارث

75- اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر: المؤتمــر الــدولي حــول الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب 

الكــوردي، مــروع توثيــق الإبــادة الجماعيــة للشــعب الكــوردي رقــم 3 أربيــل 28-26 

كانــون الثــاني 2008م.

ــدي حاجــي،  ــخ كوردســتان، ترجمــه الروســية عب 76- م. س. لازاديــف وأخــرون: تاري

ــل 2006م. ط1، مطبعــة حجــي هاشــم- أربي

77- ماجــد محمــد زاخويــي: الفرســان الحميديــة 1891- 1923، مطبعــة خــاني- دهــوك 

2008م.

78- محمــد أمــين العمــري: تاريــخ حــرب العــراق خــلال الحــرب العظمى، ســنة 1914- 

1918، ط3، بغداد 1938م.

79- محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ط2، دار القلم، دمشق 1990م.

80- محمــد عــلي بــك )ابراهيــم باشــا(: أمــير امــراء كوردســتان، ابراهيــم باشــا المــلي 

1845-1908، دراســة وتحقيــق أ.د عبدالفتــاح عــلي بوتاني-عــلي صالــح المــيراني، مطبعــة 

حاجــي هاشــم، اربيــل 2009م.

81- محمــد النــاصر صديقــي: تاريــخ اليزيديــة، النشــأة، الفكــر والمعتقــدات، العــادات 

والطقــوس، ط1، دار الحــوار للنــر والتوزيــع- اللاذقيــة- ســوريا 2008م.

82- محمــد يونــس الســيد عبداللــه وهــب: تاريــخ تلعفــر قديمــاً وحديثــاً، ط1، الموصــل 
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1967م.

ــكي 1921-  ــد المل ــنكال في العه ــنكال ش ــكاني: ش ــو الري ــين حس ــيخ س ــود ش 83- محم

ــل 2012م. ــم، أربي ــاج هاش ــة الح 1958م، مطبع

84- محمود الدرة: القضية الكردية، ط2، منشورات دار الطليعة، بيروت 1966م.

ــنتي 1914-  ــين س ــب ب ــراق القري ــخ الع ــن تاري ــول م ــل: فص ــرود بي ــس جرت 85- الم

1918م، ت جعفــر الخيــاط، ط2، مطبعــة دار الكتــب، بــيروت- لبنــان 1971م.

86- ممتــاز حســين ســليمان خلــو: 1- الايزيديــة، التنظيــم الدينــي، المقدســات- 

ــة  ــة، ط1، مطبع ــوص الديني ــوء النص ــة في ض ــوس الديني ــيم والطق ــات، المراس المحرم

هــاوار- دهــوك 2013م.

ــاء، ط1،  ــون والعط ــدة الزيت ــيقة بل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 – بعش

ــوك 2012م. ــاوار، ده ــة ه مطبع

ــا الاســتراتيجية وأثرهــا في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 – شــنكال أهميته

شــن حمــلات ولاة الموصــل الجليليــين عــلى ايزيديــة شــنكال مــن 1726- 1834م، ط1، 

.2016

87- د. مــوسى مصطفــى الهســنياني: شــنكال دراســة في تاريخهــا الحضــاري والســياسي 

مــن)521- 600هـــ / 1127- 1261م(، ط1، مطبعــة وزارة التربيــة- أربيــل 2005م.

ــلي  ــاح ع ــم أ.د. عبدالفت ــة، تقدي ــة الكوردي ــة في الوضعي ــل: ملاحظ ــر نوئي 88- الميج

ــوك 2009م. ــوك، ده ــة ده ــة جامع ــاني، مطبع بوت

ــوريا  ــق- س ــان، دمش ــة، ط1، دار الزم ــع أثري ــة ومواق ــدن قديم ــون: م ــل حن 89- نائ

2009م.

90- نجــدة فتحــي صفــوة: العــراق في الوثائــق البريطانيــة ســنة 1936، ط1، منشــورات 

مركــز دراســات الخليــج العــربي بجامعــة البــرة)68(/ 1983م.

ــيره  ــة الشــمس، مطبعــة ب ــين: شــنكال مدين ــاب العــرب والعراقي ــة مــن الكت 91- نخب

ــيرد، 2015. م

92- هــري فيلــد: جنــوب كردســتان دراســة انتروبولوجيــة، نقلــه الى العربيةجرجيــس 

فتــح اللــه، ط1، مطبعــة التربيــة، أربيــل 2001م.
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93- هوكــر طاهــر توفيــق: الكــرد والمســألة الأرمنيــة، 1877- 1920، ط1، مطبعــة اراس، 

2012م. أربيل 

ــة، إشــكالية المنهــج- دراســة نصــوص تعليقــات،  ــص: اليزيدي ــد محمــود مخل 94- ولي

ط1، مطبعــة دار كنــوز المعرفــة للنــر والتوزيــع، عــمان 1437هـــ- 2016م.

95- ويكــرام: مهــد البريــة الحيــاة في شرق كردســتان، ت جرجيــس فتــح اللــه، ط3، 

مطبعــة التربيــة، أربيــل 2001م.

96- ياقوت الحموي: معجم البلدان، ط1، دار الصادر، بيروت 1975م.

97- ياســين العمــري: غرائــب الأثــر في حــوادث ربــع القــرن الثالــث عــر، مطبعــة ام 

الربيعــين، الموصــل 1949م.
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المصادر باللغة الكوردية
1- خ��درىَ س��ليَمان وخةليل��ىَ جن��دي: ئيَزديات��ي لي��ة رَؤش��نايا هن��دةك تيكس��تيَد 

ئاين��ى ئيَزديات��ي، ضابخان��ا ك��ؤرَى زاني��اري ك��ورد، بةغ��دا 1979م.
2- شةمو قاسم دنانى: ضةند تكستيَن ثيرؤز ييَن ئولا ئيزديان، بةرطىَ ئيَكىَ، ضاثا 

ئيَكى، ضاثخانا هاوار، دهوك 2013م.
3- وصف��ي حس��ن رديَت��ى: ش��نطال، كوردايةت��ى... تةرحي��ل وتةعريب، ضاثا ئيَكىَ، 

ضاثخانا وةزارةتا ثةروةردىَ، هةوليَر 2006م.
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المعاجم باللغة العربية
لويس معلوف: المنجد في اللغة، ط37، دار المرق، بيروت 1996م.
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الاطاريح
عدنــان زيــان فرحــان: السياســة البريطانيــة تجــاه الأقليــات الدينيــة في العــراق 1914- 

1941م.

أطروحة دكتوراه )غ( لكلية الاداب، جامعة دهوك/

2709ك    1430هـ    2009م
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الرسائل الجامعية
1- حســن ويــس يعقــوب المــولى: شــنكال في العهــد العثــماني 1249- 1336هـــ/ 1834- 

1918م، رســالة ماجســتير )غ( جامعــة الموصــل- كليــة الاداب- قســم التاريــخ، 1421هـ- 

2000م.

2- عــلي شــاكر عــلي: ولايــة الموصــل في القــرن الســادس عــر، رســالة ماجســتير )غ(، 

جامعــة الموصــل- كليــة الاداب، ربيــع الآخــر 1413هـــ- تريــن الثــاني 1992م.

ــس  ــة)غ( مجل ــة العثماني ــر الدول ــة في اواخ ــألة الارمني ــور: المس ــا منص ــه حن 3- نقي

ــا، 1431  ــات العلي ــخ- الدراس ــة الاداب- قســم التاري ــدا، كلي ــة الحــرة في هولن الجامع

ــوز. ــب- 2010 تم رج
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الموسوعات
موسوعة الموصل الحضارية، مج4، ط1، دار الكتب للطباعة والنر الموصل 1992م.

1 – جاسم محمد حسن العدول: الموصل في العهد الحميدي.

2 – خليــل عــلي مــراد: الموصــل بــين الســيطرة العثمانيــة وقيــام الحكــم الجليــلي 1516- 

1726م.
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الدوريات
1- مجلة لالش مجلة ثقافية فصلية يصدرها مركز لالش دهوك

العدد )12( لسنة 2000م.

العدد )15( لسنة 2001م.

العدد )17( لسنة 2002م.

العدد )26( لسنة 2007م.

العدد )27( لسنة 2007م.

العدد )32-33( لسنة 2011م.

العدد )40( لسنة 2015م.

العدد )41( لسنة 2015م.

2- مجلة التربية والعلم: العدد )21(، جامعة الموصل 1998.

3- مجلــة متــين: مجلــة شــهرية يصدرهــا الفــرع الأول للحــزب الديمقراطي الكوردســتاني 

باللغتــين الكورديــة والعربية

العدد )9( لسنة 1992م.

العدد )73( لسنة 1998م.

العدد )82( لسنة 1998م.

العدد )86( لسنة 1998م.

4- مجلــة كــولان: مجلــة سياســية- ثقافيــة- عامــة تصــدر عــن مؤسســة)كولان( للثقافــة 

والاعــلام، أربيــل- كوردســتان العراق.

العدد )39( لسنة 1999م.

العدد )53( لسنة 2000م.
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5- مجلــة الجــر: مجلــة أدبيــة ثقافيــة فصليــة تعنــى بنــر وترجمــة الابــداع الكــردي 

الى العربيــة.

العدد )6( لسنة 2005م.

6- مجلة زهرة نيسان: مجلة شهرية تصدرها دار)زهرة نيسان( للصحافة والنر

العدد )64( لسنة 2009م.
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الجرائد
دةنط��ى لال��ش: جريــدة أســبوعية عامــة تصــدر عــن الهيئــة العليــا لمركز لالــش الثقافي 

والاجتماعي.

العدد )401( في 2016/8/2م.

العدد )406( في 2016/9/15م.
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المقابلات الشخصية والمكالمات الهاتفية
1- مقابلــة مــع الســيد )محــما عبــدو خــدر(، مواليــد 1910، عشــيرة الهبابــات، قريــة 

النصيريــة قــرب ســايلو شــنكال، يــوم 2016/6/26م، مجمــع شــيخكا.

2- مقابلة مع السيد )سعيد قاسم حسون(، يوم 2016/6/26م، مجمع شيخكا.

3- مقابلــة مــع الســيد )قاســم عــلي داؤد(، مواليــد 1949م، حــردان- عشــيرة الهســكان، 

يــوم 2016/8/25، مخيــم قاديــا.

4- مقابلــة مــع الســيد )ســليمان درويــش(، مواليــد 1962، يــوم 2016/6/25م، مخيــم 

قاديــا- ناحيــة باتيــل- قضــاء ســميل.

5- مقابلــة مــع الســيد )فرحــان محمــود حســن(، مواليــد 1930، عشــيرة جلــكا/ 

جفــيران- خانصــور، يــوم 2017/1/12م، مخيــم مــام رشــان- الشــيخان.

6- مقابلــة مــع الســيد )إبراهيــم صــبري مــراد(، مواليــد 1972م، مخيــم مــام رشــان، 

ــوم 2017/2/11م. ي

7- مكالمــة هاتفيــة مــع الســيد )عــلي خــدر عــلي ادو( مــن أهــالي بحــزاني يــوم الســبت 

2017/1/21م، الســاعة 2 بعــد الظهــر.

8- مكالمات هاتفية مع السيد )سليمان درويش(.


